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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

الإثنين،  أمــس  العراق،  كردســتان  برلمان  مرّر 
قــراراً يقضي بتفعيــل مفوضيــة الانتخابات في 
الإقليم تمهيداً لإجراء الانتخابات التشــريعية في 
18 كانون الأول/ ديســمبر المقبل، وذلك في جلسة 
شــهدت توتراً واشــتباكات بالأيدي وقناني الماء 
الكردســتاني،  بين نواب حزب "الاتحاد الوطني" 

بزعامة بافل طالباني، ونواب الحزب "الديمقراطي" 
الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.

وضمت الجلســة الاعتيادية في جدول أعمالها 
طلبــاً "للديمقراطــي" بالتصويــت علــى تفعيل 
مفوضيــة انتخابــات كردســتان، خلافــاً لموقف 
الحالية  للمفوضيــة  للتمديد  الرافــض  "الاتحاد" 
"المنتهية ولايتهــا"، الأمر الذي ســرعان ما تطور 
لاشــتباك بالأيدي بــن أعضاء الحزبين، حســب 
مقاطــع فيديو انتشــرت على منصّــات التواصل 
الاجتماعي، مما دفع رئيسة البرلمان، ريواز فائق، 

إلى رفع الجلسة.
في أعقــاب انتهــاء التوتر، قــرر نائب رئيس 
برلمان الإقليم، هيمن هورامي، وسكرتيرة البرلمان 
منى قهوجــي، عقد جلســة جديــدة بحضور 80 
نائبــاً وتصويــت 58 نائباً على تفعيــل مفوضية 

الانتخابات.
واعتبر "الاتحاد" أن قرار رئيســة البرلمان رفع 
الجلســة يأتي "لعــدم منهجية وقانونيــة الفقرة 
المدرجــة في جدول الأعمال" حــول تفعيل مجلس 
المفوضين لمفوضيــة الانتخابات في الإقليم، والتي 

أضيفت إلى جدول الأعمال بتوقيع نائب رئيســة 
البرلمان، وسكرتيرة البرلمان.

رئيسة برلمان كردستان تحدثت لوسائل إعلام 
اليوم )أمس(  تابعة "للاتحاد"، قائلة إن "جلســة 
للبرلمان انتهت، وهي مثل ميت والميت لا يبعث إلى 

الحياة من جديد".
وحســب بيان أصدرته فإنــه "لا قيمة قانونية 
وفق النظام الداخلي لأي نتيجة تتمخض عن هذه 

الجلسة بعد أن تم تأجيلها". 
)تفاصيل ص 2(

مفوضية الانتخابات تشعل معركة بالأيدي في برلمان كردستان 

اتهام أممي لطرفي الحرب باستهداف المدنيين 

السودان: »حميدتي« لن يتراجع 
حتى ينهي »انقلاب« الجيش 

الخرطوم - »القدس العربي« ـ من محمد الأقرع:

قال قائد قوات "الدعم الســريع" محمد حمدان دقلو "حميدتــي" إن قواته لن تتراجع 
حتى تنهي "انقلاب" الجيش السوداني.

وبيّن في رســالة صوتية على فيســبوك أن قواته لن تتراجع حتــى تنهي "انقلاب" 
الجيش، و"محاكمة كل من أجرم والعودة للمسار الديمقراطي"

ونشرت قوات "الدعم السريع" الرسالة الصوتية، غير أنه لم يتضح موعد تسجيلها.
واعتبــر أن "الحــرب فرضت على الدعم الســريع"، موضحا أن "قــادة النظام البائد 

المتطرف مع قادة الانقلاب، خططوا لقطع الطريق على التحول الديمقراطي".
تزامناً مع ذلك كشــف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، فوكر بيرتس، عن 

مقتل 900 شخص بينهم 190 طفلًا، بسبب الحرب الدائرة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي.
وبيّن خلال إحاطة قدمهــا أمس لمجلس الأمن عن الأوضاع في الســودان أنه "لم يمر 
يــوم دون قتال منذ بــدء الصراع بين الجيش والدعم الســريع، ولم يســتطع أي منهما 
إعلان انتصار حاســم على الآخر". واتهم طرفي النزاع بـ "عدم الالتزام بقوانين الحرب 

واستهداف مدنيين ومنشآت مدنية". 
)تفاصيل ص3(

مشيعون يحملون جثمان أحد المقاتلين الفلسطينيين الذين استشهدوا في مخيم بلاطة للاجئين أمس

نابلس - غزة - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:
حشــدت قوات الاحتــال الإســرائيلي 400 جندي 
واقتحمت مدينة نابلس، وتحديدا مخيم بلاطة للاجئين 
شرقي المدينة، فاستشــهد ثلاثة شبان محسوبين على 
كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، فيما أصابت 

سبعة آخرين أحدهم في حال الخطر. 
والشــهداء الثلاثة، هم: فتحي جهاد عبد الســام 
رزق، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان، ومحمد بلال 

محمد زيتون. 
وحسب شهود عيان في المخيم، فإن قوات الاحتلال 
نشــرت قناصتها على أســطح بعض المنــازل، ومنعت 
مركبات الإســعاف والطواقم الطبية من دخول المخيم 

وإخلاء الإصابات.
وذكر الشــهود أيضا أن مواجهــات عنيفة اندلعت 
بين قوات الاحتلال والمقاومين حيث اســتخدم الجيش 
صواريخ "انيرغا"، وهــو ما أدى إلى تدمير وهدم ثلاثة 
منازل تعود لمواطنين فلســطينيين. كما اقتحمت قوات 
الاحتلال عشــرات المنازل في المخيم، وفتشتها وعبثت 

بمحتوياتها، وعاثت فيها فسادا وخرابا.
وشــيعت جماهير حاشــدة مــن محافظــة نابلس 
جثامين الشــهداء الثلاثة، وردد المشــيعون الهتافات 
المنــددة بجرائم الاحتلال الاســرائيلي بحق الشــعب 
الفلســطيني، كما طالبوا بالانتقام والــرد على جرائم 
الاحتلال. وهــددت فصائل المقاومة فــي قطاع غزة بـ 
"الثأر" للمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم 

بلاطة. 
ونددت حركة التحرير الوطنيّ الفلســطينيّ "فتح" 
بالجريمة النكراء، وأكدت أن ذلك لن يثني الشــعب عن 
مواصلة نضاله الوطنيّ، من أجل انتزاع حقوقه، وإقامة 
دولته المستقلّة ذات الســيادة وعاصمتها القدس. فيما 

قالت حركة حماس إن "تلك الجريمة 
لــن تؤثر في معنويات شــعبنا المنتفــض للرد على 
جرائم الاحتلال والانتصار للمسجد الأقصى والمقدسات 

التي تتعرض للتدنيس والتهويد". 
 بحث تلك الاعتداءات الإســرائيلية على المســجد 
الأقصى ســيكون محــور اجتماع "اســتثنائي" لمنظمة 

التعاون الإســامي، يعقد غدا الأربعاء في مقر الأمانة 
العامــة لمنظمــة التعاون الإســامي فــي مدينة جدة 
الســعودية، وفقا لما أعلنتــه وزارة الخارجية الأردنية 
التي قالت إن الاجتماع يأتي "بناء على طلب من المملكة 
الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وسيكون استثنائيا 

ومفتوح العضويــة للجنة التنفيذيــة للمنظمة، وذلك 
من أجل  بحث الاعتداءات الإســرائيلية المتواصلة على 

المسجد الأقصى المبارك".
وكان  "وزيــر الأمن القومــي الإســرائيلي، إيتمار  
بن غفير، اقتحم ســاحات المســجد الأقصــى من جهة 

باب المغاربة، وســط حراســة أمنية مشددة من شرطة 
الاحتلال صباح الأحد الماضي ، وأثار اقتحامه الذي يعد 
الثاني منذ تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر/كانون 
الأول الماضــي، إدانات عربية واســعة ودعوات لوقف 

التصعيد.

جماهير حاشدة تشيّع المقاومين واجتماع عاجل لمنظمة المؤتمر الإسلامي لبحث اقتحامات الأقصى 

استشهاد ثلاثة من »كتائب شهداء الأقصى« في مواجهات عنيفة 
خلال هجوم 400 جندي إسرائيلي على مخيّم بلاطة

باشينيان: سنعترف بأن ناغورني قره باغ
أذربيجانية إذا تم ضمان أمن الأرمن

■ لندن - رويتــرز: نقلت وكالة تاس الروســية للأنباء ومنصة "أوســتوروجنو نوفوســتي" 
الإخبارية الروســية على تليغرام عن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قوله، أمس الإثنين، إن 
بلاده مســتعدة للاعتراف بأن منطقة ناغورني قره باغ جزء من دولة أذربيجان المجاورة إذا ضمنت 

الأخيرة أمن السكان من أصل أرمني.
ومنطقة ناغورني قره باغ مصدر صراع بين أرمينيا وأذربيجان منذ الســنوات التي سبقت انهيار 

الاتحاد السوفييتي عام 1991 وبين طائفة الأرمن والأذريين منذ أكثر من قرن.
وقد اســتولت أذربيجان عــام 2020 على المناطق التي كان يســيطر عليها الأرمــن داخل المنطقة 
الجبلية وحولها. وتغلق بشــكل دوري منذ ذلك الحين الطريق الوحيد الــذي يربط أرمينيا بالمنطقة 

الجبلية الذي تعتمد عليه المنطقة في الحصول على الدعم المالي والعسكري.
ونقلت أوستوروجنو نوفوستي عن باشينيان قوله في مؤتمر صحافي: "الأراضي الأذربيجانية، 

التي تبلغ مساحتها 86600 كيلومتر مربع، تشمل ناغورني قره باغ ".

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قالت روسيا، أمس الإثنين، إنها تتصدى لعمليات 
توغــل عبر الحــدود ينفذهــا مخربــون قدموا من 
أوكرانيا، فيما يبدو أنه أحد أكبر الهجمات من نوعها 
منذ بدء الحرب العــام الماضي. وقــال حاكم منطقة 
بلغورود الروســية إن "مجموعة تخريبية" أوكرانية 
دخلــت الأراضي الروســية في منطقــة غريفورون 

المتاخمة لأوكرانيا، وتم دحرها.
لكــن موقــع هرومادســكي الأوكرانــي نقل عن 
المخابرات العسكرية الأوكرانية قولها إن مجموعتين 
روسيتين مســلحتين معارضتين، فيلق حرية روسيا 
وفيلق المتطوعين الروس وكلاهما يتألف من مواطنين 
روس، همــا اللتان نفذتا التوغــل. ونقلت وكالة ريا 
نوفوســتي للأنبــاء عــن المتحدث باســم الكرملين 

دميتــري بيســكوف قوله إنــه تم إبــاغ الرئيس 
فلاديمير بوتــن بالهجمات، وإن القوات الروســية 

تعمل على طرد "المخربين".
وقال أحــد كبار مســاعدي الرئيــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي إنه لا علاقــة لكييف بعملية 
التوغل في منطقة بلغورود الروســية وأرجعها إلى 

"حركة مقاومة عنيفة" صاعدة في روسيا.
وقــال فياتشيســاف غلادكوف، حاكــم منطقة 
بلغورود الروســية المتاخمة لشــمال شرق أوكرانيا 
على تيليغرام، إن الجيش الروســي وحرس الحدود 
والحرس الرئاســي وجهاز الأمن الاتحادي الروسي 
)أف.أس.بــي( يشــاركون فــي عمليــة التصــدي 
للهجمــات. وأضاف أن ســتة أشــخاص على الأقل 

أصيبوا وتضررت ثلاثة منازل ومبنى إداري محلي.
وكتبت جماعة تطلق على نفسها اسم فيلق حرية 

روسيا، وهي ميليشيا روسية مقرها أوكرانيا بقيادة 
المعارض الروسي إيليا بونوماريف، على تويتر تقول 
إنها تعمل داخل روســيا للإطاحة بالرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، وإنها "حررت بالكامل" بلدة كوزينكا 
الحدودية ووصلت إلى مركــز غريفورون. وجاء في 

التغريدة: "تقدموا. روسيا ستتحرر!" .
وردد ميخايلو بودولاك كبير مساعدي زيلينسكي 
ما قالتــه المخابرات العســكرية الأوكرانيــة. وقال: 
"يمكن لحركة التحرير الروســية أن تصبح شيئا قد 
يســاهم في النهاية الصحيحة للحــرب في أوكرانيا 
ويســرع بشــكل كبير نحو بداية أحداث تحولية في 
النخبة السياسية الروسية". وأضاف البيان: "حركة 
المقاومة الروســية العنيفة التي يقتصر مهندســوها 
علــى مواطنــن روس، تخــرج تدريجيــا من تحت 
الأرض. إنهم مســتقلون في قراراتهم، ولديهم خبرة 

معينة، ولا يعرفون الخوف".
وفي جبهة باخموت، قالت هانا ماليار، نائبة وزير 
الدفاع الأوكراني، أمــس الإثنين، في تصريحات بثها 
التلفزيــون: "من خلال تحركنا علــى الجانبين - في 
الشمال والجنوب- ننجح في تدمير العدو. بالتحرك 
على طول الجانبين والســيطرة على مرتفعات معينة 
هناك، جعلت قواتنا المسلحة من الصعب للغاية على 

العدو البقاء في المدينة نفسها".
وفــي أحدث رســائله، تعهــد رئيــس مجموعة 
فاغنــر، يفغيني بريغوجين، الإثنين، بســحب قواته 
مــن باخموت وتســليمها للقوات النظاميــة. وقال: 
"إذا لم تكن قــوات وزارة الدفاع كافية، فعندئذ لدينا 
الآلاف من الجنرالات نحتاج فقط إلى تشــكيل كتيبة 
من الجنرالات، أعطوهم جميعا أســلحة وسيكون كل 

شيء على ما يرام".

روسيا تعلن التصدي لهجمات »مخربين« دخلوا حدودها... وأوكرانيا: منشقون معارضون نفذوا التوغّل

اليمن: برلمان »الانتقالي« يقرّ الخطوات العملية للانفصال 
و»استكمال السيطرة العسكرية« على الجنوب

صنعاء - »القدس العربي« - من أحمد الأغبري:

أقرت الجمعية الوطنيــة للمجلس الانتقالي الجنوبي )الانفصالــي( المدعوم من أبو ظبي، في 
ختام دورتها السادسة في مدينة المكلا، أمس الإثنين، ما يمكن اعتبارها خطوطا عريضة وخطوات 

عملية لفصل جنوب اليمن عن شماله. يأتي هذا في الذكرى الـ33 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
وأقرت ما أســمته " الاتجاهات الأساســية العامة لمشــروع دولة الجنوب الفدرالية المستقلة" 
و"المبادئ والأســس الحاكمة لعملية التفاوض".  كما طالبت بـ " ترجمة ما جاء في الميثاق الوطني 

)الجنوبي( كأساس لمشروع دستور دولة الجنوب الفدرالية المنشودة".
وفي خطوة جريئة على الصعيد العسكري، دعا البيان "لاستكمال السيطرة العسكرية والأمنية 
على كافة الأراضي الجنوبية بإخراج بقايا القوات اليمنية التي اجتاحت الجنوب عســكريا"، في 

تحد واضح لدولة الجمهورية اليمنية.
وفي ســياق اســتغلال الانتقالي لمؤسســات الجمهورية اليمنية، أكد البيان أهمية "العمل مع 
قيادة الدفاع والداخلية في إعادة فتح الكليات العسكرية والشرطية والطيران وتنظيم الالتحاق 
بها من الشــباب الجنوبي". وطالبت الجمعية الوطنية "بتمكين شــعب الجنوب من إدارة شؤونه 
في مختلف المجالات وضبط العلاقات مع شــركاء العملية السياسية في المرحلة الراهنة بما يخدم 
إعادة بناء مؤسسة الدولة المعطلة في المناطق الجنوبية من خلال إعادة النظر بالشراكة بالحكومة 

ليتمكن الجنوبيون من إدارة محافظات الجنوب".
وتطرق البيان الختامي لما وصفه التعاون مع "الأشــقاء اليمنيين"، قائلًا: "إننا ننشــد التعاون 
والتكامل مع أشقائنا اليمنيين، ولا نكن لهم أي عداء طالما هم لا يعادوننا ولا يعتدون علينا ونحترم 

خياراتهم طالما هم يحترمون خياراتنا".

وزير خارجية أوكرانيا يعلن من الرباط دعم 
خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

■ الرباط ـ رويترز: قــال وزيرا خارجية المغرب وأوكرانيا، أمس الإثنــن، إنهما بحثا في الرباط 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالين الأمني والاقتصادي.

وقال وزير الخارجيــة الأوكراني دميترو كوليبــا الذي يقوم بزيارة عمل إلــى المغرب في مؤتمر 
صحافي مشــترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة "كل من أوكرانيا والمغرب يدركان قيمة الســيادة 
والوحدة الترابية لكلا البلدين". وأضاف أن أوكرانيا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب 

لحل النزاع في الصحراء الغربية الذي يعود لعام 1976، مما يجعله أقدم نزاع في أفريقيا.
واقترح المغرب خطة يحصــل بمقتضاها الإقليم على حكم ذاتي تحت الســيادة المغربية، وهو ما 

ترفضه جبهة البوليساريو طرف النزاع مع المغرب، وكذلك حليفتها الجزائر.
كمــا قال وزيرا خارجية البلدين أنهما اتفقا على مواصلة التنســيق فــي المجال الأمني، والجريمة 

المنظمة وكذلك الجانب الاقتصادي خاصة "تقوية المجال الفلاحي".
وجدد ناصر بوريطة تأكيده على أن "المغرب ليس طرفا في الحرب الأوكرانية الروسية لا بشكل ولا 
بآخر، ولكن المغرب معني بها على اعتبار أنها تمس الأمن والاســتقرار الإقليميين الدوليين، ولتبعاتها 

وانعكاساتها الاقتصادية".

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

موّلته منظمة هندوسية عنصرية وأدى إلى مواجهات طائفية ومصرع رجل واعتقال 100 شخص
»إيكونومست«: فيلم »كيرالا« نتاج تعاون متزايد معاد للإسلام بين سياسات حكومة مودي المتطرفة وصناعة السينما الهندية

لندن - »القدس العربي«" - من إبراهيم درويش:

نشــرت مجلة "إيكونومســت" تقريــراً حول فيلم هنــدي مثير ضد 
المســلمين، ويؤيــد وجهة نظر رئيس الــوزراء الهنــدي ناريندا مودي. 
وتساءلت إن كان مودي يستعدي صناعة السينما الهندية "بوليوود" 
ضد المســلمين. كما تساءلت عن الســبب الذي يدعو مودي للدفاع عن 

فيلم يثير الكراهية ضد المسلمين وأنتج بميزانية صغيرة.
وقالــت إن بوليوود ظلت بعيــدة عن ويلات الصــراع الطائفي بين 
المسلمين والهندوس، وهذا بفضل نجومها المسلمين وزيجات النجوم 
بين الهندوس والمســلمين وقيمها الليبرالية، وكانت صناعة الســينما 
الهنديــة بطريقة ما ترياقاً ضد الصراع، إلا أن فيلماً مسيســاً بشــكل 
كبيــر ويثير الكراهية ضد المســلمين وأنتج بميزانية منخفضة اســمه 
"قصــة كيــرالا" والذي بــدأ عرضه هــذا الشــهر يعني أن ســجل ذاك 

التسامح صار في خطر.
حولــه  الجــدل  أدى  فقــد 
ومقتل  طائفية  مواجهات  إلى 
شــخص على الأقــل واعتقال 

100 فــي ولايــة مهاراشــترا الغربية. وبــدأ الصراع حتــى قبل عرض 
الفيلــم الأخير والــذي يدور حول قصــة خيالية عن امرأة هندوســية 
تعتنق الإسلام وتصبح متطرفة.  وفي اللقطات الترويجية للفيلم زعم 
معدوه أن حوالى 32.000 فتاة من الولاية في جنوب الهند أجبرن على 
اعتناق الإسلام وشــاركن مع الجماعات المتطرفة في سوريا واليمن، 
وهــذه مبالغة صارخة كما تقول المجلة، فلــم ينضم إلى تنظيم "الدولة 
الإســامية" ســوى 20 رجلًا وامرأة تركوا الولاية المزدهرة والمعروفة 

بنسب التعليم العالي فيها لكي ينضموا إلى تنظيم الدولة. 
كل هــذا لم يمنــع ناريندا مودي وحزبــه بهارتيا جاناتــا من تبني 
الفيلم وبحمــاس.  وفي أثناء حملة انتخابية لــه في الولاية الجنوبية 
قــال رئيس الوزراء إن الفيلم "كشــف عن شــكل جديد مــن الإرهاب". 
وأعلنت ولايتان تابعتان لبهارتيا جاناتا عن إعفاءات ضريبية للفيلم. 
وكتب الوزير الأكبر في ولاية آسام تغريدة على تويتر قال فيها "يجب 

على الجميع مشاهدة هذا الفيلم مع بناتهم". 
وأمــام حمــاس الحزب الحاكــم شــجبت المعارضة الفيلــم. وقال 
الوزيــر الأكبر الشــيوعي لكيرالا إن الفيلم هو من انتاج "ســام بريفار" 
وهي منظمة هندوســية متطرفة، وقررت دور السينما في تاميل نادو 

وقف الفيلم وحظرته ولاية غرب البنغال، مع أن المحكمة العليا الهندية 
ألغت قرار منع العرض. 

وتقول المجلة إن فيلم "قصة كيرالا" يستغل قصة حفنة من المسلمين 
الكيراليــن الذين تحولوا للتشــدد من أجل دعم نظريــات المؤامرة التي 
تدعــو إليها المنظمــات الهندوســية المتطرفــة والمعروفة باســم "جهاد 
الحــب" والتي تتهــم الرجال المســلمين بتصيد الفتيات غير المســلمات.  
ونظريــات مؤامــرة كهــذه يثيرها ويحــرض عليها قادة حــزب بهارتيا 
جاناتــا، وقادت لزيــادة في العنف ضد غيــر الهندوس، كمــا ورد في 
تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية هذا الشــهر، المتعلق بالحرية الدينية: 
"حصلــت الهجمات ضد الأقليات الدينية بمــا في ذلك القتل والتخويف 
والاعتــداءات طــول العام". وأشــارت الصحيفة إلى فيلــم يدعو للفرقة 
والانقسام وتبناه المتطرفون الهندوس وهو فيلم "ملفات كشمير"، وهو 
فيلم مؤيد للهندوس حول المأســاة المســتمرة في ولاية كشمير وعرض 
العــام الماضي، ومال بشــكل كبير نحــو حزب مودي وسياســاته في 
الإقليم. ويعرض الفيلم في أكثر من 1500 دار عرض في الهند وعدة مدن 
في الخارج، ويمثل توجهاً مثيراً للقلق عن التعاون المتزايد بين سياســة 

مودي الشوفينية والثقافة الشعبية الهندية.

جدل في فرنسا حول طلب تقييم معدل التغيّب عن المدارس خلال عيد الفطر
■ باريــس ـ أ ف ب: طلبــت وزارة الداخليــة الفرنســية من 
بعض المؤسســات التعليمية إجراء "تقييم لمعدل التغيب الذي 

سجل بمناسبة عيد الفطر"، ما أثار جدلا في البلاد.
وقالت وزيرة الدولة المكلفة شؤون المواطنة سونيا باكيس 
في بيان أمس الأول الأحد إن "وزارة الداخلية وما وراء البحار 
تــدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على حســن ســير 

خدمات عامة ولا سيما في المجال المدرسي".
وأضافــت "في هذا الإطار، أمكن طلــب تقييم معدل التغيب 
فــي مناســبة عيــد الفطــر فــي 21 نيســان/ابريل الماضي من 

رؤساء بعض الإدارات التعليمية".
وأوضحــت الوزيرة "لــم يتم طلــب أي بيانات بالاســم او 
إحصائيــة فــي أي وقت من الأوقــات"، مضيفــة ان المبادرة لا 
تنطوي على رغبة في "وضع ملفات" للطلاب بحسب ديانتهم.
فــي أكاديمية تولــوز )جنوب غــرب(، طلبت الشــرطة من 
رؤساء الإدارات التعليمية عبر البريد الإلكتروني إبلاغها بعدد 

الطلاب الذين تغيبوا يوم عيد الفطر.
وعبر مســؤولون نقابيون وسياســيون عن قلقهم من هذه 
المبادرة من جانب الشــرطة، وبعضهم مثل النائب الاشتراكي 
السابق جان كريستوف كامبادليس تحدث عن "إعداد ملفات 

شخصية في كل أنحاء المدينة".
وقالــت منظمــة "أس او أس عنصرية" إن طلب الشــرطيين 
"يثير صدمة بشــكل خاص لأنه يربط ممارســة دينية مسلمة 
بمســألة أمنية". وتســاءلت "ما الأعياد الدينيــة الأخرى التي 
طلبــت وزارة الداخليــة تقييم نســبة التغيب فيها من رؤســاء 

الإدارات التعليمية؟".
وطالب اتحاد مســاجد فرنســا بإجراء "تحقيق مناسب". 
وشــدد على أنــه "يجــب إبــاغ العائلات بالشــكل المناســب 
وطمأنتهــا الى ما ســيحصل بمعلومات قدمها بعض رؤســاء 
لطلــب  اســتجابوا  للأســف  الذيــن  التعليميــة  المؤسســات 
الشــرطيين". وكتبــت النقابة التــي تمثل الاغلبية فــي التعليم 
الوطنــي "الاتحــاد النقابــي الوحــدوي" أمس الأثنين رســالة 
إلــى وزيــر الداخلية الفرنســي جيرالــد دارمانــان لتطلب منه 
"توضيحات" حول "طبيعة الطلب الوطني" الصادر من وزارته.

وكتبــت النقابــة في هــذه الرســالة الموجهــة للوزير أن 
"الســعي لجمــع إحصــاءات مــن قبل قــوات الأمــن حول 
الانتمــاء إلى دين وحول ممارســاته الحقيقية والمفترضة، 
خصوصــا فــي إطــار المــدارس، يتعــارض مــع المبــادئ 

الأساسية للعلمانية".
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

مرّر برلمان كردســتان العراق، أمس الإثنين، قراراً يقضي بتفعيل مفوضية 
الانتخابات في الإقليم تمهيداً لإجراء الانتخابات التشــريعية في 18 كانون 
الأول/ ديســمبر المقبل، وذلك في جلسة شــهدت توتراً واشتباكات بالأيدي 
وقناني المــاء بين نواب حزب »الاتحاد الوطني« الكردســتاني، بزعامة بافل 
طالبانــي، ونواب الحــزب »الديمقراطي« الكردســتاني، بزعامة مســعود 

بارزاني.
وضمــت الجلســة الاعتيادية في جــدول أعمالهــا طلبــاً »للديمقراطي« 
بالتصويت على تفعيل مفوضية انتخابات كردستان، خلافاً لموقف »الاتحاد« 
الرافض للتمديد للمفوضية الحالية »المنتهية ولايتها« الأمر الذي ســرعان ما 
تطور لاشــتباك بالأيدي بين أعضاء الحزبين، حســب مقاطع فيديو انتشرت 
على منصّات التواصل الاجتماعي، مما دفع رئيسة البرلمان، ريواز فائق، إلى 
رفع الجلســة. في أعقاب انتهاء التوتر، قرر نائب رئيس برلمان الإقليم، هيمن 
هورامي، وســكرتيرة البرلمان منى قهوجي، عقد جلســة جديدة بحضور 80 

نائباً وتصويت 58 نائباً على تفعيل مفوضية الانتخابات. 
واعتبــر »الاتحاد« أن قرار رئيســة البرلمــان، رفع الجلســة يأتي »لعدم 
منهجية وقانونية الفقــرة المدرجة في جدول الأعمــال« حول تفعيل مجلس 
المفوضين لمفوضيــة الانتخابات في الإقليم، والتي أضيفت إلى جدول الأعمال 

بتوقيع نائب رئيسة البرلمان، وسكرتيرة البرلمان.
رئيســة برلمان كردستان، تحدثت لوســائل إعلام تابعة »للاتحاد« قائلة 
إن »جلســة اليوم )أمس( للبرلمان انتهت، وهي مثل ميت والميت لا يبعث إلى 

الحياة من جديد«.
وحســب بيان أصدرته فــإن »لا قيمة قانونية وفق النظــام الداخلي لأي 

نتيجة تتمخض عن هذه الجلسة بعد أن تم تأجيلها«.
وأضــاف: »وفق فقــرة 11 من المادة 18 فــإن توقيع كتابــات البرلمان من 
صلاحية رئيســة البرلمان حصرا، وإنها لم تمنح تلك الصلاحية لممارستها من 
قبل أي أحد، وأن توجيه أي كتاب إلى المؤسسات دون توقيع رئيسة البرلمان 

لا قيمة قانونية له«.
وتنــصّ المادة )18( من النظام الداخلي لبرلمان الإقليم، أيضاً على تفويض 

رئيســة البرلمان »افتتاح الدورة والجلسات وترؤســها وانهاءها وإرجاءها 
وتحديد موعد انعقادها«.

وفيما أفاد كاروان كزنيي، النائب عن  كتلة »الاتحاد الوطني« أن »رئيســة 
البرلمان اســتخدمت صلاحياتها الحصرية حســب الفقرة الـ3 من المادة 18، 
ورفعت جلســة البرلمان لعدم منهجيتها، وفي هذه الحالة سيكون أي إجراء 

آخر، باطلا«. 
وأكــد زميله في الكتلة لقمان وردي، أن »رئيســة البرلمان لها الصلاحيات 
المطلقة لدعوة النواب وتحديد موعد الجلسات وانهائها« معتبراً أن قرار رفع 
الجلســة جاء »من أجل المصلحة العامة والحفاظ على الوضع السياســي في 

إقليم كردستان«.
وأضــاف: »لا يمكن لأي جهة خــارج صلاحيات رئيســة البرلمان أن تقرر 

استمرار جلسات البرلمان لأن رئيسة البرلمان أنهت الجلسة«.
والأحد الماضي، أعلنت كتلة الحزب »الديمقراطي الكردستاني« تقديم طلب 
إلى رئاسة برلمان كردســتان يتضمن إضافة فقرتين على جدول أعمال جلسة 
الإثنين )أمس( أحداهما يتضمن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
والاستفتاء في الإقليم، والثانية تعديل قانون الانتخابات، كاشفة في الوقت 

ذاته عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذين الموضوعين مع الاتحاد.

ضرب التوافقات 

غير أن الأحداث التي شهدها برلمان الإقليم أمس جاءت متوقعة خصوصاً 
عقب خروج كتلة »الاتحاد« في برلمان إقليم كردســتان، بتصريح اتهمت فيه 
التوافقات السياسية عرض الحائط«  الكردستاني، بـ»ضرب  »الديمقراطي« 

والسعي للوصول لقانون انتخابات يطمح له عبر بوابة الأقليات.
وقالــت الكتلة في بيــان، مســاء أول أمــس، إن »الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني أقدم على إضافة فقرة أخرى لجدول أعمال البرلمان، في خطوة 
تجسد التفرد غير المشــروع بالقرار وعبر استغلال ما يسمى ممثل الأقليات« 
مبينة أن »الفقــرة هي إعادة تفعيــل مفوضية الانتخابات والاســتفتاء في 

الإقليم«.
واعتبــر البيــان أن »الخطوة تعارض المنهــاج الداخلي لبرلمــان الإقليم 

وتخالــف المادة 48 من الفقــرة 4 منه، لعــدم الإعلان عنها قبــل 24 من عقد 
الجلســة« مؤكدا أن »إضافــة تلك الفقرة لجــدول الأعمال تقــف بالضد من 
الاتفاقات السياســية المبرمة بين القوى السياسية والكتل البرلمانية، باعتبار 
تعديل قانون الانتخابات وإعادة تفعيل المفوضية قضيتان لهما أبعاد وطنية 
ولابد من طرحها في جلســات البرلمان بالتزامن مع حصول توافق سياســي 

عليها«.
وطبقاً للبيان فإن »الحزب الديمقراطي أقدم مجددا على استغلال ما يسمى 
ممثل المكونات في هيئة رئاســة برلمان الإقليم للتوقيع على أمر يخالف منهاج 
البرلمان« محذرا من أنها »خطوة تعمق الهوة بين الجهات السياسية، بالتالي 
فــإن التفرد الذي ينتهجه الديمقراطي في مســألة تفعيل المفوضية بعيدا عن 
حصول إجمــاع عليها يفكك مبــدأ التوافق الوطني، ناهيك عــن أنه مخالف 
تماما للمنهاج الداخلي لبرلمان كردستان، وعليه فإننا نرفضه جملة وتفصيلا 

ونحمل فاعليه مسؤولية تداعياته«.
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ يشــهد فيه الحزبان الكرديان الرئيسيان، 
عودةً للعلاقات بينهما وبقية القوى السياســية الكردية في الإقليم، وإنهاء 

عُزلة امتدّت عدّة شهور.
إذ أعلن الديمقراطي الكردستاني اتفاق الأحزاب الكردية كافة، على إجراء 
انتخابات برلمــان الإقليم بموعدها المحدد. جاء ذلك، بعــد اجتماع عقده، مع 
حركة »التغيير« في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردســتان مســاء أول أمس، 

لمناقشة إجراء انتخابات برلمان الإقليم.
وقال القيادي فــي الحزب، جعفر إيمنكي، خلال مؤتمر صحافي، إن »إقليم 
كردستان، يصب جل اهتمامه الآن على إجراء الانتخابات بالموعد المحدد، من 
قبل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، لأن أعين العالم أجمع تنصب على هذا 

الأمر«.
في حين، قال منســق الانتخابات في حركة »التغيير« في إقليم كردستان، 
كاردو محمــد، في المؤتمــر إن »الأحزاب الكردســتانية كافــة، توصلت إلى 
اتفاق بشــأن تفعيل مفوضية الانتخابات، وهناك مساع حثيثة لإجراء هذه 

الانتخابات بموعدها خلال العام الحالي«.
يتزامن ذلك مع تأكيد المكتبين السياســيين للحزبين الكرديين الرئيســن 
في الإقليم »الديمقراطي« و»الاتحاد« في بيان مشــترك أصدراه عقب اجتماع 

للمكتبــن السياســيين عُقد فــي منطقة بيرمام فــي أربيل، لمناقشــة إجراء 
الانتخابــات البرلمانية الكردســتانية وتعديل قانــون الانتخابات وقضية 

المكونات، »إجراء الانتخابات في موعدها«.
وأشار بيان إلى أن »العلاقات بين الديمقراطي والوطني وعدد من القضايا 
الأخرى المتعلقة بالوضع في إقليم كردستان، كانت من مواضيع النقاش وكان 

هناك تفاهم ايجابي«.
وأضاف، أن »بعض القضايا الأخرى التي تتطلب مزيدا من المناقشة سيتم 
البت فيها في اجتماعات مقبلة«. يأتي الاجتماع بعد أن التقى وفد من الجانبين 

في مقر المكتب السياسي للاتحاد في السليمانية في 16 أيار/ مايو الجاري.
وقرر الجانبان »العمل كفريق واحد وعقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى، 
لإيجاد أرضية مناسبة من النواحي القانونية والسياسية لاجراء انتخابات 

ومواجهة التحديات«.

حل النقاط الخلافية

في السياق ذاته، شدد بافل جلال طالباني، رئيس »الاتحاد« على ضرورة 
حل النقاط الخلافية والشــروع في إجراء انتخابات تشريعية شفافة بإقليم 

كردستان.
وقال مكتبه الإعلامي إن طالباني استقبل في السليمانية، السفير الياباني 
لدى بغداد فوتوشــي ماتســوموتو، مبينا أن »اللقاء بحــث آخر التطورات 
والمتغيرات السياســية في الإقليم والعراق« مؤكدا أن الجانبين شــددا على 
ضرورة »اســتمرار التفاهمات والحوارات بين الأطــراف بغية حل الخلافات 

والتغلب على التحديات«.
وأوضــح طالباني، للوفد الضيف، وفقا للبيان، موقف الاتحاد فيما يخص 
توحيد المساعي الوطنية لحل خلافات الإقليم وملف الانتخابات، مشيرا إلى 
أن »أرضية ملائمة تهيّأت للتوصل إلــى توافقات واتفاقات وطنية« لافتا إلى 

»السعي بشتى السبل للوصول إلى نتائج إيجابية وخدمة المواطنين أكثر«.
وأكد، حســب البيان »اســتمرار الحوارات حول إجــراء الانتخابات في 
الإقليم« معربا عن »الأمل في التوصل لاتفاق لحل النقاط الخلافية بأســرع ما 

يمكن وإجراء انتخابات شفافة في موعدها المقرر«.

تفعيل مفوضية الانتخابات يُنّذر بتدهور العلاقة بين القطبين الحاكمين في الإقليم

اشتباك بالأيدي بين نواب حزبي بارزاني وطالباني تحت قبّة برلمان كردستان

رحيل الإعلامية الفلسطينية

 فاتنة الدجاني
نعت الأسرة الإعلامية والأكاديمية 

العربية والفلسطينية يوم أمس 
وفاة الزميلة فاتنة عبدالله الدجاني 

بعد غيبوبة وصراع مع المرض لم يمهلها طويلا
تعتبر الدجاني قامة إعلامية مقدسية مخضرمة، حيث 

عملت لأكثر من عقدين في صحيفة الحياة اللندنية 
وشغلت منصب مدير التحرير في الصحيفة بعد انتقالها 

إلى أبوظبي، وكانت عملت قبل »الحياة«
 في تلفزيون ANN وBBC. وخلال العامين الماضيين

 عملت أستاذة إعلام في جامعة القدس
 سيتم الدفن بعد الصلاة عليها 

في المسجد الأقصى ظهر اليوم
أسرة »القدس العربي« تتقدم 

 بأحر التعازي لعائلتها وأصدقائها
وتدعو الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته

اعتقال مسؤول عراقي سابق في ذي قار
 متهم بالفساد

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمــس الإثنين، تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ 

رئيس هيئة استثمار ذي قار السابق، بتهمة الإضرار بالمال العام.
وذكرت دائــرة التحقيقات في الهيئة فــي بيان صحافــي، أنَّ »فريق مكتب 
ن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي  تحقيق الهيئة في مُحافظة ذي قار تمكَّ
ــة بالنظر في قضايا النزاهة في الُمحافظة بحقِّ الرئيس  محكمة التحقيق الُمختصَّ
ة تهمة الإضرار بالمال  السابق لهيئة استثمار ذي قار )لم تذكر اسمه(؛ على خلفيَّ

ة«. العام عبر التلاعب في إصدار إحدى الإجازات الاستثماريَّ
ب بالإضرار العمديّ  هم تسبَّ ة تشــير إلى أنَّ الُمتَّ وأوضحت أنَّ »تفاصيل القضيَّ
ةٍ بإنشــاء مجمعٍ  ةٍ خاصَّ اء تلاعبٍ في إصدار إجازةٍ اســتثماريَّ بالمال العام؛ جرَّ
تجاريٍّ بقيمة مليار ومئة مليون دينار )أكثر مــن 842 ألف دولار(« لافتة إلى أنَّ 

رٍ من الجهة المالكة للعقار«. »إصدار الإجازة كان بناءً على كتابٍ مُزوَّ
ت؛ اســتناداً إلى أحكام  ة التي تمَّ هت بـ»تنظيــم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّ ونوَّ
هم علــى قاضي التحقيق  المــادة )340( من قانون العقوبــات، وعرضه رفقة الُمتَّ

ة التحقيق«. ر توقيفه على ذمَّ الُمختصّ؛ الذي قرَّ

رئيس حكومة العراق يوجه 
بمنع التلاعب في نتائج الانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الإثنين، باستنفار 
طاقات كافــة الاجهزة الحكومية لمنــع أي تلاعب يؤثر في نتائــج الانتخابات، 

مشددا على أن الانتخابات هي وسيلة »حفظ السلم الأهلي والاستقرار«.
وحســب بيان صدر عن مكتبه، فقد قام الســوداني بزيارة إلى مقرّ المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابــات، واجتمع برئيــس وأعضاء مجلــس المفوضين 
والمديرين العامّين فيها، كما تفقّد أقســام المفوضيــة وإداراتها، وأطّلع على ورقة 
الاقتراع وبطاقــة الناخب البايومترية، وعدد البطاقــات المنجزة وغير الموزعة 

وآليات توزيعها.
كما استمع إلى شرح مفصّل عن سير عمل المفوضية للمرحلة المقبلة، كما اطّلع 

على الجداول الزمنية للعملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية التي تسبقها.
ونقــل البيان عن الســوداني قولــه، إن »الحكومة تعمل علــى توفير كلّ ما 
تستلزمه الانتخابات، ومتطلبات اســتكمال عمل المفوضية« مؤكداً »دعمه لهذه 

المؤسّسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي«.
وأشار رئيس الوزراء إلى إن »النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي 
ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها« مشدداً على ضرورة 
»الانفتاح على جميع القوى السياســية والمجتمعيــة والمدنية، وتبديد المخاوف 
وتلقّي الملاحظات التي تدعم عمل المفوضية«. ووجّه بـ»العمل على ترســيخ ثقة 
المواطن فــي العملية الانتخابية ومخرجاتها، وأن الحكومــة لن تدّخر جهداً في 
هذا المســار، والأجهزة الحكومية مكلفة باســتنفار طاقاتها كافة؛ لمنع أي تلاعب 
أو تعامل خارج إطار القانــون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية« منوهاً 
خــال الاجتماع بمجلس المفوضين إلى أن »الانتخابات وســيلة لحفظ الســلم 
الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري 

للسلطة والمسؤولية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

عراقية،  مهنيــة  نقابات  أربــع  لوّحت 
بتنظيــم تظاهــرات أمام إحــدى بوابات 
العاصمة الاتحادية  المنطقة الخضراء، في 
بتوفير  للمطالبة  الثلاثــاء،  اليوم  بغداد، 
درجــات وظيفيــة لــذوي المهــن الطبية 
 ،2023 موازنة  في  والتمريضية  والصحية 
فــي الوقــت الذي يســتمر فيــه مجلس 
النواب، بمناقشــة مشروع قانون الموازنة 
»الثلاثية« للأعوام 2023 - 2024 - 2025.

وقالت نقابات )أطبــاء العراق، أطباء 
العراق،  صيادلــة  العراق،  في  الأســنان 
التمريض العراقية( في بيان مشــترك إن 
»نضال نقاباتنا لــن يتوقف لحين تحقيق 
كافــة الحقــوق المشــروعة التــي أقرتها 
القوانين« معتبرة أن »على ممثلي الشعب 
في مجلــس النواب، وخصوصــاً أعضاء 
اللجنــة الماليــة النيابيــة أن يكونوا أول 
المدافعين عــن هذه الحقــوق ضمن المهام 
التي انتخبهم من أجلها الشعب في متابعة 
تنفيذ القوانين والمطالبة بحقوق الشعب لا 

الوقوف ضدها«.
مــع  تحركاتنــا  »ستســتمر  وزادت: 
القرار  وأصحــاب  العلاقة  ذات  الجهــات 
للمطالبة بجميع الحقوق المشــروعة دون 
لجميع  وظيفية  درجات  وتضمين  استثناء 
خريجي عام 2022 مــن ذوي المهن الطبية 
والصحيــة والتمريضية فــي موازنة عام 
2023«. وأشــارت إلــى أن يــوم الثلاثاء 
»ســتنتهي مدة الصبــر، ولا نقبل بعدها 
أي وعــود، وعندها ســتكون نقاباتنا قد 
اســتنفدت جميع الســياقات في التوصل 
إلى الحلول الجذرية مــع أصحاب القرار، 
وبعدها ستكون الساحة لصوت الجماهير 
للمطالبة  )اليوم(  الثلاثــاء  المظلومة يوم 
القانونية وفق ما كفله الدستور  بحقوقها 
العراقي وسنكون سندا لجماهيرنا في نيل 

حقوقهم«.
في السياق ذاته، كشفت عضو مجلس 
زهرة  البصــرة،  محافظــة  عــن  النواب 
البجاري، عن حراك نيابي لمقاطعة جلسة 
التصويت على الموازنــة، من جميع نواب 

محافظة البصرة، فيما شددت على وجوب 
بصورة  الجنوبية«  المحافظــات  »انصاف 

عامة والبصرة بصورة خاصة.  
وذكرت فــي تصريح لمواقــع إخبارية 
مقربة من »الإطار التنســيقي« الشــيعي 
الــذي تنتمــي لــه، إن »مســودة قانون 
الموازنــة العامة بهــذا الصيغة لم تنصف 
المحافظات الجنوبية، والبصرة خاصة من 
خلال تخصيص نحو ترليون و650 مليار 
دينار للمحافظة في حين أنها تحتاج لأكثر 
من 3 تريليونات« مشــيرة إلى أن »هنالك 
عزما نيابيا مــن نواب البصــرة لمقاطعة 
جلســة التصويت على قانون الموازنة من 

جميع نواب محافظة البصرة«.  
إقليــم  »تخصيصــات  أن  وأكــدت 
كردستان المعلنة هي 17 ٪ والحقيقة أنها 
تقــدر بأكثر مــن 20 ٪« حاثّة على أهمية 

»إنصــاف المحافظــات الجنوبية بصورة 
عامة والبصرة بصورة خاصة«.  

ودعت إلــى أن »يكون هنالــك تضافر 
من جميع نــواب المحافظات الجنوبية من 
التــي لم تخصص  الفقرات  أجل إضافــة 
لغاية الآن، فضلا عن زيادة التخصيصات 
المالية بصورة متســاوية مع نسب جميع 

المحافظات«. 
ومســاء أول أمــس، عقــدت اللجنــة 
عطوان  النائب  برئاســة  النيابية،  المالية 
العطوانــي، اجتماعاً واصلــت فيه قراءة 
مشــروع  في  الواردة  والنصوص  البنود 
»تمهيداً  عليها  والتصويت  الموازنة  قانون 

لرفعها إلى مجلس النواب«.  
وحسب بيان أوردته الدائرة الإعلامية 
للبرلمان، فإن الاجتماع الذي حضره أيضاً 
النائــب الثاني لرئيس مجلــس النواب، 

شاخوان عبد الله، »شهد مراجعة وتدقيق 
الطاقة  بدعــم  المتعلقة  المــواد  نصــوص 
الكهربائية ومحاور الاستمرار بالاقتراض 
لتنفيذ عدد من المشاريع لصالح الوزارات، 
فضلا عــن محــور الاتفاقيــة العراقية ـ 
الصينيــة، للاقتــراض ضمــن حســاب 
الكهربائية  المحطــات  لنصــب  الائتمــان 
الدورة  ومحطــات  الشمســية،  والطاقة 
المركبة، إضافة إلى التمويل لحســاب بناء 
المدارس النموذجية، والتصويت عليها«.  

كمــا تم »التصويت لفتح بــاب التعاقد 
بصفــة شــرطي علــى الشــرطة المحلية 
لوزارة الداخلية بعدد )37( ألف شــرطي 
وفقا لضوابط تصدرها الوزارة وحســب 
النســبة الســكانية للمحافظــات، لدعم 
المؤسســة العســكرية« مبينا أن »اللجنة 
أجــرت مناقشــات تفصيلية بشــأن عدد 

مــن المــواد التــي تحتــاج الــى إنضاج 
وإضافة المقترحــات وفقا لتنفيذ البرنامج 

الحكومي«.  
وشــدد عبد اللــه على أهميــة »إقرار 
الموازنة وإنصاف جميع شــرائح المجتمع 
وتنفيذ المشاريع الخدمية، وتلبية حاجات 
جميع  في  المواطنــن  وآمــال  وطموحات 

محافظات العراق« حسب بيان لمكتبه.
يأتــي ذلــك بالتزامن مع عقــد رئيس 
شــياع  محمــد  الاتحــادي،  الــوزراء 
البرلمان،  رئيــس  مــع  لقاءً  الســوداني، 
محمد الحلبوســي، لبحث مشروع قانون 

الموازنة.
بيان لمكتب الســوداني أفــاد أن اللقاء 
البلاد،  في  العامّة  الأوضاع  »مناقشة  شهد 
وأبرز الملفّات التي تعمــل عليها الحكومة 
بشكل متوازٍ في إطار برنامجها وأولوياته، 
بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في 
المستوى  وتحسين  الخدمات  أفضل  توفير 

الاقتصادي«.
وتنــاول اللقاء أيضاً، حســب البيان، 
العامّة الاتحادية  الموازنة  »مشروع قانون 
وأهمية  النــوّاب  مجلس  أمــام  المعروض 
ســرعة إقراره، لتلبية متطلبات البرنامج 
البطالة  الحكومي فــي معالجــة ملفّــات 
والخدمات والفقــر والإصلاح الاقتصادي 

والحدّ من الفساد المالي والإداري«.
على المستوى ذاته، بحث السوداني في 
لقاء منفصل بزعيم تحالف »الفتح« هادي 

العامري، ملف الموازنة أيضاً.
وطبقاً لبيان حكومي فإن اللقاء تضمّن 
»البحث في أهمّ القضايا والملفات الوطنية، 
ومســارات عمل الأجهــزة التنفيذية وفق 
في  الحاصل  والتقدّم  الحكومي،  البرنامج 

خطوات التنفيذ«.
كما شــهد اللقــاء »التباحــث في آخر 
تفاصيل مشــروع قانــون الموازنة العامة 
النواب،  مجلس  أمام  المعروض  الاتحادية 
إقراره والشــروع  وتكييفــه في ســبيل 
بتنفيــذ ما جاء فــي القانون مــن برامج 
خدميــة وتنمويــة تخــصُّ احتياجــات 
المواطنين وأولويات الخدمات والاقتصاد« 

على حدّ البيان.

السوداني بحث مع الحلبوسي والعامري سُبل إقرار الموازنة 

أربع نقابات عراقية تلوح بالتظاهر اليوم للمطالبة بدرجات وظيفية

بغداد ـ »القدس العربي«:

عقد وزير المــوارد المائيــة الاتحادي، 
عون ذياب، سلسلة لقاءات مع المسؤولين 
الأكــراد فــي حكومــة إقليم كردســتان 
العراق، بهدف بحث إمكانية إنشاء سدود 
جديدة على نهر دجلــة، إضافة إلى إدامة 
السدود القديمة، للسيطرة على أزمة المياه 

التي تعصف بالبلاد.
وأكد أن هناك إجــراءات متخذة حالياً 
لمواجهة النقص فــي الموارد المائية، مؤكداً 
أن الــوزارة تعمــل علــى إدارة الخزين 
المائي »بشــكل عادل« لتأمين المستلزمات 

الأساسية خلال فصل الصيف.
وقــال في مؤتمر صحافي مشــترك مع 
وزيرة الزراعة والمــوارد المائية في إقليم 
كردســتان، بيكــرد طالبانــي، عقده في 
عاصمة إقليم كردســتان العــراق أربيل، 
الموارد  إدارة  »موضوع  بحثا  الجانبين  إن 
المائية بشــكل عام وطرح مــا يعاني منه 
العــراق فــي المرحلــة الحالية من شــح 
التعاون بشــأن العديد من  حاد، وكيفية 

النقاط«.
حول هذه النقاط، أشار إلى أنها شملت 
»الســدود وصيانتها وسلامتها« موضحاً 
أن »سدي دوكان ودربندخان من السدود 
الأساســية في المنظومة العامة للمياه في 
مهمة  مسألة  ســامتهما  وضمانة  العراق 

جداً«.
حول  التباحــث  »تم  فقــد  لــه  وطبقاً 
إمكانية إنشــاء ســدود جديــدة وفقاً لما 
ورد في الدراســة الاســتراتيجية للمياه 
والأراضــي فــي العراق، وأهمها ســدود 

بكرمان، بنداوه، طق طق، ودلكه« مؤكداً 
أن »هنــاك تفهماً حول كيفية الســير في 
اتجاه تنفيذ هذه الســدود لتحسين إدارة 

المياه في عموم العراق«.

تعاون بنّاء

ووصف اجتماعه أيضاً برئيس حكومة 
الإقليم، مسرور بارزاني، بـ»المهم، والذي 
كان له »تأثير إيجابي كبير، حيث تم طرح 
الأمور بشكل واضح وصريح« مشدداً على 
أن »هنــاك توجهاً لخلق التعــاون البنّاء 

والمثمر بين الجانبين«.
ولفت إلى أنه  بحث مع »وزيرة الزراعة 
والموارد المائية في إقليم كردستان العديد 
من الأمــور التي يمكن التوصــل فيها إلى 
حلول ناجعــة لغرض تبــادل المعلومات 
وإنشــاء محطات قياس« مشــيراً إلى أن 
»وفــداً فنياً من الــوزارة ســيزور إقليم 
تفصيلي  بشكل  للتباحث  قريباً  كردستان 
في الجوانب الفنية، وأنا واثق من أن هذا 
المســتوى من التعاون ســيتطور باتجاه 
مصلحــة العراق عمومــاً ومصلحة إقليم 
كردســتان أيضاً، خصوصاً في فترة مهمة 

وحيوية تستوجب منّا هذا التعاون«.

»ليس سهلًا«

وبشأن شــح المياه هذا الصيف، شدد 
علــى أن التحدي »ليس ســهلًا« موضحاً 
أن »هناك إجراءات متخذة حالياً لمواجهة 
النقص فــي مواردنــا المائيــة والخزين 
المائي. نعمل على كيفية إدارة هذا الخزين 

بشكل عادل لتأمين المستلزمات الأساسية 
التي هي مياه الشــرب والاســتخدامات 
البشرية بالدرجة الأولى مع إمكانية تأمين 
مياه الري للبســاتين والخضــار، وهذه 

الأسبقية الأولى التي نفكر بها«.
وأشــار إلى جهود كبيرة تبــذل حالياً 
لـ»إزالة التجاوزات والسيطرة على كمية 
لتأمين  دقيق،  بشــكل  المســتخدمة  المياه 
احتياجات كافــة المواطنين وتوزيع المياه 
بشكل عادل« وفيما بيّن إن »التزام تركيا 
بمضاعفة الإطلاقات في نهر دجلة كان له 
تأثير« شدد على أنه »لا يمكن التوصل إلى 
نتيجة ما لم يكن هناك تباحث مستمر في 

هذا الملف«.
ملموســاً  »تطــوراً  هنــاك  أن  وأكــد 
وواضحاً مع الجارة إيران أيضاً« مشــيراً 
إلــى »الاتفاق علــى العديد مــن النقاط« 
وزير  وزيارة  طهــران،  إلى  زيارته  خلال 
الطاقــة الإيراني للمشــاركة فــي مؤتمر 

بغداد للمياه.
وزيــرة الزراعــة والمــوارد المائية في 
إقليم كردســتان، بيكــرد طالباني، قالت 
إن الجانبين عقدا »سلسلة اجتماعات في 
وزارة الزراعة والموارد المائية ومع رئيس 

حكومة إقليم كردستان«.
وأضافت أن »مســألة المياه من المسائل 
التي لها أهميتها الخاصة بالنسبة للعراق 
وإقليم كردستان بحكم التغيّرات المناخية 
كردســتان  وإقليم  العراق  يعترض  التي 
لتداعياته« مشيرة إلى أن »هذا الأمر دفع 

الجانبين إلى تنسيق جيد«.
كمــا أضافــت: »تمكنا فــي اجتماعين 
مهمين وناجحين من التوقف عند عدد من 

النقاط الهامة، الأولى هي إنشــاء عدد من 
السدود الاستراتيجية في إقليم كردستان 
الاستراتيجية  الدراســة  ضمن  والعراق 
والتــي تم تخصيص الأمــوال لها ضمن 
»المشروع  أن  إلى  مشيرة  الموازنة«  قانون 
يتضمــن إنشــاء 4 ســدود فــي إقليــم 

كردستان«.
وتابعــت: »النقطــة الأخــرى التــي 
بحثناها هي صيانة السدود الموجودة في 
ودربندخان  دوكان  وهي  كردستان  إقليم 
ودهــوك« منوهة إلــى أن الجانبين بحثا 
أيضاً »العمل المشــترك والتنســيق وفق 
ملف  لإدارة  والشراكة  العراقي،  الدستور 
المياه في العراق، كما توقفنا عند القوانين 
التي مــن المقرر إقرارها لإنشــاء المجلس 
الأعلــى للمياه فــي العــراق، وضرورة 
تشــكيل لجنة مشــتركة تضم المختصين 
من الجانبين لدراســة مشــاريع القوانين 

الحالية«.

استخدام التكنولوجيا

»اســتخدام  بحث  عن  أيضاً  وتحدثت 
المياه  على  للحفاظ  الحديثة  التكنولوجيا 
في العراق وإقليم كردســتان، كما بحثنا 
بالتفصيــل مشــاريع الــري« مؤكدة أن 
هناك »تفاهماً جيداً جداً بين الطرفين، وقد 
اجتمعنا بشــأن هذه المســائل مع رئيس 
حكومة إقليم كردســتان الذي أعرب عن 
دعمــه للخطــوات التي تتخذهــا وزارة 
الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان 

مع وزارة الموارد المائية العراقية«.
واســتهل الوزيــر الاتحــادي زيارته 

إلى مدينة أربيل، مســاء أول أمس، بعقد 
مباحثــات مع رئيس حكومة كردســتان، 
مســرور بارزاني، بشــأن ســبل تعزيز 
التنســيق والتعاون بي أربيل وبغداد في 
المجال المائــي، مؤكداً أهمية بناء ســدود 
جديــدة في العــراق وإقليم كردســتان، 

حسب بيان صحافي لمكتب بارزاني.
وتطرق الاجتماع، إلى ضرورة »تضافر 
الجهود بين الجانبين من أجل مواجهة شح 
المياه والآثار السلبية الناجمة عن التغير 

المناخي«. 
ونهاية الأســبوع الماضي، وضع تقرير 
صــادر عــن اللجنــة الدوليــة للصليب 
الأحمــر، والصليــب الأحمــر النروجي، 
»توقعات متشائمة« بشأن المناخ في ثلاث 
دول عربية )العراق، وســوريا، واليمن( 

تشهد صراعات منذ عدة سنوات.
وبشأن الوضع في العراق، أفاد التقرير 
أن الأمم المتحــدة »تصنّــف العراق الذي 
لا يزال يتعافى مــن عقود من الصراعات، 
واحدا من أكثر بلــدان العالم تأثرا بتغير 
المناخ«. وأشــار التقرير إلى أن »توقعات 
المناخ في العراق تشــير إلى وجود بعض 
الدلائل على أن المرتفعات الواقعة شــمال 

البلاد ستصبح أكثر جفافا«.
هطول  لمعــدل  »بالنســبة  وأضــاف: 
حصول  مرجح  غير  فمن  السنوي  الأمطار 
البلاد  تغييرات تذكــر في باقي مناطــق 
مــع ترجيحات بهطول أمطــار غزيرة في 
»انخفاض  مرجّحــاً  المناســبات«  بعض 
معــدل المياه التي تصب فــي نهري دجلة 
والفرات وحصول شــحة نتيجة الزيادة 

على الطلب«.

بغداد وأربيل تبحثان إنشاء سدود جديدة لمواجهة أزمة المياه

السوداني خلال اللقاء مع الحلبوسي
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من محمد الأقرع:

قال قائد قوات »الدعم السريع« محمد حمدان 
دقلو »حميدتي« إن قواته لن تتراجع حتى تنهي 
»انقلاب« الجيش الســوداني، تزامناً مع كشف 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، 
فوكر بيرتس، عن مقتل 900 شــخص بينهم 190 
طفلًا، بســبب الحــرب الدائرة منــذ 15 أبريل/

نيسان الماضي.
وبيّــن »حميدتــي« في رســالة صوتية على 
فيســبوك أن قواتــه لــن تتراجع حتــى تنهي 
»انقــاب« الجيــش، و»محاكمة كل مــن أجرم 

والعودة للمسار الديمقراطي«
ونشــرت قوات »الدعم الســريع« الرســالة 

الصوتية، غير أنه لم يتضح موعد تسجيلها.
واعتبــر أن »الحــرب فرضــت علــى الدعم 
الســريع« موضحــا أن »قــادة النظــام البائد 
المتطــرف مع قــادة الانقــاب، خططــوا لقطع 

الطريق على التحول الديمقراطي«.
وحيى قوات الدعم السريع على »الانتصارات 

الأخيرة خصوصا في بحري«. 
وبين أن »لا عداء مع القوات المســلحة، بل مع 

الذين اختطفوا قرارها«. 
كما حيى »القوى السياسية ومنظمات المحتمع 

المدني التي أدانت الانقلاب«. 
واعتبر أن الانقلابيــن يريدون تكرار تجربة 

الثلاثين عاما الماضية« 
وأدان »قصف المدنيين والمستشفيات والمصانع 

والبنية التحتية بالطائرات والمدافع«. 
ووجه بـ »مضاعفــة الجهود لمحاربة المتفلتين 

لضبط الأمن والقبض على العصابات«. 
في المــوازاة، أوضح بيرتس، خــال إحاطة 
قدمهــا أمــس لمجلس الأمــن عن الأوضــاع في 
الســودان، أنه »لم يمر يــوم دون قتال منذ بدء 
الصــراع بــن الجيــش والدعم الســريع، ولم 
يســتطع أي منهمــا إعلان انتصار حاســم على 
النزاع بـ»عــدم الالتزام  الآخر«. واتهم طرفــي 
بقوانين الحرب واســتهداف مدنيين ومنشــآت 

مدنية«.
وقــال: »الكثير مــن الســودانيين حوصروا 
في منازلهــم ويفتقرون إلى إمــدادات« وبين أن 
للمياه والكهربــاء مدمرة،  »المرافق الأساســية 
والمستشــفيات أغلقت، وتلقينا بلاغات عن نهب 

المنازل والبنوك وحالات اختفاء قسري«.
وأكد أن المدنيين في الســودان »يدفعون ثمناً 
باهظاً لهذا العنف غير المبرر« موضحا ان الحرب 
تسببت كذلك في »توترات قبلية وإثنية، خاصة 

في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور«.
وأعرب عن صدمته مــن الأنباء التي تتحدث 
عن تعرّض نســاء وفتيات لعنف جنسي »بينها 
مزاعم اغتصاب في الخرطوم ودارفور )غرب(«.

وأشــار إلى محاولاتهم فــي البعثة لعب دور 
الوســاطة بين الجيــش والدعم الســريع دون 
جدوى، مشــدداً على ضــرورة »وقف الحرب« 
بــن القوتين المتقاتلــن. أما مندوب الســودان 
الحارث إدريس فقال خلال جلســة لمجلس الأمن 
إن »الجيــش أحبط محــاولات الدعم الســريع 

بالحصول على دعم خارجي«.
القضاء  لمحاولــة  تصدى  »الجيــش  أن  وبين 
علــى الدولة الســودانية« لافتا إلــى أن الدعم 
الســريع قام »بعمليات نهــب للعديد من المحال 

والمؤسسات«.
وقال إن »الدعم السريع نفذ هجمات ممنهجة 
علــى البعثــات الدبلوماســية، كما اســتهدف 

السفارات لتخريب علاقاتنا الخارجية«.
ودعا مجلس الأمن لإدانة ممارســات »الدعم 

السريع« في السودان.
كما دعا المجتمــع الدولي لـ»إدانــة العدوان 
على المؤسســات الحكومية والمدنيين والبعثات 
الدبلوماســية« لافتاً في الوقت نفسه إلى نزوح 
أكثر من )3568( سودانياً وصلوا إلى إثيوبيا منذ 

بداية القتال.
وقبيل ساعات من سريان الهدنة في السودان، 
واصل سلاح الجوي التابع للجيش قصف مواقع 
»الدعم السريع« في شرق النيل وشمال بحري، 
ومناطــق أخرى في جنوب ووســط الخرطوم، 
بينما شــهدت بعــض أحياء أمدرمــان القديمة 
اشــتباكات عنيفة ودوي انفجــارات ناجمة عن 

استخدام المدافع والأسلحة الثقيلة.
ووفقاً لشــهود عيان، تســببت اشــتباكات 
أمدرمــان في وقــوع ضحايا وســط المواطنين 

وخسائر لممتلكاتهم.
ونعت لجان مقاومة حــي »ودنوباوي« مقتل 
الشاب محمد محمود الكتيابي، وأشارت إلى أنه 
توفى نتيجة إصابة مباشرة في القلب من قوات 

الدعم السريع.
بينما دعت لجنة »ثوار بيت المال« سكان الحي 
الأمدرماني بملازمة المنــازل والغرف، والابتعاد 
عــن الأماكــن المفتوحة، بســبب تزايــد وتيرة 
الاشتباكات وتحليق الطيران الحربي وطائرات 
الاستكشاف والضرب المضاد لها بـ »الدوشكات« 

والمدافع وســماع أصوات انفجــارات ثقيلة أدت 
إلى إهتزاز المباني.

يشــار إلى أن لجان المقاومة التي ساهمت في 
إســقاط نظام البشــير وقادت الحراك الرافض 
لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 
أكتوبر/تشرين الأول 2021م، تحولت بعد اندلاع 
الحــرب إلى تشــكيل غرفة للطــوارئ الصحية 
ولجان لحمايــة المواطنين مــن عصابات النهب 
ورصــد وتوثيق الأحداث التــي تفرزها الحرب 

وتحذير الأهالي من أي مخاطر متوقعة.

دور »رائد«

وإلى ذلك، أصــدر الجيش الســوداني بيانا 
ثمن فيه دور لجان المقاومــة »الرائد في توجيه 
طاقاتهــم بمد يد العــون والمســاهمة في توفير 
الخدمات الضرورية للمحتاجين في ظل الظروف 

التي يعيشها الشعب السوداني«.
ودعا بيان الجيش إلى »استمرار المقاومة في 
الاضطلاع بهذا الدور بالتنســيق الكامل معه في 

مختلف أنحاء العاصمة الولايات تفادياً لســوء 
الظــن المفضي إلى الوقيعة بــن الجيش ولجان 
المقاومة، وذلك لتفويت الفرصة« على من وصفهم 
بـ»أعداء الشعب وميليشيا البغي والتمرد الذين 
ينشرون الفوضى والدمار الممنهج بمقدرات هذه 

الأمة«.
البيان إن »الجيش سيعمل على تطوير  وقال 
آليات فعالة مع لجان المقاومة حتى تتخطى البلاد 
هذه المحنة وصولًا إلى الحكم المدني الديمقراطي 

وهو الهدف المنشود للثورة المجيدة«.
ويترقب المواطنــون الذين تفاقمت أوضاعهم 
المعيشية والإنسانية دخول الهدنة حيز التنفيذ، 
لتلبية احتياجاتهم وتفقد ممتلكاتهم ومدخراتهم 
ومنازلهم التي غادروها على عجل بسبب اندلاع 

الحرب.
الهدنــة، وقالوا  انتهــاك  ويخشــى بعضهم 
لـ»القدس العربــي« إن توقف إطلاق النار مهم، 
لأنهم منذ اشتعال القتال يعانون في توفير السلع 
الضرورية بســبب نقص النقــود وحالة الندرة 

التي أصابت الأسواق والمحلات التجارية«.

 وأضافــوا :«نجــاح الهدنة هو مؤشــر على 
احتمالية نجاح الحل السياســي وفشلها يعني 

استمرار الحرب لأوقات طويلة«.
وقبــل يومين، وقــع طرفا النزاع المســلح في 
الســودان على هدنة في جدة لمدة 7 أيام تقضي  
بخــروج القــوات المتقاتلــة من المستشــفيات 

والمرافق الصحية والخدمية الضرورية. 
القوى  مــن  واســعة  ترحيبا  الهدنــة  وتجد 
السياسية والمجتمعية في الســودان. وفي آخر 
المواقف الداعمة، أكد »الحزب الشــيوعي« دعمه 

لوقف إطلاق النار قصير الأمد.
 وقال: إن »الحرب التي دخلت شهرها الثاني 
تمثل تهديدا خطيرا للحياة المدنية والاســتقرار 
الاقتصادي والاجتماعــي، وإن الضحية الأولى 

هو المواطن السوداني وحقه في الحياة«.
وطالب بتضافر الجهود لبناء أوســع تحالف 
الفور،  على  الحــرب  لإيقاف  جماهيري  جبهوي 
وأن تتقــدم القــوى الحرية من لجــان المقاومة 
الوطنية  والأحزاب  الإضــراب  ولجان  ونقابات 

والديمقراطية«.
ويعاني سكان العاصمة الخرطوم من حالات 
رعب متواصل بســبب الحرب وتحويل الأحياء 
الســكنية إلى ميدان للقتــال. كما أفرزت الحرب 
أوضاعا كارثية وترديا في الخدمات الأساســية 
خاصــة في مجــال الصحــة، إذ أغلــق عدد من 
المستشــفيات، كمــا تعــرض بعضهــا للقصف 
الدعم  العشــوائي والاحتلال مــن قبل قــوات 
السريع، ويأتي ذلك في وقت تشهد البلاد نقصا 

في الأدوية، خصوصاً المنقذة للحياة.
وقال مصــدر فــي الإدارة العامــة للصيدلة 
الاتحادية إن الدواء يتمركز في ثلاث نقاط فقط 
في ولاية الخرطوم، وهناك حاجة لإنشاء شبكة 

واسعة للتوزيع وفق الضوابط المعمول بها.

إجراءات وتدابير

 كما أكد »المجلس القومي للأدوية والســموم« 
بهدف  والتدابير  الإجــراءات  مــن  جملة  اتخاذ 
الدواء  وتوفير  للبلاد  الأدوية  استيراد  إستمرار 
منذ بداية الحرب، وذلــك بتفويض الأمين العام 
للمجلــس لكل مــن مديــري أفــرع المجلس في 
بورتسودان وأرقين« لافتاً إلى تخصيص مخازن 

مؤقتة في الولايات للإمدادات.
إلى ذلــك، أعلنت هيئة الكهرباء الســودانية 
تســليف زبائنهــا كمية من الكهربــاء تصل إلى 
)400( كيلــو واط عبر تطبيق جديــد بعد تعثر 

خدمات الشراء عبر النوافذ والمكاتب الرسمية.
يشــار إلى أن عــددا من المواطنــن كانوا قد 
لجأوا في الأسابيع الماضية إلى توصيل الكهرباء 
المباشر من الأعمدة وتعطيل العدادات، وهو أمر 
حسب مسؤولين في الهيئة قد يتسبب في خسائر 
بالغة قد تقود الى نقص في توفير الوقود المشغل 

للمحطات الحرارية.

اتهام أممي لطرفي الحرب باستهداف المدنيين... وصدمة من جرائم الاغتصاب

السودان: »حميدتي« لن يتراجع حتى ينهي »انقلاب« الجيش... والخرطوم تعاني نقصا في الأدوية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

تواصلت الأزمة بين »تيار الاســتقلال« من جهة، 
والمحسوبين على حزب »مستقبل وطن« الذي يمثل 
الغالبية في مجلس النواب المصري من جهة أخرى، 

في نقابة المهندسين.
ومنــذ انتخاب طــارق النبراوي، ممثــل »تيار 
الاستقلال« نقيباً للمهندسين بعد جولة إعادة على 
منصب النقيب بينــه وبين النقيب الســابق وزير 
النقل السابق هاني ضاحي، في مارس/ آذار  2022، 
بدأت معركة داخلية بين النبراوي، ومجلس النقابة 
ســيطر  وجميعها  واللجان  المكتب  وهيئة  وأمانتها 

عليها حزب »مستقبل وطن« 
ووصلــت الأزمة إلى دعوة مجلــس النقابة إلى 
عقد جمعيــة عمومية غيــر عادية يــوم 30 مايو/ 
أيار الجاري، لســحب الثقة من النبــراوي، الذي 
وجد في الخطوة »دعوة باطلــة« لأنها »ناتجة عن 

»اجتماعات غير قانونية لمجلس النقابة«.
جاء ذلــك خلال زيارتــه إلى نقابة المهندســن 
الفرعية في المنوفية، حيث كان في اســتقباله حشد 
من جموع مهندســي الجمعيــة العمومية، وأعضاء 
مجلس النقابة الفرعية في المنوفية، وســط حفاوة 
بالغــة. وأضــاف: »هناك زمــاء من المهندســن 
يخوضون صراعــا قانونيا لإثبات هــذا البطلان، 
وهذا حقهم وحق المهندسين في اللجوء إلى القضاء، 
ولكن إذا عقدت هذه الجمعية رغم بطلانها فسنكون 

حاضريــن فيها جميعــا للتعبير عــن كل وجهات 
النظر بكل حرية وصراحة، ولن نســمح بالحشود 
أو الضغــوط أو ترهيب للمهندســن هذه المرة، لقد 

انتهينا من هذه الأمور في انتخابات 2022«.
وأضاف: »ســنحترم نتائجها الصحيحة، حتى 
وإن كانــت موجهة ضدي بشــكل محــدد، وأؤكد 
لحضراتكــم أنني ســألتزم بنتائجهــا تماما، وإذا 
أرتــأى المهندســون أن أعــود لصفــوف الجمعية 
العمومية عضوا فيها ســأكون ســعيدا باستكمال 
دوري ومشــواري كعضو في الجمعيــة العمومية 

لمهندسي مصر«.
وتابــع: »ســعينا إلى نقابــة قويــة تعبر عن 
المهندسين وتدافع عن مصالحهم، وكي أقول إن هناك 
نقابة قوية أعني مجلســا قويــا وجمعية عمومية 
قوية، فبدون ذلك لن يكون لنقابة المهندســن دور 
مؤثــر، فدورنا أن نكــون أقويــاء ومترابطين كي 
نستطيع تحقيق أهدافنا وهو موضوع بالغ الأهمية 

وأعتقد أننا جميعا مقتنعون به«.
وأضاف: »تحدثنا كثيرا عن مشاكل المهنة، ونعلم 
مشاكل المهندســن، وقاتلنا وسنقاتل سواء كنا في 
موقع المسؤولية في النقابة أو خارجها بين صفوف 
الجمعية العمومية، وقد قطعت أشــواطا كبيرة في 
العمل من أجل النقابة في أوقات سابقة لم أكن أتقلد 

فيها منصبا رسميا ومستمر في ذلك«.
وأوضــح: »أهدافنــا واضحــة وســأدافع عن 
قراراتنا سواء كنت في موقع المسؤولية أو كنت بين 
أعضاء الجمعية العمومية، فالجمعية العمومية هي 
أقوى سلاح للمهندسين وهي خط الدفاع عن مهنتنا 

ومصالح المهندسين«.

ودشن عدد من المهندســن وسم »أرفض سحب 
الثقة مــن نقيب المهندســن« أكدوا فيه تمســكهم 
بالنبراوي، وأعادوا فيه الحملة التي تستهدفه إلى 

تصديه لأصحاب المصالح في النقابة.
وشــارك في الوســم المهندس هيثــم الحريري 
إذ كتــب على  النــواب الســابق،  عضو مجلــس 
صفحته الرســمية على »فيسبوك«: »إنهم يسعون 
لســحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي، 
ويرفضــون تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العمومية 

للمهندسين«.
وأعــاد محــاولات ســحب الثقة، إلى تمســك 
النبــراوي بقــرارات الجمعية العموميــة المتعلقة 
بإصــاح ملــف التعليم الهندســي، بعد انتشــار 
البطالة بين المهندســن، وتردي أوضاع المهنة، في 
وقت يتصــدى فيه أصحــاب المصالح مــع المعاهد 

الخاصة والمتكسبين منهم لهذه القرارات.
واعتبر أن محاولة إقصاء النبراوي تعود أيضا 
لـ »تمســكه بقرار الجمعية العمومية برفض تولي 
الأعضاء المنتخبين من مجلــس النقابة لمناصب في 
عضوية مجالس إدارة الشــركات المســاهمة فيها 
النقابــة لما في ذلك مــن إخلال بمبدأ فصــل الملكية 
عــن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالــح، ما يرفضه 

أصحاب المصالح« على حد قوله.
 وزاد: »الجمعيــة العموميــة كلفــت النبراوي 
بإعادة تشــكيل كافــة اللجان لتفعيلهــا وضمان 
مشــاركة كل المهندســن، بعد ما تم إقصــاء الكثير 
من المهندســن، رغم أنــه كان هناك اتفاق ســابق 
على إعــادة تشــكيل اللجان بعد الشــكاوى التي 
قُدمت، لكن اســتمر إقصاء المهندسين وقصرها على 

حاشيتهم والمقربين منهم«.
وأشــار إلــى »تمســك أعضــاء هيئــة المكتب 
بمناصبهم، رغم قــرار الجمعية العمومية بالأغلبية 
بتغييــر الأمانة العامــة للنقابة )الأمــن العام - 
الأمين المســاعد( وتكليف مجلــس النقابة اختيار 
أمانــة جديدة، لأنــه على مــدار ســنة كان هذان 
الشــخصان معوقين لأي عمل لصالح المهندسين في 
الشــخصية  مصالحهما  لتحقيق  ويعملان  النقابة، 

والسياسية فقط وأغراضهما الوصولية«.
وواصل: »على مــدار عام وهذه المجموعة تعطل 
النقيــب عن أي عمل لصالح المهندســن بحكم أنهم 
لهــم الأغلبية فــي مجلــس النقابــة، وعندما قال 
المهندســون كلمتهم فــي الجمعيــة العمومية ظهر 
ســعارهم على المناصب والكراســي لأنها سلم في 
تحقيــق وصوليتهم والوصول لمكاســب ومناصب 

ثانية سياسية«.
التــي انعقدت في 6  ومثلت العمومية الأخيرة، 
مارس/آذار الجــاري، ذروة الخلاف بين النبراوي 
وممثلــي »حزب مســتقبل وطن« إذ شــهدت قرار 
الإطاحــة بالأمين العــام، اللواء المهندس يســري 
الديب، والأمين العام المساعد أحمد صبري، وكلاهما 
عضو في حزب »مســتقبل وطــن« وتكليف مجلس 
النقابة باختيار أمانة عامــة جديدة، في حضور ما 

يقرب من 3500 مهندس. 
وســبق وخاطب نقيب المهندســن كل الجهات 
المتعاملــة مع النقابــة، بإلغاء جميــع التفويضات 
الصادرة منه، مؤكدا عدم الاعتداد بأي مكاتبات أو 
عقود أو اتفاقيات موقعة من غير نقيب المهندسين أو 

بموجب تفويضات ملغية.

دعوات لسحب الثقة من النقيب وتدشين وسم لدعمه

خلاف في نقابة المهندسين المصريين بين »تيار الاستقلال« وحزب »مستقبل وطن« 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالت »الشبكة المصرية لحقوق الإنسان« 
أمــس الإثنــن، إن »الســلطات الأمنيــة 
المعتقلين  بحق  القمعية  إجراءاتها  واصلت 

السياسيين في سجن برج العرب«.
وخصصــت فــي بيــان نشــرته على 
صفحتها علــى »فيســبوك« »عنبر رقم 21 
وعنبر 13« حيث تســتمر الانتهاكات لليوم 
الرابع، وذلك بـ»أوامر مباشرة من الضابط 
حمزة المصري ومساعده، وتنفيذ من مسير 

السجن«. 
 وحســب البيــان »الســلطات الأمنية 
القوات  الماضــي  اســتدعت يوم الخميس 
بعد  وذلــك  العنبرين،  لنــزلاء  الخاصــة 
حدوث تعــد بالضرب على أحــد المعتقلين 
السياســيين من قبل مسيّر العنبر، وعندما 
تدخل بقيــة المعتقلين للدفاع عــن زميلهم 
ورفضهم للتعدي اللفظــي والبدني، قامت 
إدارة السجن باســتدعاء القوات الخاصة 
بفض الشــغب، حيث قاموا بالتعدي على 
المعتقلين وإغلاق العنابر وتسكين عدد منهم 

في غرفة التأديب وتكديرهم وتهديدهم ».

إدارة  »اســتمرار  الشــبكة  ورصــدت 
الســماح بزيارات  التعنت في  السجن في 
الأطعمة  بدخول  الســماح  وعدم  المعتقلين 
إلا بكميات بســيطة ورفض دخول الأدوية 
الضروريــة  المســتلزمات  مــن  وغيرهــا 
للمعتقلــن مع اســتمرار إغــاق الكانتين 
وارتفاع الأســعار الجنونية فيه، فضلا عن 
استمرار المعاملة غير الآدمية للأهالي أثناء 

الزيارات ».
 كما رصدت خلال الأســابيع الماضية من 
خلال رســائل وصلت إليهــا تصاعد حدة 
الأمن  ضابط  يمارســها  التى  الانتهــاكات 
الوطني حمزة المصري وبمســاعدة النزيل 
الجنائي محمد عبد الســام النجم، مسيّر 
العنبر، والمحبــوس على ذمة قضية تجارة 
السياســيين  المعتقلين  البانغو وذلك بحق 

وتهديده المستمر لهم«.
وفتح  بالتدخل  العــام  النائب  وطالبت 
تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين في هذه 

الانتهاكات، 
العام  والنائب  الداخلية  وزارة  وحمّلت 
وأمن  حيــاة  عن  القانونيــة  المســؤولية 

وسلامة المعتقلين.

منظمة حقوقية تتحدث
 عن انتهاكات في سجن مصري

■ إســطنبول  ـ  الأناضول: المنظومة الصحية 
في العاصمة الســودانية الخرطوم توشــك على 
الانهيار بعد أن تحولت المستشــفيات إلى قواعد 
تساهم في المجهود الحربي، وبالتالي الى أهداف 
عســكرية وســاحات للقتال بين الجيش وقوات 
»الدعم الســريع«. ويهدد اســتمرار هذا الوضع 
بمأســاة إنســانية خاصة لأصحــاب الأمراض 
المزمنة، الذين لا يمكنهــم تحمل البقاء دون علاج 
ودواء لفتــرة طويلــة، على غــرار مرضى الكلى 

والسرطان.
منتصف  منذ  يتصارعــان  اللــذان  والطرفان 
أبريل/نيســان الماضي يتبــادلان التهم باقتحام 

المستشفيات وقصف المنشآت الصحية.

تعطل 55 ٪ من المستشفيات

وكشــف تقرير لمركز الخبراء العرب للخدمات 
الصحافية ودراســات الرأي العام )مســتقل( أن 
قوات »الدعم الســريع« أخلت نحو 21 مستشفى 
ومؤسســة صحية في الأسبوعين الثالث والرابع 

من القتال.
وتسبب ذلك في »تعطل 55 ٪ من المستشفيات 
والخدمات  والعلاجيــة  الســريرية  مهامهــا  في 
الفترة  يرصد  الذي  التقرير  وفق  التشــخيصية« 

من 15 نيسان/ أبريل إلى 15 مايو/أيار الجاري.
وفي 17 مايو/ أيار، أعلنــت وزارة الصحة أن 

قوات الدعم السريع تمركزت في 24 مستشفى، و4 
مؤسسات صحية حيوية وهي: الصندوق القومي 
للإمدادات الطبية، ومعمل الصحة القومي، وبنك 

الدم القومي، ومجمع سلسلة تبريد اللقاحات.
في حين اتهمت وزارة الخارجية، قوات »الدعم 
السريع« باتخاذ 22 مرفقا صحيا ثكنات عسكرية 
فــي الخرطــوم، وإخــراج المرضــى والحوامل 
والتعدي على الكــوادر الطبية. ودفعت، بمذكرة 
رســمية إلى منظمــة الصحة العالميــة عبر بعثة 
الســودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، تضمنت 
مــا اعتبرتها »انتهــاكات ارتكبتها قــوات الدعم 

السريع في حق المرافق الصحية«.
وتضمنت المذكرة أســماء المستشــفيات التي 
حولتهــا قــوات »الدعم الســريع« إلــى ثكنات 
والشــعب،  »الخرطوم،  مستشــفيات  غرار  على 
والوالدين،  النيل،  وشــرق  والرازي،  والساحة، 
والكويتي، ومستشفى الأنف والأذن والحنجرة، 
بالتعدي على  اتهمتها  ومستشفى الأســنان. كما 
مجموعــة من المستشــفيات الخاصــة، والمراكز 
الصحية مثل معمل الصحــة القومي، وبنك الدم 

المركزي.
واتهمت المذكرة الدعم السريع بالاعتداء على 
الكوادر الطبية وإرهاب المرضى وسرقة سيارات 
بقذائف  الأمــل  مستشــفى  وقصف  الإســعاف 
المدفعية والهجوم على مستشفيات جبرة وأحمد 
قاسم للقلب والكلى، وإغلاق الصيدلية المركزية.

بينما تنفي »الدعم الســريع« هذه الاتهامات، 
وتحمــل الجيش مســؤولية قصف مستشــفى 
شــرق النيل بالطيران الحربي »مــا خلف قتلى 
وجرحى، ووعــدت الكوادر الطبية بحمايتها من 

أي اعتداء«.
وأظهرت الصفحة الرسمية لـ»الدعم السريع« 
شخصا يرتدي مئزرا طبيا أمام ما يبدو مستشفى 
تعرض للقصــف، ينفي فيه أن يكون مستشــفى 
شرق النيل ثكنة لأي طرف، وأن فيه فقط مرضى 

وكوادر طبية.
ونقل موقع »القدس العربي« عن شــهود عيان 
أن القصف الجوي على مستشــفى شــرق النيل 
في 15 مايو/ أيار تسبب بوفاة شخصين وإصابة 
آخريــن، وأدى لخســائر مادية في المستشــفى 
وتدمير عربتين عسكريتين للدعم السريع، ومقتل 

عدد من عناصرها.
ويعتبر الجيش أن قوات الدعم السريع حولت 
مستشفى شرق النيل في خرطوم بحري، إلى مقر 
قيادة لمنطقة شــرق النيل في الخرطوم، ولا ينفي 

استهدافه جوا.

عملية نوعية 

وقال في بيان إنه »تعامل مع إمداد لوجســتي 
كبير من الأســلحة والذخائر والوقود للميليشيا 
المتمردة في عملية نوعية استهدفت بعض المناطق 

في محلية شرق النيل وارتكازات حول مستشفى 
شرق النيل، الذي قام الدعم السريع باحتلاله منذ 

بداية تمرده على الدولة«
بينما تتحدث وسائل إعلام عن وجود قيادات 
عسكرية لقوات الدعم السريع في مستشفى شرق 

النيل للعلاج من الإصابات.
ويرجع الأكاديمي السوداني محمد حسن فضل 
الله، تحول المستشــفيات والمراكــز الصحية إلى 
أهداف عسكري لعدة أســباب رئيسية، أولها أن 
قوات الدعم السريع كانت تبحث عن مستشفيات 
لإجلاء جرحاها، ثم لجأت إليها كملاذات آمنة من 
القصف الجوي للطيران الحربــي، قبل أن تقوم 
مجموعات متفلتة منها بنهب المستشــفيات دون 

أوامر من قادتها.
ويوضح أنه في الأيــام الأولى من المعارك كان 
الســاح  مستشــفى  إلى  جرحاه  يجلي  الجيش 
الطبــي فــي أم درمان غــرب الخرطــوم، بينما 
للقصف  الســريع  الدعــم  معســكرات  تعرضت 
الجوي وخرجت من الخدمة، ما أوجد مشــكلة في 

إجلاء جرحاها.
ويضيــف أن قوات الدعم الســريع، في بداية 
جنوب  الراقي«  »مستشــفى  استخدمت  المعارك، 
الخرطــوم لإجــاء جرحاهــا، ثــم لجــأت إلى 

»مستشفى الساحة« جنوب مطار الخرطوم.
»فضــل اللــه الــذي يعمــل أســتاذا للعلوم 
السياســية في جامعة أم درمان الإسلامية، لفت 

إلــى أنه »لما انتقلت المعركة إلى وســط الخرطوم 
احتمــت قــوات الدعم الســريع في مستشــفى 
الخرطــوم بحثا عــن مناطق آمنــة لتحتمي من 

غارات الطيران الحربي«.
مستشــفى  في  الســريع«  »الدعم  احتمت  كما 
الشعب المحاذي لمستشــفى الخرطوم، ويعتبران 
من أكبر المستشفيات في العاصمة، وفق المتحدث.

وأشار إلى أن »قوات الدعم السريع تدفقت فيما 
بعد إلى مستشــفى شرق النيل )شرق الخرطوم( 

وحولته إلى مقر لقيادة شرق النيل العسكرية«.
العرب  الباحث فــي مركــز الخبــراء  وقــال 
إن  العام  الرأي  ودراســات  الصحافية  للخدمات 
»الجيش قصف جوا مولــدات ومخازن الكهرباء 
والمــاء والوقود داخل مستشــفى شــرق النيل، 
بعد أن تحــول لمركز قيادة جهــوي لقوات الدعم 

السريع«.
وفي تطــور آخر لمعركة المستشــفيات، تحدث 
الدكتور فضل الله، عن اقتحام »عناصر من قوات 
الدعم الســريع لمستشــفى القابــات )الولادة( 
وقاموا بنهبه، ما أثار غضبا واستنكارا من الرأي 

العام«.
واســتبعد أن تكون عملية نهب المستشــفيات 
بأوامر من قــادة قوات الدعم الســريع، وقال إن 
هذه العناصــر »تحولت إلى عصابــات نهب من 

دون أوامر من القيادة«.
تعرضت  التــي  المستشــفيات  فقط  وليســت 

للنهب، حيث يشير فضل الله إلى أن »قوات الدعم 
الســريع ســيطرت على الإمدادات الطبية وعلى 

مخزون الأدوية وطرق الإمداد الصيدلانية«.
وحذر من أن دخول قوات الدعم الســريع إلى 
»مصنع الهواء السائل لإنتاج الأوكسجين« صباح 
18 مايو/ أيار، من شــأنه أن يهــدد حياة المرضى 

ويجعلها في خطر.
اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء في السودان، 
دقت ناقوس الخطر إزاء تحويل المستشفيات إلى 

ثكنات وبالتالي إلى ساحة معارك.

خطر الوجود العسكري

وقالت إن »الوجود العسكري داخل المؤسسات 
الطبية أو الارتكاز خارجها أو استعمالها كمنصات 
للقصف، يؤدي لإيقــاف الخدمة تماما، ما يعرض 
الكــوادر الطبية والمرضى لخطــر الموت على حد 
سواء«. ومع دخول الحرب شهرها الثاني وارتفاع 
عدد المصابين جراء الاشتباكات سواء بين المدنيين 
أو العســكريين، تــزداد الحاجة للمستشــفيات 

والكوادر والمستلزمات الطبية.
غيــر أن تعطــل أغلــب المؤسســات الصحية 
واحتمــال انهيار خدمات ما تبقى منها من شــأنه 
جعل الوضع الســيىء أكثر سوءا، ويهدد بفقدان 
كثيــر مــن الأرواح كان بالإمــكان إنقاذهــا في 

الحالات الطبيعية.

قوات »حميدتي« تنفي... وأكاديمي يحدد أسباب تحوّل المستشفيات لأهداف لطرفي الصراع

الخرطوم : الخارجية تتهم »الدعم السريع« باتخاذ 22 مرفقا صحيا ثكنات عسكرية

* عربة تابعة لقوات الدعم السريع تسير على طريق الستين في الخرطوم
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جاويش أوغلو: مصممون على عودة اللاجئين السوريين من تركيا

أنقرة تتحدث عن خريطة طريق ورفع مستوى 
التواصل مع النظام السوري 

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

وســط تغير ملموس في الأجواء السياسية 
العربية تجاه النظام الســوري، الذي يســتعد 
لافتتاح السفارة السورية في تونس قبيل نهاية 
الشــهر الجاري، بينما يصعد مــن حدة نبرته 
تجاه تركيا التي تحاول نســج علاقة سياسية 
جديدة مع النظام كأحد متطلبات مصلحة أمنها 
من جهة، وبما تخدم السياق الانتخابي الحالي 
من جهة ثانية، حيث أضحى الوجود الســوري 
أحد أهم الملفــات الانتخابيــة وأوراق الضغط 

ومزايدات الأحزاب في تركيا.
وقالت وســائل إعلام النظام الســورية، إن 
وفداً يضم عدداً من الدبلوماسيين والإداريين من 
وزارة الخارجية والمغتربين ســيحط في تونس 
قريباً للبدء في العمل هناك، مرجحاً أن يتم ذلك 

نهاية الأسبوع المقبل.
وأكدت المصادر أن صفحة جديدة من التعاون 
التعاون  البلدين فتحت، وسيشمل  الثنائي بين 
مختلــف المجالات التــي ســيجري العمل على 
تعزيزها. وتســلّم وزير الخارجيــة والمغتربين 
لدى النظام السوري، فيصل المقداد، نسخة من 
أوراق اعتماد السفير محمد بن البشير المهذبي، 
سفيراً مفوضاً فوق العادة للجمهورية التونسية 

لدى الجمهورية العربية السورية.
تزامنــاً، تحــدث وزيــر الخارجيــة مولود 
جاويــش أوغلــو لأول مرة، عن رفع مســتوى 
التواصــل مع النظــام الســوري، متحدثاً عن 
خريطة طريق لعودة اللاجئين إلى الأماكن التي 
تفرض قوات النظام سيطرتها عليها. وقال وزير 
الخارجية في مقابلة مع إحدى القنوات التركية 
الخاصة الأحــد، إنه لا يصح القــول بأن تركيا 
ســتقوم بإعادة كافة اللاجئين الســوريين إلى 
بلادهم، مشــيراً إلى وجود قطاعــات في تركيا 
مثل الزراعة والصناعة، في حاجة إلى يد عاملة. 
موضحاً أن بلاده أعادت "550 ألف لاجئ سوري 
إلى بلادهم، وهذا العدد غير كافٍ وستتم إعادة 

المزيد من اللاجئين إلى بلادهم".
واســتطرد: "نحن في حاجة إلى إرســالهم 
ليس فقط إلى المناطق الآمنــة، ولكن أيضًا إلى 
الأماكن التي يســيطر عليها النظام. لذلك علينا 

أن نرسلهم إلى المدن التي أتوا منها، ولهذا بدأنا 
في التواصل مع النظام، وقد اتخذنا قرارًا ببناء 
البنية التحتية لهذه الخطــوة". وقال جاويش 
أوغلــو إن حكومة بلاده ســتعمل على خريطة 
طريــق لتوفير العودة الآمنــة للاجئين وإعداد 
البنيــة التحتيــة، مضيفاً: "ســيعودون، نحن 
مصممون علــى إعادتهم لكن يجب أن نفعل ذلك 
بطريقــة تليق بالكرامة الإنســانية". ولفت إلى 
الإرهاب  ومكافحة  السياسية  العملية  إحياء  أن 
اللاجئين  وعودة  الإرهاب  من  ســوريا  وتطهير 

بأمان إلى بلادهم، أمور مترابطة.
وأشــار إلى أن الأكراد السوريين في تركيا لا 
يريدون العودة إلى حيث يوجد الإرهاب، وأنهم 
يتعرضون لاضطهاد تنظيم "بي كي كي" مشدداً 

وضمان  التحتية  البنيــة  إعــداد  ضرورة  على 
ودعم  المتحدة  الأمم  ومشــاركة  الأرواح  سلامة 
للاجئين  الآمنة  العودة  لمســألة  الدولي  المجتمع 

السوريين.
وتابــع: "توافد أعــداد كبيرة مــن اللاجئين 
السوريين إلى تركيا بسبب الحرب الداخلية في 
بلادهم، وكذلك من أفغانســتان، وقمنا بإعادة 
أعداد كبيرة من الأفغان إلــى بلادهم حتى بعد 

وصول طالبان إلى الحكم".
وأمــام هــذه التصريحــات، صعّــد النظام 
الســوري من حــدة نبرته تجاه تركيــا، مبدياً 
إصــراره على انســحاب القــوات التركية من 
ســوريا، حيث قال وزير خارجيته "لن نُطبّع مع 

دولة تحتل أرضنا".

 وتابــع وزيــر الخارجية فيصــل المقداد في 
مقابلة مــع قناة "روســيا اليــوم"، أن "الدولة 
السورية لن تطبع مع أعدائها وقال: "إن التطبيع 
لا يمكــن إلا أن يكون نتيجة انســحاب القوات 

التركية من سوريا".
وأضاف: "نحن نقــدر عالياً الجهد الذي بذله 
الأصدقاء الــروس وكذلك انضمــام إيران إلى 
المحادثات التــي تمت على المســتويات الأمنية 
دائماً  متفائلون  ونحن  والسياسية  والعسكرية 
ويجب على الاحتلال أن ينتهي ســواء كان في 
الشمال الغربي في إدلب وفي كل المنطقة الواقعة 
بين ســوريا وتركيا ويجــب أن ينتهي الوجود 
الأمريكي في الشــمال الشرقي ويجب أن ينتهي 

الوجود الأمريكي في قاعدة الركبان".

هل يتجه الأردن نحو »حكومات الظل«؟... الإسلاميون أول من »التقط وتفحص«
عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

اهتمام التيار الإسلامي الأردني بفهم وهضم 
فكــرة "حكومات الظل" تحديــداً إذا ما تطورت 
دليلًا  ليس  المنظومة،  وتحديث  الأحزاب  تجربة 
أو مؤشراً على ذكاء سياسي في التقاط اللحظة 
الراهنة أو خطــوة تنظيم تكتيكيــة فقط بقدر 
ما هو -إن جــاز التعبير- تنشــيط لميكانيزم 
البراغماتيــة السياســية التــي تقــرأ الوقائع 

والحالة العامة بحرفية وامتياز.
 درس الإســاميون جيداً الحصــة المتعلقة 
بحكومــات الظــل مســتقبلًا خلف الســتارة 
والكواليــس، وفعلوا ذلك على الأرجح لســبب 
كامن وسياســي، لا بل تحدثوا عنــه في ملتقى 
ومؤتمر لحزب جبهة العمل الإســامي المعارض 
في الوقت الذي يصر فيــه الأمين العام للحزب 

الشــيخ مراد العضايلة، على أن الحاجة ملحة 
دومــاً وأبــداً - كما يؤكــد مجــدداً لـ"القدس 
العربي"- لمقاربة إصلاح وطني عميقة وجذرية 
وحقيقيــة بدلًا مــن الاسترســال فــي العبث 

الإصلاحي.
 في كل حال، لم تسمع عبارة حكومة أو تجربة 
ظل في أروقة الإســاميين فقط رغم أنهم سبقوا 
الجميع في الاســتعداد لها وفهمها، لا بل بإعداد 
دراسة عنها. فقد سمعتها "القدس العربي" أيضاً 
على لسان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي 
في وقت مبكر من شرحه لمشروع مأسسة العمل 
البرلماني على مقدار الأحزاب السياســية، حيث 
الكتــل التشــريعية والرقابية ستتشــكل على 

أساس التداول الحزبي البرامجي.
 الصفدي مؤمن بالتغيير ومتحمس له، ويرى 
بــأن قواعد المناولة والاشــتباك في التشــريع 
والرقابة ومأسسة العمل البرلماني، من المنطقي 

والطبيعي أن تتغير.

 وســمعت "القــدس العربــي" مســاحة من 
الإيجابيــة مع الترقب أيضاً على لســان رئيس 
الهيئة المســتقلة لــإدارة الانتخابات موســى 
الانتخابات  بــأن  مجدداً  يقــدر  وهو  المعايطة، 
المقبلة لبنة أولى ومرحلة أساسية نحو مستقبل 

التعددية الحزبية.
وتقاليد  وتأهيــل  وتدريــب  برامــج  ثمــة   
مســتقرة، في رأي المحلل السياسي والإعلامي 
العربي"  "القدس  ناقش  الذي  الرنتاوي،  عريب 
والصفدي معاً في محاولة للإجابة عن ســؤال 
البرلماني  العمــل  ميكانيزمــات  يتصــور  مبكر 
والرقابي والتشــريعي إذا ما تحققت مقتضيات 
مشــروع تحديث المنظومة السياســية، بمعنى 
التوصل فعلًا إلــى خلاصة فكرتها برلمان حزبي 
بالكامل بعــد 3 وجبات مقررة وحظيت بالإرادة 

السياسية والمرجعية من الانتخابات.
 40 فيهــا  ســيجلس  المقبلــة  الانتخابــات   
نائباً علــى مقاعد مخصصــة لقوائم الأحزاب، 

والانتخابات التي تعقبها ســتصبح عدد مقاعد 
الأحزاب بنســبة 50 % أما التي تليها فيفترض 
إذا اكتمل المشــروع أن يصبــح البرلمان برمته 
حزبياً، الأمر الذي قد يفتح المجال ولأول مرة في 
تاريخ البلاد أمام اتجاه يســمح بولادة حكومة 

تمثل أغلبية حزبية برلمانية.
 مشــروع كبير وطموح يشــكك عديدون في 
مساراته مبكراً ودون مبرر، كما يقترح القيادي 
في حــزب الميثــاق والبرلماني الســابق محمد 
الحجــوج. لكن الملاحــظ هنا أن حــزب جبهة 
العمل الإســامي وحده وقبل غيــره التقط ما 
هــو جوهري، وهو يســتعد لتقاليد المســتقبل 
البرلمانــي، مما يكــرس القناعة بعدة رســائل 
سياسية، أولاها أن التيار الإسلامي أقرب وأميل 
للمشــاركة في الانتخابات المقبلــة، وأن برامج 

المقاطعة أصبحت معزولة نسبياً.
 وثاني تلك الرســائل تمثلها تلــك الحيوية 
التي تظهر دومــاً عند الإســاميين قبل غيرهم 

فــي تحضير درســهم وأحياناً فــي حفظها قبل 
الآخرين. والأكثر أهمية هي الرسالة السياسية 
الثالثة التي يقول التيار فيها ضمناً إنه قرر آنفاً 
أين يجلس ويتموقع إذا مــا انتقلت البلاد فعلًا 

إلى برلمان حزبي وحكومة أغلبية.
والمعنى أن الحركة الإسلامية بالإيحاء تشير 
مجــدداً في رســالتها العميقة إلــى أنها لا تريد 
النزاع على تشــكيل حكومة أغلبية مســتقبلًا، 
ويمكنها أن تقبل بالصف الاحتياطي تحت إطار 

حكومة ظل تكمل نصاب المشهد.
 وأغلــب التقديــر هنا حصــراً بــأن التيار 
الإســامي ولو في منطقة اللاوعي، يريد طمأنة 
الدولة والقيادة بدون المساس بدوره السياسي 

والرقابي الوطني.
 تلــك معادلــة بكل تأكيــد لا ينقصهــا ذكاء 
الالتقــاط، وهي معادلــة تحدد حتــى لقواعد 
الحركة الإسلامية بعض أصول الاشتباك مبكراً 
مستقبلًا وســط مســاحة تبتعد عن مسؤولية 

الحكم التنفيذي والبقاء في الظل الآمن والفاعل 
في الوقت نفسه.

 تلك هي الرســائل على الأرجــح في القراءة 
التحليلية، خلافاً للرســالة الختامية التي يقول 
فيها حزب جبهة العمل الإســامي إنه مشــتبك 
إيجابياً مع تحديث المنظومة ومنسجم مع قراره 
الــذي جازف بالمشــاركة في فعاليــات اللجنة 

الملكية العريضة بمسار التحديث السياسي.
 التقاط مؤثــر وعميق لمشــهد محتمل إذا ما 
اكتمل مسار التحديث ونضج، بمعنى أنه أصبح 
فعلًا خطة المســتقبل كما قرر له. وما يمكن فهمه 
أن التيار الإســامي يجد نفسه معنياً بتحضير 
وحفظ دروس ممارسات حكومات الظل، لإظهار 
مرونة لاكتســاب الخبرة اللازمة عند الحاجة، 
وإذا ما توصل الجميع لقناعة أكبر بأن ورشــة 
الإصلاح السياســية الحالية فــي طريقها إلى 
الثبات والصلابة المطلوبة وبســقف قوامها 10 

سنوات إذا لن تكن صلبة بما يكفي الآن.

أطفال سوريون من عائلات نازحة على الحدود مع تركيا

جعجع رأى فيها »تصرفاً أرعن يضرّ بالبلاد«... وقاسم يجيب: اتركوهم فكلامهم لن يقدّم ولن يؤخر

منسقة أممية تستفسر حول مناورة »حزب الله«
... وميقاتي يرد: نرفض أي مظهر ينتقص من سلطة الدولة اللبنانية

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

تحوّلت المناورة العسكرية التي نفّذها حزب 
الله فــي عرمتى في جنــوب لبنــان إلى مادة 
ســجالية وخلافية بين حزب اللــه وخصومه. 
فالحــزب رأى فيهــا تعزيــزاً لســيادة لبنان 
ولعناصــر القوة والــردع في مواجهــة العدو 
لسيادة  انتهاكاً  عدوها  والخصوم  الإسرائيلي، 

الدولة على أراضيها وتكريساً لمنطق الدويلة.
وحضر موضــوع المناورة خــال اللقاء بين 
رئيس حكومة تصريــف الأعمال نجيب ميقاتي 
والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا 
فرونتسكا التي استفسرت عن طبيعة وظروف 
هذه المناورة. فردّ ميقاتي "أن الحكومة اللبنانية 
ترفــض أي مظهر يشــكل انتقاصاً من ســلطة 
الدولــة وســيادتها، إلا أن الإشــكالية المتعلقة 
بموضوع سلاح حزب الله تحديداً ترتبط بواقع 
يحتاج إلى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب أن 
يكون من أولويات المرحلــة المقبلة. وفي الوقت 
الحاضر فإن الحكومة تشــدد على الحفاظ على 
الاســتقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية 
وعدم القيــام بأي عمــل يتســبب بزعزعته". 
وشدّد "على التعاون القائم بين الجيش وقوات 
اليونيفيل ضمــن منطقة عمليات الأمم المتحدة، 
والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701"، طالباً 
"أن يبذل مجلــس الامن الدولي جهوده لتثبيت 
وقف دائم لإطلاق النــار في الجنوب والضغط 
علــى إســرائيل لوقــف انتهاكاتها للســيادة 

اللبنانية". 
وفي جديد المواقف من مناورة حزب الله، قال 
نائب أمين عام الحزب الشــيخ نعيم قاسم "هذه 
المناورة هي رسالة ثبات وجهوزية، ثبات حقق 
لوقت  ومتأهبة  رادعــة  وجهوزية  الانتصارات 
الإســرائيلي  الكيان  على  وبالتالــي  التحرير، 
والعالــم الداعم له أن يعرِف تمامًــا أن مقاومة 

حزب الله ليست مقاومة عابرة، بل هي متجذرة 
في الأرض وهي تطمح إلــى أن تحقق التحرير 
والاســتقلال وهــي حاضرة لأن تبــذل الغالي 
والمعنويــات  الارض  لاســتعادة  والرخيــص 

والعزة والكرامة". 
وردّ على من انتقــد المناورة في الداخل قائلًا 
"إتركوهم عادة لا بد أن يتكلموا ونحن مع حرية 
الرأي، "يحكــوا لبدن ياه" طالمــا أن هذا الكلام 
لن يقدم ولن يؤخر وهم في الأســاس لم يحموا 
المقاومــة، بل دائماً يرمونهــا"، مضيفاً "نحن لم 
نمتلك الســاح للبحــث عن دور سياســي في 
الداخل فشعبيتنا تتكفل بهذا الدور لكن من أجل 
المقاومة التي من دونها لــم يكن لبنان ليتحرر، 

بل كانت إسرائيل ستقطع منه مستوطنات". 
وشــدد على أن "لا رجعة للبنــان الضعيف 
الذي يستجدي الغرب ويكون حصناً لإسرائيل 
ونحن مع لبنــان القوي الذي يواجــه الكيان 
وكل معتد ليكون أبناؤه أحــراراً في خياراتهم 
وهذا الأمر لا عودة للــوراء فيه". وتابع "بعض 
شعبيتهم  ضعف  يبررون  السياسيين  أخصامنا 
وعــدم قدرتهم على مجاراة القــرارات الغربية 
بأن يصوّبوا على سلاح حزب الله كي يصرفوا 
النظر عــن ضعفهــم وعــن عــدم قدرتهم في 
التفاصيــل اليومية أو في المواقف السياســية. 
هؤلاء لا يؤمنــون بالمقاومة، حتى لو بقي لبنان 
تحــت الاحتــال، بل امتــد الاحتــال إلى كل 

أنحائه. ســاحنا ضد إســرائيل وهذا معروف 
وهــي مردوعة من هذا الســاح الذي تطالبون 
أن يتوقف". وسأل: "كيف سيكون حال لبنان لو 
لم يكن هناك سلاح لحزب الله، لكانت إسرائيل 
كل يــوم دخلت وقتلــت واحتلــت وقامت بكل 

المنكرات".
وختم قاسم حول الاستحقاق الرئاسي: "كفى 
تحدياً بالصراخ وكفى الكلام في الإعلام وهذا لا 
يصد عجز مــن لا يملك عدداً كافيــاً من النواب 
لانتخــاب الرئيس وأي أحــد لا يعجبه خيارنا 
فليختر مــا يريد، لكن أن يصبــح هدفه ألا يدع 
خيارنا يصل فهذا ضعف وأي طريقة ستستخدم 
غير المجلس النيابي لا مكان لها، وبالتالي نحن 

قلنا في اليــوم الأول تعالوا لننتخب بحســب 
الدستور ولا تضعوا قواعد خارج الدستور ولا 

يمكن لأحد أن ينتخب الرئيس إلا النواب".
فــي المقابــل، أعلن رئيــس حــزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع "أن المناورة العسكرية 
التــي أجراها حــزب الله في منطقــة الجنوب 
مرفوضــة تماماً، إذ فــي الوقت الــذي يصارع 
فيه اللبنانيون ليــل نهار وفي كل لحظة لإعادة 
بناء دولتهم واستعادة الثقة العربية والدولية 
بهــذه الدولة، وجّه حزب الله رســالة واضحة 
أمــام اللبنانيين جميعهــم، والمجتمعين العربي 
والدولي، مفادها أنه "مهما حاولتم وسعيتم لن 

نسمح بقيام دولة فعلية في لبنان".
وأكد في بيان "في الوقت الذي شــهدت فيه 
المنطقة في الشهرين الأخيرين بعض الخطوات 
الإيجابية التي تؤشر إلى إمكان عودة الأوضاع 
إلــى طبيعتها، وكانت آخر الإشــارات على هذا 
الصعيد ما صدر في البند السادس من مقررات 
القمــة العربية في جدة التي عقدت يوم الجمعة 
الماضــي لجهــة "الرفــض التام لدعم تشــكيل 
الجماعات والميليشــيات المسلحة الخارجة عن 
الوقت الذي  الدولة"، وفــي  نطاق مؤسســات 
تذهب فيه الأمور فــي المنطقة نحو هذا الاتجاه 
بشّــر حزب الله الجامعة العربية بما تضم من 
دول، كما المجموعة الدولية بأنّه غير معني بكل 
ما يحدث على مســتوى المنطقة وأنه مستمر في 

ما كان عليه في السنوات العشرين الأخيرة". 
وقــال "أما إذا كان يعتقد حــزب الله أن هذه 
المناورة بإمكانها أن تزيد من حظوظ مرشــحه 

الرئاسي، فهو مخطئ تماما". 
وختم: "بالخلاصة إن المناورة تصرف أرعن 
لن يتضرّر منه ســوى لبنان وآمال شــعبه في 
ف مــن عذاباته، كما أنه  قيام دولــة فعلية تخفِّ
لن يؤثر سلباً إلا على بعض أجواء الانفراجات 
التــي ســادت مؤخراً علــى المنطقــة العربية، 
وبالتالــي خطوة المناورة لن تســتفيد منها إلا 

إسرائيل".

اجتماع وزاري لبناني 
للبت في مذكرة توقيف 
رياض سلامة والقانون لا 
يجيز تسليم أي مواطن

بيروت - »القدس العربي«:
حضرت مســألة إصدار القاضية الفرنسية أود 
بوريزي مذكرة توقيــف بحق حاكم مصرف لبنان 
رياض ســامة في الاجتماع التشــاوري الوزاري 
الــذي دعا إليــه رئيس حكومة تصريــف الأعمال 
نجيب ميقاتي في الســراي الحكومي للبت بمصير 
حاكم البنك المركزي في ضوء الارتدادات الســلبية 
للنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ومفاعيلها 
على القطاع المصرفي وتعامل مصارف مراســلة في 

الخارج مع مصارف لبنانية.
وســبق اجتماع الســراي لقاء بين وزير العدل 
القاضي  التمييــز  عــام  ومدعــي  خــوري  هنري 
غســان عويدات تناول قضية حاكم مصرف لبنان 
وقد  اتخاذها.  المفتــرض  القانونية  والإجــراءات 
ميّز وزير العدل "بين تنفيذ الاشــارة الحمراء وبين 
التســليم"، متحدثاً "عن خلط بين الأمرين". وقال 
"النيابة العامــة التمييزية تقرر كيــف تدير الملف 
وبالنسبة إلى التســليم تنص المادة 30 من قانون 
العقوبات على أنه لا يُســلّم أحد إلى دولة أجنبية 
ولذلك لا يمكننا في المبدأ تسليم شخص لبناني يملأ 
مركزاً بهذه الأهمية خصوصاً أن لا معاهدة قضائية 

بيننا وبين فرنسا". 
وأبدى وزير العدل "خشــيته مــن أن يتدحرج 
الوضــع وأن تنحــى دول أوروبية أخــرى منحى 
القضاء الفرنســي ومــا لذلك من ارتــدادات على 
الواقع اللبناني نقداً ومالًا، ولهذا الســبب يجب ان 

يُدرك الحاكم الوضع وأن يستقيل بقرار ذاتي".
وبعدما تــردّد أن الاجتماع الأخيــر بين رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب 
ميقاتــي توافــق علــى الطلب من رياض ســامة 
الاستقالة، لمس زوار الرئيس بري أنه غير متحمّس 
لتنحّي حاكم مصرف لبنان فوراً، بل يطلب أن تأخذ 
الإجراءات القانونية مداها والتي قد تستغرق مدة 
شــهرين وتكون عندها انتهت ولاية الحاكم نهاية 
شهر تموز/يوليو. وجدّد بري القول أمام زواره إنه 
طلب الاجتماع بنائب الحاكم الأول الشيعي وسيم 
منصــوري وأبلغه بأنه وفق القانــون من حقه أن 
يتسلّم مسؤوليات الحاكم بعد انتهاء ولايته، لكنه 

يطلب منه ألا يتسلمها. 

بعد التطبيع مع النظام: هل تجذب 
سوريا السياح الخليجيين مجدداً؟

أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

بدأت وسائل إعلام موالية للنظام السوري 
بالترويج لانتعاش القطاع السياحي السوري، 
متحدثة عــن احتمالية قدوم ملايين الســياح 
العرب وخاصة من المملكة العربية السعودية، 
وذلــك بعــد تطبيــع العلاقــات بين دمشــق 
والرياض، وزيارة رئيس النظام بشــار الأسد 
الســعودية للمشــاركة في القمة العربية قبل 
أيام في جدة. ورغم إعلان الرياض ودمشــق 
في منتصف نيســان/ابريل الماضي عن عودة 
الرحلات الجوية بعد انقطاع دام أكثر من عقد، 
خلال زيــارة وزير خارجية النظام الســوري 
فيصل المقــداد إلــى جــدة، إلا أن الرحلات لا 
زالــت متوقفة. وأرجع مصدر من دمشــق عدم 
تســيير رحلات جوية إلى "أمور تقنية"، مؤكداً 
لـ"القــدس العربي" أن "الرحلات بين دمشــق 

والرياض ستبدأ قريباً".
وتابــع المصــدر بالإشــارة إلى مــا وصفه 
بـ"البشــائر" التي تنتظر القطاع السياحي في 
ســوريا، مرجحاً أن تشهد البلاد حركة سياحة 
"عربية "نشــطة في الصيف المقبــل. وقال إنه 
مع "الاتفاق السياســي والمصالحة السورية - 
الســعودية، نتوقع قدوم عدد كبير من السياح 
السعوديين إلى سوريا" مشيراً إلى تأكيد وزير 
الخارجية الســعودي الأمير فيصل بن فرحان 
قبل أيام أن بلاده ســتدعم مشــاريع التعافي 
الاقتصادي. وكان ابن فرحان قد قال في المؤتمر 
الصحافي الختامي للقمة العربية الـ 32 بمدينة 
جدة "سندعم مشــروعات التعافي الاقتصادي 
في ســوريا"، معتبراً أن "المواقف المتشــددة لا 
تصب في مصلحة الشــعب السوري"، مضيفاً" 
نعمل علــى إعــادة اللاجئين الســوريين إلى 

وطنهم".

5 ملايين سائح سعودي!

صفحات اقتصاديــة موالية للنظام توقعت 
أن تســتقبل سوريا 5 ملايين ســائح سعودي 
ســمير  الاقتصادي  الخبير  لكن  الموســم،  هذا 
طويل يشــكك في هذا الرقم، ويقول لـ"القدس 

العربــي": "رغم التوجه الســعودي الواضح 
والدفــع باتجاه عــودة العلاقات مــع النظام 
الســوري، إلا أن المتوقــع أن لا تصــل أعــداد 

السياح السعوديين إلى هذا الرقم الضخم".
ويضيف أن "اســتقبال الســياح لا يتطلب 
بنية تحتية ضخمة، وأصلًا لم تتضرر الفنادق 
الفخمة في سوريا من الحرب إلا بنسبة لا تُذكر، 

وهذا ما يساعد النظام على اجتذاب السياح".
ولا يعني ذلك، حســب طويــل، أن القطاع 
الســياحي الســوري ســيتعافى بالكامل، أي 
يحقق نســبة 17 في المئة مــن إجمالي الناتج 
المحلي السوري قبل العام 2011، بل قد تُسجل 
عــودة عدد محدود مــن الســياح العرب إلى 

سوريا.

التعافي السياحي

وكانت مصادر النظام الســوري قد تحدثت 
عن زيادة في أعداد الســياح خلال الربع الأول 
من العــام 2023، موضحة أنه بلغ إجمالي عدد 
القادمين إلى ســوريا 395  ألف زائر، منهم 356 
ألفــاً من دول عربيــة و39  ألفاً مــن الأجانب، 
مقارنة بـــ236 ألف زائر خلال الفترة نفســها 
العام الماضي بينهــم 206  آلاف عربي و30 ألف 

أجنبي.
وقال رئيس اتحاد غرف السياحة السورية 
طلال خضير إن "الربع الأول من العام الجاري 
شــهد زيادة فــي حركــة القدوم إلــى البلاد، 
وفي الصدارة الجنســيات الأجنبية الروسية 
والهندية والباكســتانية، ومن أوروبا الغربية 
إضافة  وبريطانيا،  وهولندا  وألمانيا  الســويد 

إلى سياح أمريكيين".
وفيما يخص الجنســيات العربية، توزعت 
النسبة بين الجنســيات البحرينية والكويتية 
والعمانيــة واللبنانية، حســب خضير، الذي 
أشــار إلى زيادة واضحة في عدد السياح من 
الجنسية الأردنية بنســبة 44 في المئة، وتزايد 

بالقدوم من الخليج بنسبة26  في المئة.
لكن مصادر شــككت في هذه الأرقام، مؤكدة 
أن النظــام الســوري يصنــف كل الزائريــن 
لسوريا ضمن قائمة السياح، حتى لو كانوا من 
السوريين المغتربين الذين قدموا بغرض زيارة 

عائلاتهم وتفقد ممتلكاتهم.

من مناورة حزب الله في الجنوب
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يقدر عدد الفارين من القتال الشهر الماضي في اتجاه مصر بحوالي 90 ألفاً

»ناشيونال إنترست«: تداعيات الحرب في السودان خطيرة
... اضطرابات مدنية وتفاقم أزمة اللاجئين 

لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

الباحثة  قالــت  انترســت«  »ناشــيونال  موقع  في 
البارزة في "معهد نيولاينز للإستراتيجية والسياسة"، 
إن الأزمة في الســودان تحمل إمكانية للانتشار خارج 
الحدود وتؤثــر تحديداً على مصــر. فالمواجهات التي 
بــدأت في 15 نيســان/ أبريــل بين القوات المســلحة 
السودانية وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم 
وولاية دارفور، أدت بعد شهر تقريباً لمقتل 500 شخص 
وجــرح آلاف المدنيــن. وجــاء القتال بــن الطرفين 
المتنافســن بعد أشــهر من الخلافات، حيــث تعاون 
الطرفان على الإطاحة برئيــس الوزراء الانتقالي عبد 
الله حمدوك في تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021، إلا أن 
المفاوضات حول تقسيم الســلطة توقفت مما أدى إلى 

المواجهات المسلحة التي نراها اليوم.
وعليه، فالقتال يحمل في داخله إمكانية انتشــاره 
وإحداث مزيد من الفوضى في الخارج. وتقول الكاتبة 
إن علينــا تركيــز النظر علــى مصر الواقعة شــمالي 
الســودان. ويقدر عدد الســودانيين الذيــن فروا من 
القتال الشــهر الماضي في اتجاه مصر بحوالي 90 ألف 
لاجئ، مع أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، وهم 

ينتظرون على الحدود دون ماء أو ماوى ولا طعام. 

نازحون باتجاه مصر

إلا أن مصر ليست ملجأ مثالياً أو مناسباً لهم، فالبلد 
يعاني مــن نقص حاد في المــواد الغذائية، وتم تعويم 
الجنيه المصري أكثر مــن مرة، واقترضت القاهرة على 
مدى العام الماضي كميات كبيــرة من المال من صندوق 
النقد الدولي، بشــكل زاد ديونها. ولو لم تستطع مصر 
إصلاح وضعها الاقتصادي، فإن الوضع غير المســتقر 
الناجم عن أزمة اللاجئين قد يقود إلى اضطرابات مدنية 
واسعة واحتجاجات وتفاقم قي الأزمة الإنسانية التي 

قد تترك صداها في كل شمال أفريقيا.
وفــي الوقت الذي تحــاول فيه الأطــراف الدولية 
وقف القتال في السودان، حيث استضافت السعودية 
المحادثات بين الطرفين المتنازعين بمشــاركة الولايات 
المتحــدة، إلا أن الدعــوات لوقف القتــال بين الجيش 

السوداني وقوات الدعم السريع، فشلت.

ورغم دعوات الهدنة المســتمرة منذ نيسان/ أبريل، 
إلا أن أياً منهــا لم يتم احترامه، مما يشــير إلى أن أي 
نجاح على طاولة المفاوضات سيكون بلا قيمة. ولا تزال 
الحرب تدور دون توقف حيث شردت أكثر من 120 ألفاً 
آخرين إلى دول الجوار مثل جمهورية أفريقيا الوسطى 
وتشاد وليبيا وإثيوبيا. وربما يرتفع العدد إلى 800 ألف 
لاجئ في الأشهر الستة المقبلة، حيث سيستمر النزوح 
لواحدة من دول الجوار، حسب منظمة "هيومان رايتس 
ووتش". ونظرا لوضع السودان كملجأ لنزاعات الدول 
المجاورة حيث استقبل حوالي مليون لاجئ من حروب 
الدول المجاورة التــي اندلعت خلال العقد الماضي، فإن 
الأزمة الحالية في الخرطوم ستترك هزّات في المنطقة. 
ففي الوقت الــذي يبحث فيه اللاجئــون الفارون من 
الخرطوم عن ملجأ، فإن غالبيتهم يتجهون نحو مصر، 

لأن الدول الأخرى في شمال أفريقيا مثل تونس وليبيا 
تظل غير مرحبة باللاجئين. ورغم استقبال تشاد عدداً 
قليلًا من اللاجئــن، إلا أنها أغلقت في البداية حدودها 
نظراً للضغوط الداخلية، بشكل ترك الحدود الجنوبية 
- الغربية المصرية في أرقين وقســطل أشــكيت، الممر 

الوحيد للاجئين الهاربين من العنف.
وهذا تحول حيث ظل الســودان وقبل اندلاع القتال 
الشريك التجاري لمصر بموارد تجارية تصل إلى مليار 
دولار. ووضعــت مصر خطــة اســتراتيجية زراعية 
للاستثمار في الســودان، والتي عُلقت بسبب الحرب، 
مما عرقل أي خطط أخرى نحــو التعافي الاقتصادي. 
وتعتبر مصر مفتاحاً تجارياً وشــريكاً سياســياً لعدد 
من الــدول في المنطقة. وتصل قيمــة التجارة الثنائية 
الأمريكية مع مصــر إلى 9.1 مليــار دولار، فيما وصل 

حجم التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022 
إلى 37 مليار يورو.

وتلعب مصر دوراً مهماً في الجامعة العربية وتساعد 
في الســام والاســتقرار. ويعــرف البلــد بمصادره 
الطبيعية الهائلــة بما فيها البتــرول والغاز الطبيعي 
والفوســفات والحديد الخــام. وزاد الاهتمــام بهذه 
المصادر منــذ اندلاع الحرب فــي أوكرانيا، حيث ثارت 
أســئلة حول مصادر الطاقة التي تعتمد عليها أوروبا. 
إلا أن مصر في وضع اقتصــادي غير جيد، وتعاني من 
معدلات تضخم عالية. وفي مقابلة مع صحيفة يابانية، 
عبّر الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي عن قلقه 
من تدفق اللاجئين الســودانيين وزيــادة الأعباء على 
أمنية، حيث  الاقتصاد المصــري. وهناك مظاهر قلــق 
يتجمــع الآلاف على الحــدود الجنوبيــة- الغربية، 

مما يفتح فرصة للإرهاب وتجار البشــر ونشــاطات 
البلدين  بــن  الحدودية  المناطــق  وتتميز  التهريــب. 
بتاريح مــن العنف، حيث اســتخدم تنظيــم الدولة 
والقاعــدة الحدود للقيام بنشــاطات غير مشــروعة. 
ونظراً لكون الحــدود مركزاً لتهريب البشــر، فزيادة 
اللاجئين تزيد من فــرص اجتياز متطرفين الحدود إلى 
داخل مصر. وردت مصر على هذا الوضع بإرسال قوات 
مكافحة الإرهاب لحماية اللاجئــن وزيادة الأمن على 
الحــدود. ولكن القتال في الســودان، وضع البلد على 
حافــة الانهيار مع احتمالات حدوث نفس الشــيء في 
مصر التي تعاني من مشــاكل اقتصادية. وعليه يجب 
التعامل مع مخاطر زيادة الفوضى وعدم الاستقرار في 
المنطقة بجدية. وعلى المجتمع الدولي مســاعدة مصر 
للتعامل مع اللاجئين وتقديم العــون لهم. ولأن طرفي 
النزاع في الســودان لديهم عشرات الآلاف من المقاتلين 
والأسلحة والداعمين الخارجيين، فمن الصعب التكهن 

متى ستتوقف الحرب هذه.

الخطوة الأولى

ولو لم تنجح المفاوضات في السعودية، فإن النزاع 
فــي الســودان لديه الإمكانيــة لأن يشــبه النزاعات 
الأخرى التي دمرت المنطقة، مثل لبنان وسوريا وليبيا 
واليمن. ومســاعدة مصر على مواجهة أزمة اللاجئين 
هي الخطوة الأولــى لمنع نفس الســيناريو. وتعهدت 
الأمم المتحــدة بـ445 مليــون دولار لتخفيــف الأزمة 
والتي سترســل للدول التــي تســتقبل اللاجئين في 
المنطقة. وعلى الولايات المتحدة بالشــراكة مع الاتحاد 
الأوروبي، تقديم الدعم المباشرلمصر والتأكد من وصول 
المســاعدات للاجئين الذيــن يجتازون الحــدود. إلى 
جانب جهود لدعم الاســتقرار فــي الاقتصاد المصري 
والجنيه. ومع اســتمرار النزاع في الســودان، يجب 
على الغرب التحرك، في وقت يستمر فيه اقتصاد مصر 
بالتدهور وســط زيادة الضغوط الخارجية والتي قد 
تترك آثارها على عموم المنطقة. ومع اســتمرار جهود 
الولايــات المتحــدة للتفاوض مــع القوات المســلحة 
الســودانية والدعم الســريع، فعليهــا دعم المصالحة 
والحلول الدائمة، وإلا فإن على كل الأطراف المشــاركة 
والمتأثــرة مواجهة تداعيات الفشــل: زيــادة في أزمة 
اللاجئين، ومزيد مــن الضغوط على الاقتصاد المصري 

قد تدفعه للهاوية، وعدم استقرار إقليمي.

صحافة
 عالمية

سودانيون في جنوب الخرطوم يفرون من الحرب

»لوموند« عن عمران خان: أخشى تفكيك مؤسسات 
باكستان الديمقراطية... والجميع يريد التغيير

باريس- »القدس العربي«:

فــي مقابلــة خــصّ بهــا صحيفــة "لومونــد" 
الفرنســية، دعــا رئيــس الــوزراء الباكســتاني 
الســابق عمران خــان، الذي اعتقل في التاســع 
مــن أيار/مايــو الجــاري فــي محكمــة ووضــع 
رهــن الاعتقال، ثم أفرج عنه بعــد يومين من قبل 
المحكمة العليا، دعا إلى إجراء انتخابات من أجل 
وضــع حد للتوتر السياســي. وقال خــان إن ما 
يخشاه هو تفكك مؤسسات البلاد الديمقراطية، 
معتبــراً أن الحكومــة الحاليــة لا تحتــرم أوامــر 
المحكمــة العليــا، وأن قانــون الأقــوى هــو الذي 
يسود الآن على الدســتور في باكستان. مشدداً 
على أن باكستان لا يمكن أن تدار من قبل حكومة 

أقلية يتحكم فيها متمردون.
ورداً على سؤال "لوموند" حول اختياره حشد 
الشارع بدلًا من انتظار انتخابات تشرين الأول/
أكتوبر 2023، وذلك بعد الإطاحة به من الســلطة 
في نيســان/أبريل 2022، بعــد تصويت بحجب 
الثقــة عن البرلمــان وهو إجــراء قانونــي تماماً، 
اعتبــر عمــران خان أن مــا حصــل كان مؤامرة، 
قائــاً: " كانــت حكومتي هي الأكثــر نجاحا في 
التاريــخ. علــى الرغم مــن عامين مــن كوفيد 19، 
فقد ســجلنا معــدل نمو بنســبة 6.5 بالمئة خلال 
العــام الماضي. كان نمونــا الصناعي في ذروته، 
وازدهــرت الزراعــة لدينــا وشــهدت صادرتنــا 
من تكنولوجيــا المعلومات زيادة غير مســبوقة. 
على الرغم من هــذه النتائج، خضعت للتصويت 
بحجــب الثقــة عنــي لأن الممثلــن المنتخبــن من 
أغلبيتي تم شــراؤهم علانية. لم يكن الأمر ســرًا، 

فقــد كان ثمن النائــب مليــون دولار. كل ما قلته 
منــذ ذلــك الحين هــو أنه يجــب أن تكــون هناك 
انتخابــات في باكســتان لأنــه لا يمكــن أن تدار 
البلاد من قبل حكومة أقلية يجمعها المنشــقون. 

دع الناس يقررون". 
باكســتان  مشــكلة  أن  خــان  عمــران  ورأى 
الرئيســية هي هيكليــة، موضحاً أنــه على مدار 
الثلاثــن عامــا الماضيــة، لــم تتكبد البــاد عناء 
زيادة صادراتهــا. وبالتالي فــإن وارداتها أكبر 
بثــاث مــرات من صادراتهــا. وأوضــح أنه في 
ظل حكومته، كان لدى البلاد صادرات قياسية، 
لكن الأمر يتطلب بعض الوقت لتغيير اقتصادها 

بالكامل. 
إلــى  بحاجــة  "نحــن  موضحــاً:  وأضــاف 
تحســن التدفقــات النقديــة بالــدولار أولا مــن 
خلال الصــادرات، ثم من خــال التحويلات من 
عشرة ملايين باكســتاني يعيشون في الخارج، 
ولكــن أيضاً من خلال الســياحة. نحــن بحاجة 
إلــى اســتثمارات ولــن يكون هــذا ممكنــاً إلا إذا 
تم احتــرام ســيادة القانــون. يجب علينــا أيضاً 
تقليل عجزنا المالي. فمن بين سكان البلاد البالغ 
عددهم 230 مليون نســمة، يدفع 2.5 مليون فقط 

الضرائب. الوضع غير مستدام.
وتابع القول إن الجيش في باكســتان حقيقة 
واقعية. فمنذ نشــأتها، كانت البــاد دولة آمنة، 
تخشــى ألا تنجــو من جــارٍ معادٍ حجمه ســبعة 
أضعاف حجمهــا. كانت لديها ثلاثــة صراعات 
مع الهند في العشرين سنة الأولى من وجودها. 
مــن خلال الخوف، ترســخ دور الجيــش ثم زاد 
في باكســتان. وقال: "نصف الوقت حكمنا فيه 

الجيش، والنصف الآخر حُكمنا من قبل سلالتين 
)شــريف وبوتو(. الاعتقاد بأن الجيش لن يلعب 
أي دور فــي باكســتان، هــو عيش فــي عالم من 
الأوهــام. لكن عليك أن تجد التــوازن. لا يمكن أن 
يكــون لدينا رئيس وزراء منتخب ســلطته في يد 
الجيــش. لا يمكــن لهذا النظــام أن يعمــل، يجب 

وضع المسؤولية والسلطة في نفس المكانة".
وشــدد عمــران خــان علــى أن حــل المشــكلة 
الباكســتانية مرهــون بالاســتقرار السياســي، 
قائــا إنــه لا يمكــن أن يأتــي هــذا إلا مــن خلال 
حكومــة  وتتولــى  وشــفافة،  حــرة  انتخابــات 
الســلطة بتفويض عام مدته خمس سنوات. وإلا 
فلــن يســتثمر أحد فلســا واحدا في بلد يســود 
فيــه عدم القــدرة علــى التنبؤ. ويضيــف: "يبدو 
الوضــع الحالي غيــر مســتدام بالنســبة لي. لا 
يمكنــك حظر أكبر حزب سياســي في البلاد إلى 
الأبد، ومحاكمة أنصاره في المحاكم العســكرية 
وإلقاؤهــم فــي الســجن. عاجلا أم آجــا، يجب 
إجــراء الانتخابات ولــن تكون قــادرة على منع 
حزبي من الفوز. لهذا السبب يستخدمون جميع 
أنواع الوســائل، بمــا في ذلك العدالــة والعنف، 

لإبعادي عن طريقهم.
 لقــد تعرضت لمحاولتــيْ اغتيال وأخشــى أن 
تكــون هنــاك محاولــة أخــرى". واعتبــر عمران 
خــان أن الجميع بات يُريد التغيير، مشــددا على 
أنــه يتعــن البــدء باســتعادة ســيادة القانون، 
الأمر الذي ســيجعل من الممكن إخضاع الأقوياء 
للقانــون وإجبارهم على دفــع ضرائبهم بدلًا من 
إخــراج الأموال مــن البلاد، واســتعادة الحقوق 

الأساسية للمواطنين.

... و»الغارديان«: المواجهة بين الجيش وعمران خان تهدد 
بشلّ باكستان... وعلى الجنرالات العودة إلى ثكناتهم

لندن- »القدس العربي«:

علقــت صحيفة "الغارديــان" فــي افتتاحيتها على 
المواجهة بين المؤسسة العسكرية في باكستان، وأشهر 
سياسي في البلاد، رئيس الوزراء السابق عمران خان، 

وقالت إن هذه المواجهة تهدد بشل الدولة.
 ورأت الصحيفة أن المواجهة هي إشارة أخرى إلى أن 
النظام السياسي الذي أشرف الجيش عليه وبناه غير 
مســتقر بطبيعته. ومنذ الاستقلال، زاد دور الجنرالات 
في إدارة شؤون البلاد، وأصبح الساسة المدنيون أكثر 
اعتمادا على دعمهم وتبعية لهم. ولهذا السبب لم يكمل 
أي من رؤوساء الوزراء الذي مروا على البلاد وعددهم 

31 ولاياتهم في الحكم، وهي خمسة أعوام.
فمصير رئيس الوزراء معلــق بتنفيذ ما يُطلب منه. 
وأي محاولة للعودة إلى السلطة ضد أماني الجنرالات 
هي عمــل خطيــر. إلا أن خان يدفع للعــودة رغم هذه 
المخاطر، فهــو يعتقــد أن أفضل فرصه هــي الفوز في 

انتخابات تعقد سريعاً.

تهم بالإرهاب والفساد؟!

ويواجه خان تهماً بالإرهاب والفســاد والتي كانت 
مبــررا لاعتقاله هذا الشــهر. فقد اعتقلتــه عناصر من 
مكتب المحاسبة الوطنية، وهو مؤسسة لمكافحة الفساد 
يترأســها جنرال متقاعــد. ويقول خــان إن الاتهامات 
واهية ولا أســاس لها. ولكن إدانته تعني اســتبعاده 
من السياســة، وهو مصير لقيه ســلفه نواز شــريف 
الذي تصادم مع الجيش. ويخشــى خــان من أن يُجبر 
على مراقبة الانتخابات مــن وراء قضبان الزنزانة في 
تشــرين الأول/أكتوبر، هذا إن عقدت في الوقت المشار 
إليه. وتعلق الصحيفة بأن المواجهة بين الجيش وحزب 
خان "تحريكي إنصاف" توســعت إلى نزاع أكبر. وأدى 
اعتقاله لقيام أنصار الحــزب بالعبث بممتلكات تابعة 
للجيش، بشــكل أدى إلى قمعهم. وقررت المحكمة العليا 

الإفراج عن خان معتبرة اعتقاله غير قانوني.

 ومــا بــرز هو صــدام بــن جماعتين سياســيتين 
واضحتــن، ويقف ضد خان وقطاع مــن القضاء، ضد 
الجنرالات والأحــزاب التي تدعمهــم. وحتى يتم حل 
المشكلة، فإن الشلل سيصيب البلاد التي تعاني من أزمة 
اقتصادية وضعت 4 ملايين باكســتاني في مستويات 

الفقر.
وتدعو الصين التي تعتبر الحليف الأقرب لباكستان، 
إلــى وقف الفوضى السياســية. وقــاد الجيش البلاد 
مباشــرة عدة مرات، وكلها انتهت بشكل سيئ. كما أن 
محاولة الجيش التحكم بالسياســة من وراء الستار، 
أدت لتآكل ســمعته وسمعة الساســة على حد سواء. 
وربما يقول البعــض إن "البريتورية" أو تأثير الجيش 
على السياســة من الخلف، لها عمر طويل، لكن قيمتها 

الآن قليلة.

230 مليون نسمة

 فباكســتان هي بلد من 230 مليون نسمة، وتحتاج 
إلى خبرات التكنوقراط المرفقة مع لمسة خفيفة للتعامل 
مع مجتمع معقد. وعادة ما يتســم الجنود الســابقون 
بالكفاءة، إلا أن سيطرتهم على البيروقراطية هي قناع 
لحكومة لا تحظى بإجماع. والنتيجة هي عدم استقرار 

ممأسس.
وربما لم يكن خــان إداريا جيدا وهو في الحكم، فقد 
أصدرت "هيومان رايتس ووتــش" تقارير عن محاولة 
حكومته الحد من حريــة الإعلام وقمع المعارضة. إلا أن 
حملة خان ضد الفساد وتحســن الرعاية الاجتماعية 
جعلته محبوبــا. وهناك حاجة لحكومــة جيدة لديها 
تفويض من أجل التفاوض على التمويل الخارجي المهم 

لمنع الأزمة المالية.
ويجب أن يُمنــح الخيار للناخبين، لا الجنرالات لكي 
يحكموا على أداء قادتهم السياســيين وهم في الحكم. 
وستكون باكستان في وضع أحســن لو كانت القوات 
المســلحة فرعا للحكومة المدنية، بدلًا من كون الحكومة 

المدنية فرعاً للجيش.

لندن – »القدس العربي«:

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن عضوية 
أوكرانيا في حلف شــمال الأطلنطي )ناتو( ليســت 
مطروحــة الآن على الطاولة، لكن يمكن مســاعدتها 
بالنظــر إلى نمــوذج تعامــل الغرب مع إســرائيل 
من ناحية تقــديم ضمانات للحصول على أســلحة 
وتكنولوجيــا متقدمة. وفــي التقرير الــذي أعدته 
شــارون واينبيرغر وتوماس غروف ودرو هينشو 
وبوجان باســفكي قالوا إنه فــي الوقت الذي تدخل 
فيه أوكرانيــا مرحلة حرجة في الحرب مع روســيا 
تتجمــع الولايات المتحدة وقــادة الناتو حول رؤية 
تقوم علــى تعزيز الدفاعــات الأوكرانية وإجراءات 

تضمن سيادة البلد في المستقبل.
وقــارن القــادة الغربيون بمن فيهــم جو بايدن 
النموذج الأمني بما تتمتع به إســرائيل اليوم. وعلى 
مدى الأشهر الماضية ظل التركيز على الحرب الطاحنة 
في باخموت التي دمرت بشــكل كامل وســقطت بيد 
مقاتلي شركة المرتزقة "فاغنر" نهاية الأسبوع. ويتم 
التركيــز الآن على التحديــات القادمــة: كيف يتم 

تحويل البلد إلى حاجز ضد العدوان الروسي؟
وتضيــف الصحيفــة أن اتفاقــاً أمنياً بحســب 
النموذج الإســرائيلي مع أوكرانيا سيعطي الأولوية 
لنقل الأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة، حسبما اقترح 
الرئيــس البولندي اندريه دودا مع "وول ســتريت 

جورنال"، ويعنــي الاتفاق التحــرك للانضمام إلى 
الناتو فــي المســتقبل، لكنه لا يجعــل الحلف طرفاً 
في أي نزاع مســتقبلي مع روســيا، وذلك حســب 
مسؤولين غربيين على معرفة بالمحادثات. وقال دودا 
"النقاشــات مســتمرة في الوقت الحالي". ولم يقدم 
دودا الذي تحول لأكبــر متحمس لدعم أوكرانيا ضد 
روســيا أية تفاصيل حول الأســلحة والتكنولوجيا 
التي سيتم نقلها إلى أوكرانيا بناء على الاتفاق، لكن 
بولندا قدمت لكييف طائرات ميغ-29 من بين معدات 

عسكرية أخرى.

تدريب الطيارين الأوكرانيين 

وفي الأســبوع الماضي أخبر بايدن قادة مجموعة 
الدول الســبع أن الولايات المتحدة ســتدعم تدريب 
الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 كخطوة 
ضرورية لتقديم المقاتلات المصنعة في أمريكا. وحذر 
نائب وزير الخارجية الروســي الكســندر كروشكو 
يوم الســبت مــن مغبة إرســال مقاتــات إف-16 
لأوكرانيــا وأنها قد تزيد من النــزاع "نرى أن الدول 
والذي  التصعيد  بسيناريو  الالتزام  تواصل  الغربية 
يحمل معــه مخاطر عظيمــة". ونظــراً لأن انضمام 
أوكرانيــا للناتو يحتاج إلى ســنوات، فقد أصبحت 
مجموعة مــن الاتفاقيــات الأمنية الملزمــة الطريق 
الوحيد لمســاعدة القوات الأوكرانية مباشــرة وهي 

تحضر لهجوم مضاد يهدف لدفع الروس من المناطق 
التي ســيطروا عليها العام الماضــي. ويأتي التوجه 
نحو الاتفاقيات الأمنية فــي وقت زاد فيه الغرب من 
مســاعداته لكييف بما في ذلــك الدبابات والأنظمة 
الدفاعيــة الألمانية والأمريكيــة المتقدمة وإلى جانب 
زيادة الإنتاج للذخيــرة التي يحتاجها الأوكرانيون 
على جبهات القتــال. كل هذا جزء من مليارات الدعم 

العسكري الغربي.
وقال دودا إن بايدن الذي زار وارســو في شباط/
فبراير ناقــش النموذج الإســرائيلي وتطبيقه على 
أوكرانيــا. وقد حظــي بدعم من الحلفــاء الغربيين 
وسيكون على أجندة الناتو في القمة التي ستعقد في 
الاتفاقيات  وتقوم  ليتوانيا.  عاصمة  في  تموز/يوليو 
الأمنيــة على ما أطلــق عليه "ميثاق أمــن أوكرانيا" 
ويتوقع توقيعه بعد نهاية القمة، حســب مسؤولين 
على معرفــة بالموضوع. واعترف مســؤول أمريكي 
أن النموذج الإســرائيلي برز كوسيلة لحماية الأمن 
الأوكراني نظراً لأن العضويــة في الناتو لن تحصل 
قريباً. ومع أنه قام بشــكل فضفــاض على النموذج 
الإســرائيلي إلا أن مســار الدفاع الأوكراني لا يزال 
غير واضح، حســب المسؤول. وقال "لا نزال نتناقش 
النموذج  مع أوكرانيا والحلفاء والشــركاء بشــأن 

وشكله".
الناتو والولايات  وإســرائيل ليســت عضواً في 
المتحدة ليســت ملزمة بالدفاع أو مســاعدتها، إلا أن 

إســرائيل تمتعت وخــال العقود الماضيــة بعلاقة 
خاصة مع الولايات المتحــدة كونها الحليف الأقوى 
في الشرق الأوسط. وهي أكبر متلقٍ للدعم الأمريكي 
منــذ الحــرب العالمية الثانيــة. وتم تحديــد الدعم 
الأمريكي لإسرائيل عبر اتفاقيات لعشرة أعوام وهي 
تلزم واشــنطن بتقديم 38 مليار دولار كمساعدات ما 
بين 2019 – 2028. ويقول المســؤولون الغربيون إن 
اتفاقيات مماثلة مع أوكرانيا قد تغير حساباتها تجاه 
روسيا. وســتمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
من شــن الحرب على أمل أن ينهي النظام السياسي 
في أوكرانيا في وقت تحضر فيــه الولايات المتحدة 
للسباق الانتخابي العام المقبل وفي بعض العواصم 
الغربية حيث يتم نقاش الأوضاع الاقتصادية بشكل 

كبير.

نموذج أمني كإسرائيل

وقــال دودا "يجب على روســيا أن تفهم اليوم أن 
أوكرانيا لديهــا ضمانات أمنية ولن تتنهي مع الوقت 
أو بســبب تعب الغرب"، مؤكداً أن الضمانات ليست 
مرتبطة بأي خطط للتفاوض بين موســكو وكييف. 
وقال الكرملين فــي عام 2021 إن انضمــام أوكرانيا 
للناتو هو خــط أحمر، ولم يصبح البلــد عضواً في 
الناتو لكن روســيا غزته. وأكــد الرئيس الأوكراني 
فولدومير زيلنيســكي أن هدف بلاده هو اســتعادة 

كل الأراضــي التي احتلتها روســيا، بما فيها شــبه 
جزيرة القرم التي ضمت عام 2014، واســتبعد فكرة 
وقف إطلاق النار لأنها تعطي فرصة للروس لتجميع 

قواتهم وتنظيمها من جديد.
وبرزت فكرة نموذج أمني على غرار الإســرائيلي 
فــي أيلول/ســبتمبر من أندريــه يرماك، المســاعد 
لزيلنســكي، وأندريس فوغ راسموسن، الأمين العام 
السابق للناتو، وذلك حســب أشخاص على معرفة 
بالأمر. وقال يرماك "تحتــاج أوكرانيا إلى ضمانات 
أمنية دائمــة"، مضيفا أن هــذه الضمانات يجب أن 
تظــل قائمة لحين انضمام بلاده للناتو. وســيحضر 
زيلينســكي قمة الناتو في ليتوانيا حيث سيعلن عن 
هيئة جديــدة وهي "مجلس أوكرانيــا الناتو"، التي 
ستشــرف على مهمة انضمام البلد للناتو. وسيكون 
لدى أوكرانيا القدرة على دعــوة المجلس للاجتماع 
وطلب المســاعدة مــن دول في الحلف. وســتكون 
الولايات المتحدة الضامــن الأكبر للضمانات الأمنية 
حســب فابريس بوثير، مسؤول السياسات السابق 
في الناتو ومساعد راسموسن الذي ساهم في إعداد 
المســودة للحكومــات الغربية. وقالــت مصادر في 
باريس وبرلين إن المســؤولين دعموا الخطة مبدئياً 
والتي ستشــمل لقاءات ثنائية ضمــن إطار متعدد. 
وقال مســؤولو الناتو والأوكرانيون إنهم يتوقعون 
أن تكــون في ميثاق الضمانــات الأمنية أطراف بمن 

فيهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

»وول ستريت جورنال«: أمريكا وشركاؤها في الناتو يبحثون عن ضمانات أمنية لأوكرانيا مثل النموذج الإسرائيلي
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نابلس ـ غزة  ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

ضربت قوات الاحتلال الإســرائيلي في مدينة 
نابلس مــن جديد، وتحديــدا في مخيــم بلاطة 
للاجئين شــرقي المدينة، فاستشــهد ثلاثة شبان 
محســوبين على كتائب شــهداء الأقصى التابعة 
لحركة فتح، فيما أصابت سبعة آخرين أحدهم في 

حال الخطر. 
وكانت قوات معززة بنحو 400 جندي  إسرائيلي 
من وحدات القوات الخاصة واليمام والدوفدوفان 
قد اقتحمت المخيم عنــد حدود الرابعة فجرا حيث 
حاصرت أحياء من المخيم ودارت اشتباكات عنيفة 

مع مجموعات من المقاومين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط 
ثلاثة شــهداء، إضافة إلى إصابة سبعة مواطنين، 
أحدهم بجروح خطيرة. والشــهداء الثلاثة، هم: 
فتحي جهاد عبد السلام رزق )30 عاماً( وعبد الله 
يوســف محمد أبو حمدان )24 عاماً( ومحمد بلال 

محمد زيتون )32 عاماً(.

نشر قناصة على سطح المنازل

وحســب شــهود عيان في المخيم، فــإن قوات 
الاحتــال نشــرت قناصتها على أســطح بعض 
المنازل، كمــا منعت مركبات الإســعاف والطواقم 

الطبية من دخول المخيم وإخلاء الإصابات.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني 
أحمــد جبريل إن قــوات الاحتــال منعت طواقم 
الإسعاف الفلسطيني من نقل المصابين عبر منعهم 

من الوصول لمكان العملية العسكرية، فيما صوب 
قناصــة الاحتلال اســلحتهم عليهــم وهددوهم  
بالقتل رغم وجود تنســيق مــع الصليب الأحمر 

الدولي.
وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت 
بــن قوات الاحتــال والمقاومين حيث اســتخدم 
الجيش صواريخ »انيرغا« وهو ما أدى إلى تدمير 

وهدم ثلاثة منازل تعود لمواطنين فلسطينيين.
اقتحمت عشــرات  أن قوات الاحتلال  وأضاف 
المنازل في المخيم، وفتشــتها وعبثت بمحتوياتها، 
وعاثت فيها فســادا وخرابــا، واعتقلت مواطنين 
من عائلة عويص وهم: نائــل ويزن ونور وحمد 

وفوزي عويص.
وفجرت قوات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شلال، 
من دون إبلاغ أصحاب المنــازل المجاورة، ما أدى 
إلى إصابة شــاب وفتــاة بجروح بفعل شــظايا 
زجاج النوافذ، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بعدد 

من المنازل المجاورة.
وزعم جيش الاحتلال أن قواتــه دمرت معملًا 
لتصنيع مواد شــديدة الانفجــار في مخيم بلاطة 
خلال الاقتحام وكذلك مصادرتها ثلاثة أسلحة من 

نوع أم 16.
وشيعت جماهير حاشــدة من محافظة نابلس 
جثامين الشــهداء الثلاثــة حيث انطلــق موكب 
التشــييع من أمام مستشــفى رفيديا، وصولا إلى 
الدوار الرئيس وســط المدينة، ومن ثم إلى منازل 
الشــهداء في مخيم بلاطة، لإلقاء نظــرة الوداع 
وا الصلاة على الجثامين في مســجد  عليهــم، وأدَّ
عباد الرحمن، ومن ثم ووريت الجثامين الثرى في 

مقبرة المخيم.
وردد المشــيعون الهتافــات المنــددة بجرائم 

الاحتلال الإســرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، 
كما طالبوا بالانتقام والرد على جرائم الاحتلال.

الرئاسة نبيل  الرسمي باســم  الناطق  واعتبر 
أبــو ردينة، ما حــدث في مخيم بلاطــة بالمجزرة 
الحقيقيــة، معتبرا أنها تأتي كجزء من اســتمرار 
الحــرب الشــاملة التــي يتعــرض لها الشــعب 

الفلسطيني. 
وأضــاف أبو ردينــة أن ما تتعــرض له مدينة 
نابلــس وقراهــا ومخيماتها من عدوان مســتمر 
المتطرفين،  والمســتوطنين  الاحتــال  قــوات  من 
هو جريمــة حرب كبــرى وعقــاب جماعي يجب 
وضع حــد لهما فــورا، محملا حكومــة الاحتلال 
الإسرائيلي المســؤولية الكاملة عن هذا التصعيد 
الخطير المستمر، الذي يســتهدف شعبنا وأرضه 

ومقدساته.
وأشــار إلى أن صمــت الإدارة الأمريكية على 
التمــادي في  جرائــم الاحتلال، شــجعه علــى 
عدوانه، وطالبها بالتدخل الفوري لوقف الجنون 

الإسرائيلي الذي سيجر المنطقة نحو الانفجار.
وهــددت فصائل المقاومــة في قطــاع غزة بـ 
»الثــأر« للمجزرة التي ارتكبتهــا قوات الاحتلال 
في مخيم بلاطة التابــع لمدينة نابلس، والتي راح 

ضحيتها ثلاثة شهداء. 
الذين  الثلاثة،  الشــهداء  ونعت حركة حماس 
ارتقــوا خلال اشــتباك مســلح خــال الاقتحام 
الهمجــي لقــوات الاحتلال لمخيــم بلاطة جنوب 

نابلس. 
وقالــت الحركة فــي تصريح صحافــي تلقت 
»القــدس العربــي« نســخة منــه »إن الجريمة 
الصهيونية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال 
في مخيــم بلاطة جنوب نابلــس، وقتلت خلالها 

ثلاثة من أبطال شــعبنا ودمرت عددا من البيوت، 
لن تؤثر في معنويات شــعبنا المنتفض للرد على 
جرائــم الاحتــال والانتصار للمســجد الأقصى 

والمقدسات التي تتعرض للتدنيس والتهويد«. 
وأشادت برجال المقاومة في نابلس في تصديهم 
وقالت  المتفجرة،  والعبوات  بالرصاص  للاحتلال 
إنهم ضربوا مثالا في تحدي العدو المجرم وتلقينه 

درسا في الثبات والصمود والشجاعة«. 
وأكدت في الوقت ذاته أن الشــعب الفلسطيني 
لن يستسلم أمام هذه الجرائم، مؤكدة أن الجرائم 
المقاومة حتى  »ستزيده عزما على مواصلة طريق 
التحرير والعودة« مشــيرة إلى أن عملية الدهس 
التي وقعت في حوارة ليــل الأحد، وأدت لإصابة 
جنــدي إســرائيلي هــي »أول الردود وليســت 

آخرها«. 

تصاعد جرائم الاحتلال 

وأشارت أيضا إلى أن تصاعد جرائم الاحتلال 
بلاطة  مخيم  جريمــة  وآخرها  أشــكالها  وتعدد 
وتدمير عــدد من بيوتهــا، واقتحــام بن غفير 
للأقصى وعقد اجتمــاع الحكومة الصهيونية في 
نفق تحت حائط البراق »يجعل فاتورة الحساب 
مع الاحتلال مفتوحة« وأضافت »فمقدساتنا خط 

أحمر، والمساس بها لن يمر دون رد«. 
القيادي في حماس مشــير المصري قد  وكان 
قال إن فصائل المقاومة الفلســطينية في انعقاد 
مســتمر لبحث الرد على اقتحام المسجد الأقصى 
المبارك واجتمــاع حكومة رئيس وزراء الاحتلال 

بنيامين نتنياهو داخل أنفاقه. 
ونددت حركة التحرير الوطنيّ الفلســطينيّ 

»فتــح« بالجريمة النكــراء وأكــدت أن ذلك لن 
يثني الشــعب عن مواصلة نضاله الوطنيّ، من 
أجل انتزاع حقوقه، وإقامة دولته المستقلّة ذات 

السيادة وعاصمتها القدس.
واعتبرت »فتح« الجريمة أنها تعبّر عن النهج 
الدمويّ لحكومة الاحتلال المتطرّفة، التي تمارس 
أعتى سياســات الإرهاب والعنف بحقّ الشعب 

الفلسطيني.
ودعــت حركة »فتــح« المجتمــع الدولي إلى 
ــل الفــوريّ، مؤكّدةً أنّ الصمــت الدولي  التدخُّ

المطبق يمنح الاحتلال الذرائع لمواصلة جرائمه.
ونعت حركة الجهاد الإســامي في فلســطين 
شــهداء بلاطة، الذين قالت إنهــم ارتقوا خلال 

التصدي لعدوان قوات الاحتلال. 
وأكدت الحركة أن جرائم الاحتلال »ســتزيد 
من عزم شــعبنا علــى مواصلة طريقــه المعبد 
بدماء الشهداء على امتداد الأرض المباركة، وأن 
المقاومة حاضــرة للثأر والانتقام لهــذه الدماء 

الطاهرة«.  
وأشــادت في الوقت ذاته بنشــطاء المقاومة 
بطولية،  ملحمــة  »ســطروا  إنهم  قالــت  الذين 
وتصدوا بكل بســالة وعنفوان لاقتحام العدو« 
داعية إلى تصعيد العمــل المقاوم، وقالت »ليعلم 
المحتل المجرم أن دم الشهداء هو المحرك الأساس 

على طريق الحرية والخلاص«. 
أن »الاحتلال  الديمقراطيــة  وأكدت الجبهــة 
مستمر في ارتكاب جرائمه اليومية بحق الشعب 
كان  والتي  ومقدســاته  وأرضــه  الفلســطيني 
آخرها اقتحام المسجد الأقصى من قبل عصابات 
المســتوطنين وبن غفير بحماية شرطة الاحتلال 

يوم أمس«.

واعتبــرت الجبهــة أن »حكومــة الاحتــال 
الفاشية لم يكن ممكناً لها أن تستمر بهذا التغوّل 
لولا استمرار تمسّك سلطة الحكم الإداري الذاتي 
باتفاق أوســلو وبالتنســيق مع دولة الاحتلال 
من خلال تفاهمات مســار العقبة  ـ  شرم الشيخ، 
الفلسطينية  الشــرعية  لقرارات  تطبيقها  وعدم 
فيما يخص العلاقة مع دولة الاحتلال وســحب 

الاعتراف بها«.
والشــجب  اللفظيــة  الإدانــات  واعتبــرت 
والاستنكار واســتجداء المجتمع الدولي لدرجة 
التذلل له من أجل التدخل لردع الاحتلال، لم ولن 
تجدي نفعاً ما لم يتم اســتنهاض عناصر القوة 
تقوم  كفاحية  استراتيجية  واتباع  الفلسطينية، 
الوطنية والمركزية  على تطبيق قرارات المجالس 
فيما يخص العلاقة مع دولــة الاحتلال، وإنهاء 
لتنسجم  الداخلية  الوحدة  واستعادة  الانقسام 
مــع حالة التوّحد الميدانية بين نشــطاء المقاومة 
الشعبية  المقاومة  تأطير  إلى  وصولًا  الشــعبية، 

عبر تشكيل قيادتها الموحدة. 
وشــددت الجبهة الشــعبية على »ثقتها بأن 
مقاومة شعبنا ستبقى أمينة على دماء الشهداء، 
وســترد بكل قوة على هذه الجريمة الغادرة في 

كل المواقع«.
وقالت: »إن شــعبنا رغم كل المجازر وعمليات 
ســيبقى  المقاومين  واســتهداف  الممنهجة  القتل 
مســتمراً في كفاحه ومقاومة أبشع احتلال عرفه 

التاريخ«.
وبارتقاء الشــبان الثلاثة فــي مخيم بلاطة 
ترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال 
والمســتوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 156 

شهيدا، 36 منهم في قطاع غزة، بينهم 26 طفلا.

جريمة صهيونية جديدة في نابلس والفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد 

جماهير حاشدة تشيع جثامين 3 شهداء من »كتائب الأقصى« والاحتلال يزعم تفجير مصنع للعبوات الناسفة 

آثار الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال بعد اقتحام مخيم بلاطة ... والآلاف يشيعون شهداء المذبحة

الخليل ـ نابلس ـ رام الله

 »القدس العربي«:

 نظم عشــرات المســتوطنين الصهاينة 
المدججين بالســاح مسيرة استفزازية في 
القديمة من مدينــة الخليل، جنوب  البلدة 

الضفة.
وقالــت مصادر محلية إن المســتوطنين 
هتافات  رددوا  المســيرة  فــي  المشــاركين 
عنصرية أثنــاء خروجهم من مســتوطنة 
»كريــات أربــع« المقامــة علــى أراضــي 
المواطنين شرق الخليل، وصولا إلى الحرم 
القديمة  البلــدة  أزقــة  عبر  الإبراهيمــي، 
لجنود  مكثف  انتشــار  وســط  وحاراتها، 
الاحتلال في المنطقــة، الذين عرقلوا مرور 

المواطنين بالمكان.
جرافات  هدمــت  ذاتــه  الســياق  وفي 
الاحتلال الإســرائيلي منزلا وخيمة سكنية 
في تجمع ماعــن في مســافر يطا، جنوب 

الخليل.
وقال الناشــط ضد الاســتيطان أسامة 
مخامــرة في حديث صحافــي إن جرافات 
الاحتــال هدمت منــزلا للمواطــن ذياب 
أحمد حمامدة على مســاحة 80 مترا مربعا، 
حمامدة   عايــد  للمواطن  زراعيــة  وخيمة 

للمرة الخامسة.
الاحتــال  أن  إلــى  مخامــرة  وأشــار 
أخطر عددا كبيرا من منــازل المواطنين في 
التوســع  بهدف  بالهدم،  »ماعــن«  منطقة 

الاستيطاني.
منزل  أرضية  الاحتلال  جرافات  وهدمت 
)تســوية( قيد الإنشــاء على مساحة 200 
متــر، للمواطن ناصر رمضــان الاتمين في 

منطقة زويدين في بادية شرق يطا.
ســلطات  اســتولت  اللــه،  رام  وفــي 
الاحتلال الإســرائيلي على أرض في قرية 

عابود شمال غرب مدينة رام الله.
وقال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة 
داوود،  أمير  والاســتيطان  الجدار  مقاومة 
إن سلطات الاحتلال اســتولت على أرض 

بمساحة 14 دونما من أراضي قرية عابود.
وأشــار إلى أن القرار المعنون بـ»وضع 
اليد لأغراض عســكرية« محدد حتى نهاية 
عــام 2027، وهو قابــل للتجديد على غرار 

القرارات السابقة المماثلة.

وفي نابلــس واصلت قــوات الاحتلال 
لليوم الثانــي على التوالــي إغلاق مئات 
المحــات التجارية في بلدة حوارة شــرق 
مدينة نابلــس بعد ادعــاء الجيش تنفيذ 

محاولة دهس لجندي إسرائيلي.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن إصابة 
أحد جنوده، بعــد تعرّضه للدهس من قبل 

مركبة فلسطينية في بلدة حوارة.
وجــاء في بيــان لجيش الاحتــال أنّ 
مركبة ســارعت باتجاه جندي في حوارة 
ودهســته، وقام جندي آخــر كان برفقته 
بفتح النار على الســيارة التي فرّ ســائقها 

من المكان.
وحســب البيان، فإن الجنــدي أصيب 
بجــروح طفيفة، وتم نقله إلى المستشــفى 
لتلقــي العلاج، وقــد بدأ الجيــش عملية 

مطاردة بحثًا عن المركبة وسائقها.
سياسيا، قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشــتية، إنه »لا مســيرة الأعلام ولا 
اجتماعات الحكومة داخــل الأنفاق تعطي 
إســرائيل أي شــرعية فــي عدوانها على 

القدس والمقدسات«.
جلســة  بمســتهل  كلمته  فــي  وأضاف 
الحكومة أمــس الإثنين، فــي رام الله، أن 
الاحتــال طارئ وســيادته علــى القدس 
مزعومــة، وروايته مزورة، لا تســتند إلى 
تاريــخ أو آثــار أو أي مدخــات علمية أو 

موضوعية.
الانتهاكات  »مسلســل  قائــا:  وتابــع 
الإســرائيلية، والقتل المبرمــج كما حصل 
فــي مخيم بلاطــة )أمس( وارتقــاء ثلاثة 
شــهداء، واقتحامــات الأقصى وتوســيع 
رقعــة الاســتيطان، وإلغــاء قانــون فك 
شــمال  في  المســتعمرات  مــع  الارتبــاط 
بالعودة  للمســتعمرين  والسماح  الضفة، 
إلى مســتعمرة حومش علــى أراضي برقة 
بنابلس، والاستيلاء على الأراضي في دير 
الحطب، وحصار المغير، وما تشهده مدينة 
الخليل من عمليات تهويد وهدم للمحلات، 
والاستيلاء على الأراضي، وكذلك العدوان 
المتواصل على مدينة القدس، والمقدســات 
الإســامية والمســجد الأقصى، وجلســة 
الحكومة الإســرائيلية داخل أنفاق ساحة 
البراق، أعمال ممنهجــة مبرمجة، لا بد من 
محليا  ومواجهتها  كثيــرا،  عندها  التوقف 

وعربيا ودوليا«.

مسيرة استفزازية مسلحة  للمستوطنين 
والاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا في الخليل 

ويستولي على 14 دونما في رام الله
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

بصورة تؤكد تدهور الوضع الصحي للأسير 
المريــض وليد دقــة، قامت ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي بنقله بشكل عاجل إلى أحد المشافي، 
بعد أن كان يصارع المــرض الخطير في »عيادة 
ســجن الرملة« التي تفتقر للكثير من المقومات 
الطبية، وذلــك بعد يوم واحد من شــروعه مع 
أسير مريض آخر في خطوات احتجاجية رفضا 
لإهمال علاجهما، تمثلت في وقف تناول الطعام 

والدواء. 
وأعلنت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، عن 
قيام سلطات الســجون بنقل الأسير المريض وليد 
دقة بشــكل عاجل إلى مستشفى »أساف هروفيه« 

داخل الأراضي الـمحتلة عام 48. 
وقالت إنه لا توجد لديها أي معلومات واردة من 
المستشــفى عن وضعه الحالي، بخلاف أن وضعه 

الصحي بشكل عام منذ فترة كان صعبا جدا. 
وكان هذا الأســير دقة قد شــرع يــوم الأحد، 
وهو ورفيقه المريض عاصــف الرفاعي، بخطوات 
احتجاجية، لتحقيق مطلب تمكينهما من التواصل 

مع ذويهم.
واشتملت الخطوات على رفض استلام  وجبات 
الطعام والأدوية، بهدف الضغط على إدارة سجون 
الاحتلال لتمكين الأسيرين المصابين بالسرطان من 
التواصل مع ذويهما عن طريق الهاتف على الأقل، 
وهددا بأن يرفعا من وتيرة الاحتجاجات في قادم 

الأيام. 
وكان الأســير دقة قد أُدخل المستشــفى في 23 
آذار/ مــارس 2023، بعد تدهــور وضعه الصحي 
بشــكل حاد، بعــد تشــخيصه بمــرض التليف 
النقوي، وهو ســرطان نادر يصيب نخاع العظم، 
في 18 كانون الأول/ديســمبر 2022، وتطور عنده 
سرطان الدم الذي تم تشــخيصه قبل قرابة عشر 
ســنوات، وتُرك دون علاج جــدي، أخيرا أجريت 
له عملية في الصدر جرى خلالها اســتئصال جزء 
من الرئتــن، لكن لغاية اللحظة لم يجر علاجه من 

مرض السرطان. 
والأســير دقة )60 عاما( من مدينة باقة الغربية 
فــي أراضي عام 1948، معتُقل منــذ 25 من مارس/

آذار 1986، ويعد أحد أبرز الأســرى في ســجون 
الاحتــال، وســاهم فــي العديد من النشــاطات 
المتعلقــة بحياة  الأســرى فــي المعتقــل. فخلال 
مســيرته الطويلة في الاعتقال أنتــج العديد من 
الكتب والدراســات والمقالات، وساهم معرفيا في 

فهم تجربة السّجن ومقاومتها. 
وقد أصدر الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد، 
جرى تحديده لاحقا بـ37 عاما، وأضاف الاحتلال 

عام 2018 إلى حكمه عامين ليصبح 39 عاما. 

يشار إلى أن هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
الفوري  بالتوجه  العالميــة  طالبت منظمة الصحة 
الــى »عيادة ســجن الرملة« الإســرائيلي، لإنقاذ 
حياة الأسرى المرضى الذين قالت إنهم »ينتظرون 
الموت، في ظل سياســة الإهمــال الطبي والجرائم 

الطبية التي تمارس بحقهم«. 
وأشارت إلى وجود العديد من الحالات الطبية 
الصعبة في تلــك العيادة التي تفتقــر للكثير من 
المقومــات الطبية، تزداد آلامها وأمراضها بســبب 

إهمال علاجها طبيا. 
وذكرت أن من بين الحالات  الصعبة حالة الأسير 
صلاح الديــن نــزال )24 عاما( الــذي يعاني من 
مشــاكل في القدمين والظهر، بسبب تعرضه لعدة 
كســور في قدميه، بعد تعرضــه للضرب العنيف 
والشــد لوقت طويل أثناء الاعتقــال والتحقيق، 
ولا تزال ســلطات الاحتلال تتجاهل بشكل معتمد 
مطالبته في إجراء فحوصات دورية وعرضه على 
طبيب عظام مختــص، والحصول على حذاء طبي 
يتناسب مع وضعه الصحي لمســاعدته في المشي 
والتحرك، كما يعاني الأســير نزال من مشاكل في 
العينين، وينتظر منذ أكثر من 4 أشهر موعدا لإجراء 
فحص من أجل ارتداء نظــارة، إلا أن الموعد تأجل 
عدة مرات بســبب عدم حضور طبيب العيون إلى 

عيادة السجن.  

كما يعاني الأسير ســامي جرادات المعتقل منذ 
عام 2003، والمحكوم عليه بالسجن 22 مؤبدا و50 
عاما، ويقبع في ســجن رامــون، من وضع صحي 
صعب، وهو في حاجة إلى رعايــة ومتابعة طبية 
حثيثــة، إذ كان من المفترض أن تُجــرى له عملية 
خلال هذا  الشــهر لكــن ما زالت إدارة الســجون 
تتعنت فــي إجرائها، كجريمة تضــاف إلى جرائم 

الاحتلال. 
يشار إلى أن هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
أكدت أن إدارة ســجون الاحتلال تمارس مختلف 
صنــوف التعذيب بحق الأســرى الفلســطينيين 
بشكل يومي، ومن أبرزها استخدام سياسة العزل، 
إذ تتعمــد عزلهم لفتــرات طويلة وبشــكل منفرد 
فــي زنزانة ضيقة تعــج بالرطوبــة، وهي مظلمة 

ومتسخة ومليئة بالحشرات. 
وأضافت في بيان صدر عنها، أن زنازين العزل 
هي المسبب الرئيس للأمراض الصحية والنفسية 
التــي يتعرض لها الأســرى وأوضحــت أن إدارة 
سجون الاحتلال تمنع الأسرى المعزولين من زيارة 
أهاليهم وتحرمهم من إدخــال معظم احتياجاتهم 
الأساســية، وهــذه السياســة تؤكد مــدى ظلم 

الاحتلال وبطشه وجبروته. 
وفي هذا الســياق، أعلن مركز حنظلة المختص 
بشؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال 

أنهت عزل الأمين العام للجبهة الشــعبية لتحرير 
فلسطين أحمد سعدات ورفاقه بعد تهديد الأسرى 

بخوض معركة واسعة. 
الإســرائيلية  الســجون  مصلحة  أن   وأوضح 
أنهت عزل ســعدات وأعادته إلى سجن »رامون« 
والأسير عاهد أبو غلمي ونقلته إلى سجن »نفحة« 
والأسير وليد حناتشة ونقلته إلى سجن »جلبوع« 
»رضوخــا للضغط الذي مارســه أســرى الجبهة 
الشــعبية في ســجون الاحتلال على مدار الأيام 
الماضية وتهديدهم بخوض معركة واســعة داخل 

السجون. 
وشــدد المركز على أن الضغط ما زال مســتمرا 
لوقف الهجمة على أســرى الجبهــة ووقف حملة 

التنقلات. 
جديــر بالذكــر أن ســلطات الاحتــال نقلت 
ســعدات، وأبــو غلمي، وحناتشــة إلــى العزل 

الانفرادي منذ 8 أيار/ مايو الجاري. 
ويواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 4700 أســير 
فلســطيني، منهم 600 مريــض، بينهم 40 يعانون 
أمراضا مستعصية، ومن بين العدد الإجمالي هناك 
نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكي جميعهم من 
ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، 
فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، 

ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي. 

إدارة السجون الإسرائيلية رضخت لمطالب الأسرى وأنهت عزل قادة الجبهة الشعبية 

نقل الأسير المريض وليد دقة لمشفى إسرائيلي 
بعد وقفه الطعام والدواء احتجاجا على سوء وضعه

أرشيفية للأسير المريض وليد دقة
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الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

الوثائقــي الإســرائيلي  الفيلــم  يســتعرض 
الإذاعة  مســيرة  )تزموروت(  موســيقية«  »فرق 
الصهيونية باللغة العربية في بدايات مســيرتها 
عندما كانت تعرف بـ »صوت إســرائيل« ويكشف 
الذي تولته  الدعائي والاســتخباراتي  الدور  عن 

طيلة عقود. 
ويعود منتــج الفيلــم دودي بطيمر ومخرجه 
عوفــر بنحاســوف لقصــة »صــوت إســرائيل 
بالعربية« التي تم تأسيســها فور قيام إســرائيل 
غــداة نكبة 1948 كبوق دعائي إســرائيلي موجه 
لثلاثــة جماهير كهدف رئيســي هــي العرب في 
العالم، وفلســطينيو الداخل واليهود الشرقيون. 
أن  العبرية  باللغــة  الوثائقــي  الفيلــم  ويوضح 
»صوت إسرائيل بالعربية« بثّت منذ 1948 الأخبار 
والأغاني، ويكشف عن دورها الدعائي في محاولة 
التأثير علــى وعي الجماهير المذكورة وتشــغيل 
عمــاء وتوجيههم عبر الأثير ومن خلال رســائل 

مشفرة تضمنتها البرامج المختلفة. 
ناوي)96(  بروريــا  تتحدث  الفيلــم  هذا  وفي 
أرملــة الياهو نــاوي وهو أحــد إذاعيي »صوت 
إســرائيل« ولاحقا رئيس بلدية بئر السبع )1986 
ـ 1963( ويتضــح أنه قدم برامج فــي أربعينيات 
وخمســينيات القــرن المنصــرم بصفتــه إذاعيا 
»داوود  مســتعار  اسم  تحت  ومحللا  مستشــرقا 

الناطور«. 
وتتحــدث بروريا بذهن صــاف وذاكرة قوية 
وبانفتاح عما عرفته عــن زوجها الإذاعي، فتقول 
إنه »ســبق جيله وإنه لو كان بيننا اليوم لحمله 

الإسرائيليون على أصابع أيديهم«. 
ويقول صديقــه يوســي آلفي فــي الفيلم إن 
»الناطور« كان »جنتلمان« حقيقيا، مثقفا، وكانت 

معرفته بالتوراة موسوعية. 
وتوفي  ناوي في عــام 2012 عن 92 عاما وكان 
قد ولد فــي مدينة البصرة في العــراق عام 1920 
وهاجــر إلى فلســطين وهو طفل في السادســة، 

واســتقرت عائلتــه في القــدس ودرس الحقوق 
والاقتصاد في الجامعة العبرية وعمل بالتزامن في 
تجارة قطع السيارات. الياهو ناوي الذي انتسب 
الــى حركة الشــبيبة الصهيونية »هاشــومريم« 
تزوج من بروريا عام 1947 وأقاما في حي مختلط 
فــي القــدس. وكان اليهود يســتعينون بالياهو 
ناوي لفهم اللغة العربية العالية التي اســتخدمها 
القدس«  »هنا  إذاعة  في  الفلسطينيون  الإذاعيون 

في فترة الاستعمار البريطاني للبلاد.

الحرب النفسية

ويقول الفيلم إن الصحافي وعضو الكنيســت 
الإســرائيلي  أوري أفنيري قد توجــه عام 1947 
الى الياهو ناوي وقال له عشــية إقامة إســرائيل 
وجيشــها إن هنــاك حاجة للتفكير فــي »الحرب 
مخاطبة  بضــرورة  ناوي  اعتقد  فيما  النفســية« 
العرب بلغة عربية عاميــة لا أدبية بخلاف ما كان 
مألوفــا حتى ذاك العام، فانضــم للإذاعة التابعة 
لعصابة »الهاغاناه« بصفته المذيع الأول والوحيد 
الذي تحدث بعربية عامية بخلاف ما كان يســمع 
فــي إذاعات »راديــو القاهرة« »راديــو بيروت« 
و»هنا القدس« وقد انتحل له اســما مستعارا هو 

»داوود الناطور« مما زاد الغموض حوله.
 »كان المســتمعون واثقين بأن داوود الناطور 
مواطن عربــي حقيقي« تقول زوجتــه في الفيلم 
الوثائقية، وإنــه رغم كونه شــابا بالثلاثين من 
عمره كان قد غيّر صوته ليبدو وكأنه صوت ابن 60 
عاما كي يعتقد سامعوه أنه بالغ وراشد وصاحب 
تجربــة. وتضيف«فــي البداية جــرت عملية بثّ 
برامجه مــن مراكز مختلفة  في ســرية مطلقة. لم 
أكن أعرف أين تقع محطة البثّ ولم أسأل، وحاول 
البريطانيــون إلقاء القبض عليــه وكنت ارتجف 
خوفــا في كل مرة يغــادر البيت لبّــث برنامجه، 
وبعد 1948 بدأ يبث من أستوديو »صوت إسرائيل 
بالعربية« من محطة راديــو أقيمت في جوار مقر 

وزارة الأمن في تل أبيب«.
وطبقا للفيلم الوثائقي »فرق موســيقية« كان 
الناطــور« معروفا بصفتــه معلقّا عربيا  »داوود 

قرويا بدويا له علاقات واســعة مع اليهود، فكان 
يتوجه في بداية البرنامج لـــ »الإخوة الأردنيين 
والمصريين أنــا أعرف اليهود فماذا تريدون منهم ؟ 
تعالوا وعيشــوا معهم بسلام وستكونون سعداء 
مثلــي«. وتزعــم  »بروريا« في الفيلــم الوثائقي 
سماعه  انتظروا  العرب  المستمعين  أن  الإسرائيلي 
بشغف حيث كان نجم »صوت إسرائيل بالعربية« 
مثلمــا كان أداة بيد إســرائيل التي اســتخدمته 

لاحتياجاتها الدعائية«. 
وتتابع »بروريا« في شــهادتها : »في منتصف 
الأســبوع كان يعمــل في عــدة أعمال، فقــد أقام 
»الوحــدة الدرزيــة  ـ  البدويــة« داخل الجيش 
الإســرائيلي، وأقام صحيفة عربية ،وفي يوم في 
الأســبوع كان يخلع بزتّه العسكرية ويمثل خلف 

المايكروفون في »صوت إسرائيل بالعربية«.
 وحسب  بنحاسوف، خاطب »داوود الناطور« 
العرب الفلاحين وسكان المدن البسطاء حتى طار 
»داوود الناطور« على جناحي الشهرة والشعبية 
في البلاد العربية، وباتــت حياته عرضة للخطر 

في مرحلة معيّنة وســرت شائعة أكثر من مرة أنه 
تم ضبطه، واحتفلــت صحف لبنانيــة بـ »إلقاء 
القبــض على الخائــن«. ويتابع »مــن جهة رغب 
القادة العرب بتصفيته وإسكاته، ومن جهة أخرى 
نجح بتربية جمهور واسع من المعجبين بين العرب 
الفلســطينيين واللبنانيين والمصريين والسوريين 
وخاف منه الزعماء لأنه شــكل تهديدا بالنســبة 

لهم«.

توجيهات من الموساد

وعن أســاليب عمل »الناطور« تقول »بروريا« 
إن رجــال »الموســاد« كانوا يحوّلون له رســائل 
مكتوبة، ومــن جهته كان ملزمــا بالاحتياط على 
مواد مناســبة لبثها طيلة 30 ـ 40 دقيقة. وتضيف 
في كشــفها النــادر:«كان زوجي يتلقى رســائل 
خطيــة من رجالات »الموســاد« ومن مؤسســات 
إســرائيلية أخرى وكان يقدم البرنامج مستخدما 
الذين  المجاز والأمثال ساخرا من الرؤساء العرب 

استشــاطوا غضبا منه وأعلنوا جوائز لمن يقتله 
لكنه لم يخف وأنا أيضا لم أكن خائفة«.

وفي 05.12.1957 قدّم الياهــو ناوي برنامجه 
الأخير، وحسب بنحاسوف، كان لاحقا يفاخر بأنه 
ذهب الى عدة أســواق مثل ســوق غزة أو نابلس 
وكانوا يتعرفّون عليه ـ على »داود الناطور« ـ من 
خلال صوته الإذاعي المميــز، بيد أنه كان يضحك 
وينكر ذلك. ولكن عندما انتخب رئيسا لبلدية بئر 
السبع الإسرائيلية توقف عن حجب هذه الحقيقة 
واعترف أنه هو »داوود الناطور«. ويوضح الفيلم 
الإسرائيلي في هذا المضمار أن الياهو ناوي انتقل 
إلى بئر السبع في 1958 بعدما تّم تعيينه قاضيا في 
محكمة الصلح في المدينــة وظل يعمل في القضاء 
حتى 1963 وفي عــام 1972 أصدر معجما بعنوان 
»أمثلــة داوود الناطــور« عن الأمثال الشــعبية 
العربية، وبادرت صحيفة »معاريف« لنشرها منذ 
عام 2000 وبدأ يعمل في الليالي كراو للقصص الى 
جانب آلفي. ولغرض تســجيل الفيلــم الوثائقي 
فتحت عائلة الياهو ناوي أرشــيفه الخاص وفيه 
تســجيلات نادرة مــن أربعينات وخمســينيات 
القرن الماضي وهي تســجيلات مفقودة حتى في 

أرشيف الإذاعة »صوت إسرائيل بالعربية«.

مذيعون بأسماء  مستعارة

ويســتدل من الفيلم الوثائقي الإســرائيلي أن 
عددا من المذيعين اليهود عملوا الى جانب »داوود 
الناطور« بأسماء مســتعارة في »صوت إسرائيل 
بالعربيــة« منهم المذيع ســلمان دبي الذي انتحل 
لنفســه اســم »ابن الرافديــن« والمعلق المختص 
باالشــؤون العربية الصحافي  شاؤول ميناشيه 
الذي يتحدث في الفيلــم وتوفي قبل أن يبث،عام 
2021.  ويســتعيد شاؤول ميناشــيه الذي أجاد 
العربية بمســتوى عال جــدا تجربته في »صوت 
إســرائيل بالعربية« فيعــود للبدايات، ويعترف 
أنه في أول الطريق رفض توجيهات ضباط الأمن 
ببث مواد تحريضية دعائية ضد عبد الناصر حتى 
تم اســتدعاؤه لمكتب رئيس الوزراء بن غوريون 
وتم توبيخه لتفضيلــه الهوية المهنية على هويته 

الوطنية الإسرائيلية حيث قيل له:«أنت تقلق على 
سمعتك المهنية كمذيع وإســرائيل كلها أمام خطر 
وجــودي«. ومن وقتها اصطف مــع بقية المذيعين 
وانخرط في الحرب الدعائية النفسية تحت غطاء 

»العمل الإذاعي« في صوت إسرائيل بالعربية.
أمن  رجالات  الإســرائيلي  الفيلم  في  ويتحدث 
واســتخبارات منهم رافي ســيطون وشمشــون 
يتســحاكي والكاتب الأديب ايلي عامير وشلومو 
الكوويتــي والمغنيــة ميــرا ميســيكا، وهــم في 
شــهاداتهم يلقون الضوء على الــدور الذي قدّمه 
مذيعو »صوت إســرائيل بالعربيــة« في منظومة 
بنتها  التي  الإســرائيلية  والدعاية  الاستخبارات 

إسرائيل فور قيامها عام 1948. 
ويكشــف بنحاســوف عن تفاجئــه من هذه 
الشــهادات التي يقول عنها إن المشاهدين ربما لا 
يصدقون ما جاء فيها من »قصص مجنونة« لأنهم 
لا يتوقعون أن تقوم إذاعة بعمل استخباراتي من 
خلال دسّ رموز فــي الأغاني والأحاديث الإذاعية 
من أجل التواصل مع العملاء خلف خطوط العدو. 
وعن ذلــك يضيف«هــذا أمــر لا يصدق.تدلل 
الوثائــق التي عثرنــا عليها على أن أســرى في 
السجون العراقية والمصرية قد تلقوا رسائل عبر 
»صوت إســرائيل بالعبرية«. ويؤكد بنحاسي أن 
مدير التســجيلات التاريخية فــي الإذاعة حذره 
مــن أن أحدا لــن يتعاون معه في فتــح هذا الملف 
الحســاس. ويتابع »كانت إذاعة »صوت إسرائيل 
استخباراتي  مركز  شــيء:  لكل  قاعدة  بالعربية« 
الأمن  برجــالات  تعــج  وكانــت  نفســية  لحرب 
الناطور«  »داوود  أمثــال  والمذيعون  والمخابرات. 
وهــم شــخصيات مفتاحية في الفيلــم الوثائقي 
عاشــوا في خوف دائــم من قيام الحــكام العرب 
وفضح  دعائيــة  بمواد  مهاجمتهــم  بعــد  بقتلهم 

أكاذيبهم«.
الفيلم  يؤكــد  »بروريــا«  شــهادة  وبخــاف 
الإسرائيلي أن الخوف رافق هؤلاء المذيعين اليهود 
المنتحلين لشــخصيات عربية حتــى آخر أيامهم، 
ولذا تحفظ بعضهم عن الحديث عن هذه المســألة 
خاصة أن لديهــم أقارب حتى اليوم في ســوريا 

والعراق. 

 مذيعون يهود انتحلوا أسماء عربية... من »داود الناطور« إلى »ابن الرافدين«

»فرق موسيقية«: وثائقي إسرائيلي عن الحرب النفسية والاستخباراتية لإذاعتها بالعربية

مذيعون إسرائيليون في »صوت إسرائيل بالعربية«

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكد الســفير محمد العمــادي رئيس اللجنة 
القطريــة لإعــادة إعمار غــزة، مواصلة بلاده 
بجانب  والوقوف  الأوضــاع،  لتهدئة  جهودها 

الشعب الفلسطيني بمختلف أنواع الدعم. 
جاء ذلك خــال لقاء عقــده العمادي الذي 
يزور حاليــا غزة، مــع توماس وايــت، مدير 
شــؤون وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن 
الفلســطينيين »الأونروا« في القطاع غزة، في 

مقر اللجنة القطرية. 
وتخلــل اللقــاء قيــام الســفير العمــادي 
باســتعراض جهود دولة قطر لتحقيق الهدوء 
في المنطقة، ومحــاولات تخفيف موجة التوتر 

الراهنة. 
وتطرق إلى الخطــوات العملية التي تبذلها 
والضفة  القــدس  في  الأوضــاع  لتهدئــة  قطر 
الغربيــة وقطــاع غزة، ومســاعيها مــع كافة 
الأطراف لتحريك الملفات العالقة وتقديم الدعم 

اللازم للفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة. 
يشــار إلى أن قطــاع غزة عايــش تصعيدا 
عسكريا خطيرا قبل أسبوعين، دام لخمسة أيام 
متواصلة، وأســفر عن استشهاد 33 فلسطينيا 
بينهم أطفال ونســاء، كما تعمدت خلالها دولة 
الاحتلال هدم عشــرات المنــازل وتضرر المئات 

بشكل جزئي وبليغ. 
وكانت دولــة قطر من ضمــن الجهات التي 
تدخلــت لإرســاء التهدئة من جديــد، ووقف 

التصعيد على قطاع غزة. 
وتقدم الســفير العمادي بالشكر لمدير وكالة 
»الأونروا« في غزة، علــى الجهود التي تبذلها 
المنظمة الأمميــة، لتقديم الدعم لســكان قطاع 

غزة. 
وطالب في الوقت ذاته بضرورة حث المجتمع 
الدولي على اســتمرار دعمه لمؤسســات الأمم 
المتحــدة العاملة في قطاع غــزة، نظرا لدورها 
الكبيــر فــي تخفيف الأزمــة الإنســانية التي 

يعيشها سكان القطاع. 
قطر  دولــة  جهود  وايــت،  تومــاس  وثمن 
ودعمها المتواصل للأونــروا، خصوصا في ظل 
الأزمة المالية التي تعيشها الوكالة خلال الفترة 

الحالية. 
الدائم  التواصل والتنسيق  وأكد على أهمية 
لاستمرار المشاريع من أجل التخفيف من معاناة 
الشــعب الفلســطيني، والذي قال إنه »أصبح 

يعيش ظروفاً غاية في الصعوبة«. 
جدير ذكره أن قطر تمول العديد من مشاريع 

البنى التحتية والمشــاريع الانعاشية في غزة، 
من ضمنها دفع مســاعدات مالية شهرية لـ 100 
ألف أســرة فقيرة، كما تمول ثمن وقود محطة 

توليد الكهرباء في غزة. 
وكانــت قطر أعلنت عن التبــرع بمبلغ مالي 
كبير قــدره 500 مليــون دولار، لصالح إعمار 
قطاع غــزة، بعد الحرب الأخيرة التي شــنتها 

إسرائيل. 
تقدم  التي  الماليــة  المســاعدات  هذه  وتأتي 
لغزة، في إطار الجهود الرامية للمســاعدة في 
للسكان  الصعبة  الإنســانية  الأوضاع  تحسين 
الذيــن يخضعون لحصــار إســرائيلي محكم 
فرض عليهــم منذ 16 عاما، وذلــك بعد أن أدت 
ظروف الحصــار إلــى ارتفاع معــدلات الفقر 

والبطالة بشكل كبير جدا. 

السفير القطري يؤكد مواصلة الجهود الرامية
 لتهدئة الأوضاع في غزة وتقديم الدعم للسكان

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات 

انتقــدت وزارة الخارجية الأمريكية قرار 
حكومــة الاحتــال والجيش الإســرائيلي 
الســماح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة 
هدم  فيما  نابلس،  مدينة  شــمال  »حومش« 
الاحتلال منزلا في الخليل وســيطر على 14 

دونما في مدينة رام الله. 
أحرونوت«  »يديعــوت  صحيفة  قالت  و 
إن وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت قرار 
حكومة الاحتلال والجيش الســماح بعودة 
»حومش«  مســتوطنة  إلــى  المســتوطنين 
أنــه بمثابة عودة للســيطرة علــى أراض 
للاســتيطان  وتعزيز  خاصة،  فلســطينية 
في الضفة الغربية ويشــكل »عقبة تقف في 

طريق تحقيق حل الدولتين«.
واعتبرت واشــنطن ان العــودة تعكس 
»تعزيــزا للاســتيطان ونقضــا لالتزامات 
بيان  في  وذلــك  الإســرائيلية«  الحكومات 
انتقــدت فيه اقتحام المســتوطن ايتمار بن 
الإســرائيلي  القومي  الأمــن  وزيــر  غفير، 

للمسجد الأقصى.
وجاء بيان الخارجيــة الأمريكية بعد ما 
وقع قائد الضفة الغربية في جيش الاحتلال 
في  المســتوطنين  بوجود  يســمح  مرسوما 
مســتوطنة »حومش« الواقعة على الطريق 
بين نابلــس وجنين، وســبق إخلاؤها عام 
2005، وهو المرســوم الذي جاء بعد شهرين 
من قرار الكنيست إلغاء قانون فك الارتباط.
وقالــت فــي بيانهــا، إن قــرار حكومة 
نتنياهو »مقلق ولا يتوافق مع التزام رئيس 

الوزراء السابق أرييل شارون لإدارة بوش 
عــام 2004، والتزام الحكومة الإســرائيلية 
الحاليــة تجــاه الولايات المتحــدة وإدارة 

بايدن«.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت 
سابق، أنه سيتم قريبا نقل المدرسة الدينية 
الاســتيطانية مــن مكانها في مســتوطنة 
»حومش« إلــى قطعة أرض مجــاورة، في 
الأراضي  أن  حقيقــة  على  للتحايل  محاولة 
في المنطقــة هــي أراض ذات ملكية خاصة 

لفلسطينيين.
وانتقد بيــان وزارة الخارجية الأمريكية 
غفير  بن  ايتمار  المســتوطن  الوزير  اقتحام 
اعتبرت  إذ  الأحد،  صباح  الأقصى،  للمسجد 
للقلق،  مثيرة  اســتفزازية  »زيارة  الاقتحام 
تحريضي«  بخطــاب  غفيــر(  )بن  أرفقهــا 
مشددة على »وجوب عدم استخدام الأماكن 

المقدسة لأغراض سياسية«.
وأضافت أن: »سياســة الولايات المتحدة 
تدعم الوضع الراهن وتدعو جميع الأطراف 

إلى احترام قدسية المكان«.
كذلك أدانت الخارجية الفرنسية، الإثنين، 
قرار إسرائيل الســماح بإقامة المستوطنين 
الدائمة في حومش شــمال الضغة الغربية 

المحتلة.
واعتبرت، في بيان نشــرته على موقعها 
مع  »يتعارض  القــرار  هــذا  أن  الإلكتروني 
القانون الدولي والالتزامــات التي قطعتها 
إســرائيل خلال الاجتماعات التي عقدت في 

العقبة وشرم الشيخ«.
وجــاء في البيــان: »تدين فرنســا قرار 
إقامة  تجيز  التي  الإســرائيلية  الســلطات 

المســتوطنين الدائمة في حومش، في شمال 
الضفــة الغربيــة المحتلــة وتدعو فرنســا 
الحكومــة الإســرائيلية إلــى التراجع عن 

قرارها«.
وتابع: »تعرب فرنســا كذلــك عن قلقها 
بعد زيارة وزير الأمن القومي الإســرائيلي 
القدســي  للحــرم  الثانيــة  الاســتفزازية 
الشــريف فــي 21 أيار/مايــو«. وجــددت 
الوضع  علــى  الحفاظ  »بضــرورة  تأكيدها 
القائــم تاريخيا فــي الأماكن المقدّســة في 
القدس وشــددت على أهمية الدور الخاص 

الذي تضطلع به الأردن في هذا الصدد«.
كما دعــا البيان مجــددا  »جميع الجهات 
الفاعلة إلــى الامتناع عن اتخــاذ أي تدبير 
أحــادي الجانــب أو يفضــي إلــى تعاظم 
التوتــرات وأعمال العنف، ولا ســيما إزاء 
المدنيين«. وشــددت فرنسا على أن »أساس 
الحل الوحيد الذي يتيح إحلال سلام عادل 
ودائم بين الإســرائيليين والفلسطينيين هو 

حل الدولتين«.
يشــار إلــى أن البيــان الختامــي لقمة 
اجتماعا  اســتضافت  التي  الشــيخ  شــرم 
أمنيا خماســيا لدعم التهدئــة بين الجانبين 
الفلسطيني والإســرائيلي، في مارس /آذار 
الماضــي، لفت إلــى أن حكومتي إســرائيل 
والسلطة الفلسطينية أكدا التزامهما بالعمل 
الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية الجانب 

لمدة 3 ـ 6 أشهر.
التزاما إســرائيليا بوقف  ويشــمل ذلك 
مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 
4 أشهر، ووقف ترخيص أي بؤر استيطانية 

لمدة 6 أشهر.

واشنطن وباريس تنتقدان إعادة المستوطنين إلى »حومش«
 في نابلس وتعتبرانها عقبة أمام حل الدولتين

غزة  ـ  »القدس العربي«:

فــي خطــوات جديدة مــن شــأنها تعزيز 
اتفاقيات التطبيع القائمة بــن عدد من الدول 
العربية ودولة الاحتلال الإســرائيلي، كُشــف 
النقــاب عن تحضيــرات لعقد اجتمــاع ثان لما 
يعرف باســم »منتــدى النقب« نهاية الشــهر 

الجاري في المغرب. 

اتفاقية أبراهام

وذكــرت صحيفة »هآرتــس« العبرية، نقلا 
عن مســؤولين إســرائيليين رفيعي المستوى، 
أنــه تقرر أن يجتمع وزراء خارجية إســرائيل 
الشــريكة  العربية  والدول  المتحدة  والولايات 
في المنتــدى، وهي الإمــارات العربية المتحدة 
وقعت    التي  الــدول  وهي  والمغرب،  والبحرين 
أخيــرا اتفاقيــات التطبيــع المعروفة باســم 
»اتفاقيــة أبراهام« بالإضافــة إلى مصر، وهي 
الدولة العربيــة التي تقيم علاقــات منذ فترة 

طويلة مع إسرائيل. 
وســيكون هذا الاجتماع في حــال عقده هو 
الثاني لـ »منتــدى النقب« بعد أن عقد في المرة 

الأولى في صحراء النقب. 
وتقــع صحــراء النقــب جنوب فلســطين 
التاريخيــة، وتحدهــا شــبه جزيرة ســيناء 
المصرية من الجهــة الجنوبية الغربية، ووادي 

عربة الأردني من الشرق، وهذه المنطقة تقطنها 
الفلســطينية،  البدوية  القبائــل  مــن  أغلبية 
واحتلتها إســرائيل عــام 1948، فــي أحداث 
»النكبة« الفلســطينية، التي مر عليها قبل أيام 

قليلة 75 عاما. 
وكان هــذا المنتــدى الــذي يبحــث إقامة 
أسس  مشتركة،  واقتصادية  تنموية  مشــاريع 
في عــام 2022، بمبــادرة من رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي الســابق يائير لبيد، عندما كان 

وزيرا للخارجية. 
وعقد الاجتماع الاول في شــهر آذار/ مارس 
من العــام المنصــرم، ووقتها رفضــت كل من 
وقررا  حضوره،  والأردن  الفلسطينية  السلطة 
مقاطعتــه، ووجهــت الســلطة الفلســطينية 

انتقادات له. 
ودعت اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية في وقت ســابق، الدول العربية 
إلى العودة عن اتفاقات التطبيع مع إســرائيل 
كونها »أثبتت فشلها في ردع الجرائم والعدوان 

ومخططات الضم الاحتلالية«.  

دعم الاحتلال

وأكدت أن إســرائيل تحاول الاستفادة منها 
كطوق نجاة من مغبة مســاءلتها في ظل موقف 
أمريكــي يحمي ويدعم الاحتــال ويحميه من 

المساءلة«.  

يشــار إلــى أنه خــال الاجتمــاع الأول لـ 
»منتدى النقــب« جرى الاتفاق علــى أن يعقد 
العاصمة  استضافت  لعقده  وتحضيرا  سنويا، 
الإماراتية أبو ظبي في شــهر كانــون الثاني/ 
يناير الماضي، أعمال اجتمــاع مجموعات عمل 
دول »منتــدى النقب« بحضور مســؤولين من 

الدول الست الأعضاء. 
إنشــاء  مواصلة«  على  الاتفــاق  جرى  وقد 
جســور التواصل والحــوار وتعزيز التعايش 

السلمي« في جميع أنحاء المنطقة. 
وقد بحثت تلــك اللقاءات فــرص التعاون 
المشترك في عدد من المجالات، وخلالها التزمت 
الدول المشاركة بالمضي قدما في العمل المشترك 
وتكنولوجيا  الغذائــي،  الأمــن  مجــالات  في 
والرعاية  والسياحة،  النظيفة،  والطاقة  المياه، 
والأمــن  والتعايــش،  والتعليــم  الصحيــة، 

الإقليمي. 
غيــر أن الأحداث الســاخنة التي شــهدتها 
الأراضي الفلسطينية، حالت دون عقد المؤتمر، 

الذي أجل لعدة أشهر. 
ومن المقرر أن يجري عرض المشــاريع التي 
جرى نقاشها في أبو ظبي، خلال أعمال المنتدى 

التي تعقد في المغرب نهاية الشهر الجاري. 
وكانت إسرائيل كشفت أخيرا، وبعد تشكيل 
حكومة اليمــن الحالية، عن ســعيها لتطوير 
المنتدى، وجعله يضم المزيد من الدول ســواء 
من القارة الأفريقية أو الآســيوية، بما في ذلك 

دول إســامية لا تقيم علاقات دبلوماســية مع 
دولة الاحتلال، في سياق تطلعها لزيادة الدول 

المطبعة. 
ترجمة  وفــق  »هآرتس«  صحيفــة  وذكرت 
تقريرهــا الخــاص بالمؤتمر، أن هذه المســألة 
جرت مناقشتها خلال زيارة الرئيس التنفيذي 
لوزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي، إلى 
واشنطن، الأســبوع الماضي، حيث التقى نائبة 

وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان. 
وفق البيان الذي صــدر عقب الاجتماع، أكد 
أنه جرى مناقشــة توســيع دائرة التطبيع في 

الشرق الأوسط على أساس »منتدى النقب«. 
هذا ويتردد أن الدول العربية التي تشــارك 
في المنتدى، طالبت إسرائيل والولايات المتحدة 
النظر في تغيير اســمه، حتى لا ينظر إليه على 
أنــه مظلــة إســرائيلية لتجميع هــذه الدول 
العربية، فيما لم تعارض حكومة إسرائيل هذا 

المطلب. 
يشار إلى أن وزير الخارجية البحريني عبد 
اللطيف بن راشد الزياني، أجرى الأحد اتصالا 
هاتفيا مــع وزير الخارجية الإســرائيلي إيلي 

كوهين. 

ووفق بيان الخارجيــة البحرينية تم خلال 
الاتصال »اســتعراض العلاقات الثنائية التي 
تجمع بين مملكة البحرين وإســرائيل، وسبل 
تنميتها والدفع بها إلى مســتويات أشــمل بما 

يلبي المصالح المتبادلة«. 
وأشــار البيان إلى أن الاتصــال بحث أيضا 
الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط 
والتأكيد على أهمية إرساء دعائم الأمن والسلم 
والاســتقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة 
عدد من الموضوعات والقضايــا ذات الاهتمام 

المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. 

دول عربية طلبت تغيير اسمه وتل أبيب وواشنطن ناقشتا توسيعه 

الكشف عن عقد ثاني اجتماع
لـ»منتدى النقب« التطبيعي في المغرب نهاية الشهر الجاري 

فلسطينيون يحملون العلم القطري ترحيبا بالمساعدات التي تقدمها لغزة

التحضيرات لعقد اجتماع ثان لمنتدى النقب في المغرب
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عشرات الصحافيين التونسيين يحتجون على مرسوم »جرائم الإعلام«
... ومنظمات حقوقية دولية تطالب بإلغاء المجلس المؤقت للقضاء

صحافيون يتظاهرون تضامنا مع كاتب العمود التونسي هيثم مكي والمذيع الياس غربي خارج مكاتب لواء القرجاني في تونس أمس

قضائية ضمن من قاموا بحملة شــعواء لشيطنة 
الاتحاد، ولكن لم يقع النظر في هذه القضايا إلى 
القضائية بالتحرك  اليوم، ونطالب المؤسســات 

في هذا المجال«.
وحذرت منظمات حقوقية تونسية ودولية من 
واستعماله  القضاء  في  التنفيذية  السلطة  تدخل 

لتصفية الخصوم السياسيين في البلاد.
وأصدرت 38 منظمة، بينها الرابطة التونسية 
للدفــاع عن حقوق الإنســان وهيومــن رايتس 
ووتــش، الإثنين، بيانــاً بعنــوان »بيان تونس 
إلــى »إعادة  لاســتقلالية القضاء«، دعــت فيه 
القضاة المعزولين إلــى مناصبهم، وفقاً للقرارات 
الصادرة عــن المحكمــة الإدارية في شــهر آب/ 
أغســطس 2022 ، ووضــع حدّ لتدخل الســلطة 
التنفيذية في شــؤون القضــاء، واحترام الحق 
الأساســي فــي المحاكمــة العادلة أمــام محكمة 

مستقلّة ومحايدة«.
كما دعت إلى »إلغاء المرسوم 11 الصادر في 12 
شــباط/ فبراير 2022، والمتعلق بإحداث المجلس 
الأعلى المؤقت للقضاء، فضلًا عــن »التأكيد على 
احتــرام المعاييــر الدولية لاســتقلالية القضاء 
والحــق فــي المحاكمة العادلــة والمنصفــة وفقاً 

لالتزامات تونس الدوليّة«.
وجاء البيان عقب ندوة دولية عقدها، السبت، 

ممثلون عن المنظمات المذكورة.
وقــال عضــو اللجنــة المدنيــة للدفــاع عن 
اســتقلالية القضاء، محمد عفيف الجعيدي، إن 

»اســتقلالية القضاء يجب أن تكــون في الفعل 
والممارسة وليس في الخطاب فقط«، مؤكداً أهمية 
»الابتعــاد عــن كل خطاب تحريضي يســتهدف 
اســتقلال القضاء والالتــزام باحترام الضوابط 
الأممية في ما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة«.
وأكد أهمية »تشكيل مجلس أعلى للقضاء، غير 
موظف سياســياً ويضمن للمواطن كافة حقوقه، 
فالقاضــي الــذي يعمل تحــت الضغــط ودون 
ضمانات الاســتقلالية وتحت التهديد في معاشه 
وفي مســاره المهني، لا يمكن أن يُطالب بأن يكون 

مستقلًا ومحايداً«.

فضح المظلمة

وقال العياشــي الهمامي، الناطق باسم لجنة 
الدفاع عن القضاة المعفيين، إن »دور النشطاء في 
المجتمع المدني، هو فضح المظلمة التي يتعرض لها 
القضاة والتوعية خاصّة بخطر استيلاء السلطة 
لمصالحها«،  وتوظيفــه  القضاء  علــى  التنفيذية 
مشــيراً إلى »ارتفاع عدد المحالــن على القضاء، 
على خلفية آرائهم أو علــى خلفية تدوينات على 

مواقع التواصل الاجتماعي«.
وتطرّق الهمامــي إلى »أهمية التعريف المظلمة 
التي يتعــرض لهــا القضاء التونســي، وكذلك 
اســتيلاء  حقيقة  وفضح  العــام  الــرأي  توعية 
السلطة التنفيذية على القضاء ومدى خطورته«، 
مضيفــاً: »دورنا يتجلــى في النضــال ضد هذا 

الاستيلاء، لأن السيطرة على القضاء لن توصلنا 
إلى التنميــة التي مــا فتئ رئيــس الجمهورية 

يتحدث عنها«.
الســابق  الرئيس  بوزاخر،  يوســف  واعتبر 
للمجلس الأعلــى للقضاء وأحد القضاة المعفيين، 
أن »السلطة التنفيذية استعملت الإعفاء كوسيلة 
عقابية ضد القضاة، ومــن نتائجها تأخر صدور 
الحركــة القضائية ووجود شــغور في 57 خطة 
وظيفية، من بينها خطط قضائية سامية«، مؤكداً 
أن »القاضي إذا لم يكن مستقلًا ويعمل في خوف 
دائم من ســيف الإعفاء المسلط عليه، لا يمكن أن 
يُكرّس العدالة«. وأكدت سناء بن عاشور، رئيسة 
جمعية »بيتي«، أن »استقلالية القضاء تبقى من 
القضايا الديمقراطية الرئيســية، نظــراً لكونها 
ركيزة أساسية من ركائز دولة القانون، ودستور 
2022 يكرّس ســلطة قضائيــة خاضعة وذلك من 
خلال اعتماد مفهوم »الوظيفة القضائية«، )الباب 

الخامس، الفصول من 117 إلى 124(«.
وأضافت: »الرهــان الحقيقي اليوم هو القدرة 
على إقناع الرأي العام بأن اســتقلالية القضاء، 
ليســت مجرّد وظيفــة قائمــة علــى النوايا أو 
امتيازاً يتمتع به أهل القطــاع، بل هو قضية تهمّ 
الجميــع وهو ضمــان للحق فــي محاكمة عادلة 
الأعمال  مواجهة  في  والحريات  للحقوق  وحماية 

التعسفية«.

تونس – »القدس العربي«: 

تظاهــر عشــرات الصحافيــن التونســيين 
للتحقيق  يخضعــان  صحافيــن  مــع  للتضامن 
بســبب شــكوى تقدمت بهــا إحــدى النقابات 
الأمنيــة، وللمطالبــة بإلغاء المرســوم 54 المثير 
للجدل والمتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات 
والإعــام، فيمــا طالبــت 38 منظمــة حقوقيــة 
محليــة ودولية بإلغــاء المجلس الأعلــى المؤقت 
لتصفية  القضاء  استعمال  عن  والتوقف  للقضاء، 

الحسابات السياسية.
وتم، أمس الإثنين، اســتجواب الصحافيين في 
إذاعة موزاييك، إليــاس الغربي وهيثم المكّي، من 
قبل الإدارة الفرعيــة للقضايا الإجرامية في ثكنة 
»القرجاني« في العاصمة، بســبب شكوى تقدّمت 
بها نقابــة الأمانة العامة لقــوات الأمن الداخلي، 
بعــد توجيه الصحافيــن المذكوريــن انتقادات 

لقوات الأمن التونسية.
نقابة الصحافيــن وقفة احتجاجية،  ونظمت 
والحقوقيين  الإعلاميــن  عشــرات  فيها  شــارك 
ونشطاء من المجتمع المدني، للتعبير عن مساندة 
الغربي والمكي، و«التضامن مع ضحايا المرســوم 
التعســفية،  والاعتقالات  المحاكمات  وضحايا   54

والدفاع عن حرية التعبير«.
وخلال مشــاركته في الاحتجاج، اعتبر سمير 
بوعزيز عضو مكتب شــمال إفريقيــا عن منظّمة 
»مراســلون بلا حــدود«، من قبل فرقــة مكافحة 
الإجــرام »يندرج ضمن سلســلة مــن المتابعات 
القضائية ضدّ عدد كبيــر من الصحافيين، وكذلك 
ضمــن موجة اســتهداف قطاع الإعــام من قبل 
مســؤولين فــي الدولة، واســتهداف عــدد من 
مؤسّســات الإعلام على غرار »موزاييك أف أم«، 
وخاصة أن هــذا الأمر يأتي بعد أيــام من الحكم 
بالســجن لخمس ســنوات ضد مراســل الإذاعة 

خليفة القاسمي، بسبب نشر معلومات أمنية«.
ا للقطاع  وأضاف: »هــذا الأمر لن يكون ضــارًّ
فقط، بل سيشمل المجتمع بشــكل عام، لأنّه دون 
صحافــة حرّة ودون معلومــة موثوقة إلى الرأي 
العام،  فإنّ ذلك يعني وجود خلل كبير في البلاد. 
وندعو الســلطات إلى مراجعــة موقفها من قطاع 
الإعلام، إذ لا يمكن الحديث عن ديمقراطية وحوار 

اجتماعي، في ظلّ استهداف الصحافة«.

أنصار الرئيس فوق القانون

فيما قال يوسف العوادني الأمين العام للاتحاد 
الجهوي للشــغل فــي مدينة صفاقــس إن اتحاد 
الشغل يتضامن مع كل صحافي يتم الاعتداء عليه 

أو سجنه على خلفية أدائه لرسالته الإعلامية.
وأضــاف، خلال اجتماع نقابي: »المرســوم 54 
يُطبّق بشــكل حاد على الصحافيــن والمدونين، 
وفي المقابــل، فإن من يقوم بتشــويه الإعلاميين 
والنقابيــن وغيرهــم علــى صفحــات مواقــع 
يســاندون  ممن  وخاصة  الاجتماعي  التواصــل 
الرئيس ويتحدثون باسمه، لا تشملهم الملاحقات 

القضائية، مع أنهم معروفون للجميع‹‹.
وأضاف: »تقدمنا قبل ثلاث ســنوات بشكاوى 

الجزائر- »القدس العربي«: 
أصــدرت المحكمة العليا، وهــي أعلى جهة تقاض 
في الجزائر، قراراً برفض الطعن بالنقض الذي تقدم 
به عبد المجيد ســيدي الســعيد زعيم الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين سابقاً وأحد أبرز عرابي العهدات 

الرئاسية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وبهذا القــرار، أصبح الحكم الصادر في حق عبد 
المجيد ســيدي الســعيد في كانون الأول/ديسمبر 
2022 نهائياً، حيث ســيكون عليه قضاء 8 سنوات 
ســجناً نافذاً كاملة والخضوع لحكم مصادرة جميع 
البنكية.  والأرصــدة  والمنقولــة  العقارية  أملاكــه 
ويوجد إلى جانبه في هذه القضية اثنان من أبنائه، 
جميل سيد السعيد المحكوم عليه بعقوبة عام حبساً 

وحنفي سيدي السعيد المدان بسنة موقوفة النفاذ.
ويوجد ســيدي السعيد في الســجن منذ أيار/
مايو الماضي، وقــد حوكم على مرتــن في المحكمة 
النيابة صارماً  الابتدائية والاستئناف. وكان ممثل 
معه حيث التمس له عقوبة 15 سنة حبساً نافذاً مع 
غرامة مالية بقيمة 8 ملايــن دينار )حوالي 57 ألف 
دولار(، كما التمس عقوبة 12 و10 ســنوات لابنيه 

على التوالي.
وواجه ســيدي السعيد وقائع فســاد ثقيلة بناء 
على قانون مكافحة الفســاد والوقاية الصادر سنة 
2006، حيث يتهم بتحريــض موظفين عموميين على 
اســتغلال النفوذ بهــدف الحصول علــى مزايا غير 

الإجرامية  العائــدات  وتبييــض  للغير،  مســتحقة 
الناتجــة عن جرائــم الفســاد وإخفائهــا وتمويه 

مصدرها غير المشروع.
أما الوقائع التي توبع فيها فتتعلق بالحصول على 
صفقات لشركات نجليه في مجال الاتصالات وقطاع 
المحروقات مع شــركات عمومية كبــرى، دون التقيد 

بقانون الصفقات.
ويعد سيدي السعيد من أكبر المعمرين على رأس 
الــذي قاده لمدة  العام للعمــال الجزائريين  الاتحاد 
تربو عن 23 ســنة. ويمثل الاتحاد أكبر نقابة عمالية 
في البلاد، ويضم نحو 2.3 مليون عامل من قطاعات 
مختلفة، وبقي لســنوات طويلة رافداً سياسياً مهماً 

لنظام الحكم خاصة في المواعيد الانتخابية الكبرى.
واشــتهر ســيدي الســعيد بكونه أحــد عرّابي 
الــدورات الرئاســية للرئيس الراحل عبــد العزيز 
بوتفليقة منــذ وصوله للحكم ســنة 1999، كما برز 
بكونه من أول الداعين للعهدة الخامسة التي ترشح 
لهــا بوتفليقة وهو يعانــي عجزاً كليــاً عن الحركة 
والــكلام، قبــل أن يطيح به الحراك الشــعبي الذي 

انطلق في شباط/ فبراير 2019.
وكان ملف سيدي من أواخر القضايا التي اشتغل 
عليها القضاء الجزائري حول الفترة السابقة. وظن 
الكثيــرون أن ملفه لن يفتح بعــد اختفائه تماماً من 
المشــهد عقب ســقوط نظام الرئيس بوتفليقة، لكن 
مصيره كان شــبيهاً بما حدث مع عشــرات الوزراء 

وكبار المسؤولين السابقين.

حكم نهائي بالسجن النافذ
ضد أبرز عرّابي الولاية الخامسة 

للرئيس الجزائري الراحل بوتفليقة

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

دعا الداه عبد الجليل، رئيس اللجنة المســتقلة 
للانتخابــات الموريتانيين، إلــى »التحلي بالصبر 
والتفهم وسعة الصدر وبالنضج وروح المسؤولية، 
وذلك فــي عرض قدمه حول نتائج الشــوط الأول 
من انتخابات الثالث عشــر أيار/ مايو التشريعية 
والجهوية والبلدية، معلنــاً عن تحديد يوم 27 من 
شهر أيار/ مايو الجاري لتنظيم الشوط الثاني من 

هذه الانتخابات المثيرة«.
وعــن النتائــج، أعلــن »أن اللجنــة الوطنية 
المســتقلة للانتخابات باشــرت  مهمتهــا المتعلقة 
بتنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية 
يوم 13 مايو 2023 بعد إنجاز إحصاء إداري شامل 
وناجح بالتعاون مع جهة مؤتمنة، مكن من تسجيل 

1.786.448 ناخباً«.
وقال: »بالنســبة لانتخاب النواب في الجمعية 
الوطنيــة، تم تنظيم الاقتراعــات المتعلقة بالنواب 
في 62 دائرة انتخابية، حيث شــارك فيها 25 حزباً 

سياســياً، و21 ائتلافاً حزبياً، وتنافست فيها 553 
قائمة انتخابية على 176 مقعداً نيابياً، موزعة على  
دوائر المقاطعات والخارج بواقع 104 مقاعد، وعلى  
الدوائــر الموحــدة لولايات نواكشــوط بواقع 21 
مقعداً، والقائمة الوطنية بواقع 20 مقعداً، والقائمة 
الوطنية للنســاء بـ 20 مقعــداً، والقائمة الوطنية 

للشباب بواقع 11 مقعداً«.
وفيما يتعلق بانتخاب المستشارين في المجالس 
الجهويــة، أعلن ولــد عبد الجليل »أنــه تم تنظيم 
الاقتراع في 12 ولاية بالإضافة إلى جهة نواكشوط، 
وشــارك فيه 25 حزباً سياسياً، و50 ائتلافاً حزبياً، 
وتنافســت فيــه 140 قائمــة انتخابيــة على 285 

مقعداً«.
وزاد: »بالنســبة للانتخابــات البلدية، فقد تم 
تنظيم هذا الاقتراع في 238 بلدية، وشــارك فيه 25 
حزباً سياســياً، و27 ائتلافاً حزبياً، وتنافست فيه 

1491 قائمة انتخابية على 4142 مقعداً«.
وأضاف ولد عبد الجليل »أن النتائج التي قدمها 
هــي حصيلة فرز محاضــر العمليــات الانتخابية 
المنظمــة في 4728 مكتبــاً للتصويــت موزعة على 
التراب الوطني، وفي أربع دوائر انتخابية خارجية 

موجودة في ثماني دول بإفريقيا وآســيا وأوروبا 
وأمريكا«.

وقــال: »بلغ عدد المســجلين  1.786.448 ناخباً، 
وعــدد المصوتــن 1.267.968 ناخبــاً، وبلغ عدد 
الأصوات اللاغية، في الانتخابات البلدية 118.262 
بطاقة، وفي الانتخابات الجهوية 255.629 بطاقة، 

وفي الانتخابات النيابية 308.214 بطاقة«.
وأوضح »أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 
بلغــت 71.8 بالمائة، أما عدد الأصــوات المعبر عنها 
فقد بلغ فــي الانتخابات البلديــة 1.149.70، وفي 
الانتخابات الجهوية 1.005.452، وفي الانتخابات 

النيابية 970.498 صوتاً«.
وأضاف: »في المحصلة النهائية تم خلال الشوط 
الأول حسم 40 دائرة انتخابية بالنسبة للنيابيات، 
وذهبت إلى الشوط الثاني 22 دائرة انتخابية، من 

بينها 4 في الخارج«.
بالنســبة للانتخابات  »أنه  وأكد عبد الجليــل 
الجهوية والبلدية ذات الشــوط الواحد، فقد تمت 
في جميع الدوائر المعنية بهــا ما عدا بلدية واحدة 
في ولاية كيدماغه، ســتعاد الانتخابات فيها ضمن 

الشوط الثاني للنيابيات«.

اللجنة الانتخابية لمشاركة  وأعرب »عن ارتياح 
بهدوء  الانتخابــات  هذه  في  الموريتاني  الشــعب 
وانضباط، مبرهناً بذلك، حسب قوله، على نضجه 
السياســي وعلــى تعلقه بمبــادئ الديمقراطية«، 
مقدماً »شــكره للفاعلين السياسيين، والمترشحين، 
والناخبين بصفة عامة، على التفهم والصبر اللذين 
انتظروا بهما عمليات الفرز والإعلان عن نتائج هذا 

الاقتراع«.
وأضاف: »لن يفوتني هنا أن أؤكد على أن اللجنة 
الصادقة،  الإرادة  جميعاً  معكم  تتقاسم  الانتخابية 
والطموح القوي فــي تنظيم انتخابــات دون أية 
اقتراعات في  شوائب، رغم إكراهات تزامن ســتة 
يوم واحد، ومشــاركة الطيف السياسي على نحو 
غير مســبوق وغير ذلك مــن العراقيل الموضوعية 
التــي تجعل من المســتحيل عدم حــدوث نواقص 

إجرائية ولوجستية هنا وهناك«.
بالتوازي  الموريتانية  المعارضة  أحزاب  وتابعت 
مع إعلان النتائج، تأكيــد رفضها التام لانتخابات 
الثالث عشــر مايــو داعية لإعادتهــا، كما واصلت 
حشد أنصارها لمهرجان الرفض الذي قررت تنظيمه 

يوم الخميس المقبل.

بينما تابعت المعارضة رفضها للاقتراع وواصلت الحشد لاحتجاجاتها 

موريتانيا: اللجنة المستقلة تعلن نتائج الانتخابات وتدعو للتفهم وسعة الصدر

الجزائر- »القدس العربي«: 

بدأ الرئيس الجزائري، عبــد المجيد تبون، زيارة 
دولة إلى جمهورية البرتغال، تهدف لتوسيع مجالات 
التعاون السياســي والاقتصادي مع هذا البلد الذي 

تمتلك معه الجزائر علاقات تاريخية قوية. 
وأورد بيان لرئاســة الجمهورية أن زيارة تبون 
للبرتغــال تبدأ الإثنــن 22 أيار/مايــو، وتندرج في 
إطار »تعزيز علاقــات الصداقة التاريخية والتعاون 
وحسن الجوار بين البلدين ودفعها نحو آفاق جديدة 

ومجالات أوسع لمنفعة الشعبين الجارين«.
وذكرت الرئاســة البرتغالية من جانبها أنّ هذه 
الزيــارة تأتي فــي إطــار منظور مشــترك لتعميق 
العلاقات الممتازة بين البلدين«. وســيتخلل الزيارة 
عقــد اجتمــاع بين الرئيســن فــي المقر الرئاســي 
بيليم )لشــبونة(، حيث ســيتم التطرق إلى الملفات 
المدرجة على جــدول الأعمال الثنائي بــن البلدين 
وســبل تطويرها، خاصة ما تعلق بالقضايا الدولية 

والإقليمية«.
وفــي آذار/ مارس الماضي، كشــف مســؤولون 
جزائريــون وبرتغاليون عن تنظيــم منتدى أعمال 
بــن البلدين فــي العاصمــة البرتغالية لشــبونة، 
بهدف تقريب المســتثمرين من البلدين وبحث فرص 
المتاحة. وتســعى الجزائر من  التعاون والشــراكة 

خلال ذلك للترويج لقانون الاســتثمار الجديد الذي 
يقدم امتيازات كبيرة للمستثمرين الأجانب من خلال 
التخفيف مــن الأعباء البيروقراطيــة والإعفاء لمدة 
طويلة قد تصل إلى 10 سنوات من الضرائب في حال 
الاســتثمار في المناطق ذات الأولويــة أو القطاعات 

الاستراتيجية.
وتعد الجزائر من المزودين الرئيســيين للبرتغال 
بالغــاز عبر الأنبــوب الرابط بينها وبين إســبانيا، 
حيث تغطي عموماً حوالــي 40 ٪ من حاجيات هذا 
البلد من  الطاقــة، كما تقيم معها عدة شــراكات في 
قطاعات المالية والمحروقــات والصناعات الدوائية. 
ووفق إحصائيات رســمية قريبة توجد 80 شــركة 
برتغالية مستثمرة تساهم في خلق الثروة ومناصب 
الشغل في الجزائر، بينما يصل التبادل التجاري إلى  
1.4 مليار دولار سنة 2022 مع فائض لصالح الجزائر.
ولا تمثــل البرتغال فقــط بلداً مهماً مــن الناحية 
الاقتصادية، فهي من المجال الجيوسياسي قفزت في 
ترتيب الأولويات لدى الجانب الجزائري إلى المقدمة 
في شــبه الجزيرة الأيبيرية بالنظــر إلى العلاقات 
شــبه المقطوعة حاليــاً بين الجزائــر ومدريد جراء 
أزمة الصحــراء الغربية وتحول الموقف الإســباني 
منها. وما يؤكد ذلك، أن محطة لشــبونة تعد الثانية 
للرئيس تبون في القــارة الأوروبية بعد روما التي 

تقيم معها الجزائر علاقات تفضيلية.

تبون في البرتغال: زيارة برهانات اقتصادية 
وجيوسياسية بعد الأزمة مع اسبانيا

لندن-»القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

تســعى القارة الإفريقية للقيام بالوساطة في 
الحرب الروسية-الأوكرانية، وجرى تشكيل وفد 
مكون من ســت دول، وتغيب دول المغرب العربي 
عن الوفد لأســباب موضوعيــة وذاتية، لكن هذا 

الغياب يتفاقم في أحداث أخرى.
وفشلت مساعي الســام في الحرب الحالية، 
ولا يبــدو أن وســاطة الصين قد تســفر عن ثمار 
بحكم رؤية الغرب وأوكرانيا لبكين كطرف مساند 
للكرملين أكثر منه وســيطاً نزيهاً، وذلك بســبب 
الدعم العســكري غير المعلن أو الرفع من مستوى 
التبادل التجاري لصالح روســيا لكي تنقذ بكين 

الاقتصاد الروسي من الانهيار.
وإضافة إلى الصين، جاءت مســاعي الســام 
مــن دول مثل البرازيــل، والآن تتوجــه الأنظار 
باحتشــام إلى المبــادرة الإفريقية التــي أعلنها 
رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الأسبوع 
الماضي، مؤكداً مشاركة ست دول في بعثة السلام 
الســنغال  بلاده،  إلى  بالإضافة  ستشــمل،  التي 
وزامبيــا والكونغو وأوغندا ومصــر. وأعلن كل 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني  من 

فولوديمير زيلينسكي استقبال البعثة.
ويبقى المثير في هذه البعثة هو غياب أي دولة 
مــن دول المغرب العربي عنهــا، المغرب والجزائر 

وتونــس وليبيــا وموريتانيا، لاســيما البلدين 
الأولين بســبب حجمهمــا وتأثيرهما فــي القارة 
الســمراء، وبهذا غياب الاتحاد الإقليمي للمغرب 
العربي عن هذه البعثة، علمــاً أن قوانين الاتحاد 
الإفريقي تنص دائماً على ضرورة إشراك ممثلين 
عــن الاتحــادات القاريــة. وهذا الغيــاب يعود 
لأســباب متعددة، منها في المقام الأول، أن البعثة 
الإفريقية تريد مشاركة رؤســاء الدول في الوفد 
وليسوا ممثلين في رؤســاء الحكومات أو وزراء 
الخارجيــة. واعتاد ملك المغرب محمد الســادس 
عدم المشــاركة في الوفود الدوليــة عكس ما كان 
يحدث فــي عهد أبيــه الملك الحســن الثاني. ولا 
تفضل الجزائر أن يكون رئيســها ضمن وفد ليس 
في رئاســته، ولدى الجزائر حساســية في هذا 
الشــأن. ومن ضمن الأمثلة، عدم مشــاركة ولي 
العهد الســعودي محمد بن سلمان في قمة جامعة 
الدول العربية في الجزائر منذ شهور، تلاه غياب 
الرئيس عبد المجيد تبون عن قمة الجامعة العربية 

في الرياض الأسبوع الماضي.
في المقام الثانــي، يرى المراقبــون أن المغرب 
والجزائر من الدول التي انخرطت في الاستقطاب 
السياســي وكذلك العســكري، وإن كان بشــكل 
نسبي في الحرب الروســية-الأوكرانية. في هذا 
الصدد، رفضت الجزائر التنديد بالغزو الروسي، 
وهو ما فعل المغــرب في البدء. غيــر أن الجزائر 
أجرت مناورات عســكرية مع روسيا خلال السنة 
الماضيــة والجارية، وهو يعــد بمثابة إعلان غير 

مباشر عن دعم لموسكو. وامتنع المغرب عن إدانة 
الغزو الروسي، غير أنه حضر السنة الماضية قمة 
رامشتاين في ألمانيا بشأن توفير الدعم العسكري 
لأوكرانيــا. وعليه، ســترى أوكرانيــا الحضور 
الجزائري في الوفد بعــن من التحفظ إن لم يكن 
الرفض، ويحدث الأمر نفسه مع روسيا في موقفها 

من المغرب.
في المقام الثالث، تدريجياً، بدأت دولة جنوب 
إفريقيا تحجز لنفسها مكانة الناطقة باسم القارة 
السمراء لتزعمها ما يعرف »التيار المستقل« وسط 
الاتحاد الإفريقي الــذي يدافع عن مصالح القارة 
أساســاً، ثم عضويتهــا في مجموعــة البريكس 
الذي منحها حضــوراً دولياً قوياً. ويغيب المغرب 
عن أي مبــادرة لجنــوب إفريقيا.  فــي المقابل، 
عادة ما يتــم اعتبــار المغرب والجزائــر بأنهما 
من الدول المحســوبة على العالــم العربي وعلى 
البحر المتوســط أكثر منها دولًا إفريقية. وعملياً، 
عندما يعلن رؤساء القوى الكبرى مثل الولايات 
المتحــدة جولات في إفريقيا تحــت يافطة تعزيز 
النفوذ في القارة الســمراء، لا تشمل الجولة أي 
بلد من المغرب العربي، بما فيه المغرب والجزائر. 
ولم يســبق لأي رئيــس أمريكــي أن زار المغرب 
العربــي في أي جولة إفريقية، بــل حتى عربية، 
خلال الخمســن ســنة الأخيرة. وتاريخياً، زار 
رئيس أمريكي واحد منطقــة المغرب العربي، هو 
دوايت إيزنهاور ســنة 1959، واقتصرت زيارته 

على المغرب فقط.

لماذا يغيب المغرب والجزائر عن البعثة الافريقية المرتقبة
إلى موسكو وكييف للوساطة في الحرب؟

الرباط ـ »القدس العربي«:
تجاري  جمركي  ممر  لافتتاح  التحضيرات  تتواصل 
خلال الأيام المقبلة في مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين 
الخاضعتين للســيادة الإســبانية، والــذي يُتوقع أن 
يمضــي قُدمــاً بأهداف خريطــة الطريــق المتمثلة في 
تعزيز التبادل التجاري بعيداً عن نشــاطات »التهريب 

المعيشي«.
وكالة الأنباء »أوروبا بريس« أكدت أن افتتاح المعبر 
الجمركي ســيتم تجريبياً وفق أهداف خريطة الطريق 
دها رئيس الحكومــة المغربية عزيز أخنوش  التــي حدَّ
ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز خلال اجتماع رفيع 

المستوى عُقد شباط/فبراير المنصرم.
وسبق أن تم القيام بالتجربة الأولى كانون الثاني/ 
يناير الماضي، وبعد شــهر أقيمت إرســاليات تجارية 
بشــكل تجريبي من أجل تسريع تنشــيطهما حيث تم 
إيجاد حلول لعدة »مشاكل تقنية« تم رصدها، وحينها 
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل آلباريس 
على ضرورة إنشــاء قنــوات اتصال بــن الإدارتين 
والمشــغلين والاقتصاديــن، مــن أجل الاطــاع على 
التقــدم المحرز في عملية التنفيذ المذكورة، لا ســيما ما 
يتعلق بالإجــراءات والوثائق المتعلقة بتنفيذ عمليات 

التصدير والاستيراد.
حسن بلوان، أســتاذ العلاقات الدولية في جامعة 
محمــد الخامس فــي الرباط، قــال إن ملــف مدينتي 
سبتة ومليلية تطبعُهُ حساســية كبيرة، ويطغى على 
العلاقــات المغربية الإســبانية رغــم الانفراجة التي 
عرفتهــا مؤخراً، لافتــاً إلى أن المغــرب يتعامل »بحذر 
شديد ارتباطاً بالتعامل الجمركي بين الثغرين المحتلين، 

ط فيهما«. سبتة ومليلية، على اعتبار أنه لا يمكن أن يُفرِّ
في الوقت نفســه، تريد المملكة المغربية أن تســلك 
منهجاً وسطاً فيما يتعلق بالتعامل الاقتصادي والأمني 
بين البلدين، يقول الخبير المغربي لـ »القدس العربي«، 
دون أن يُضفي طابعــاً جمركياً يثيــر الانتباه إلى أن 
ى عن هاتين المدينتين، وتابع: »المسألة غاية  المغرب تخلَّ

في الحساسية ويتعامل معها المغرب بحذر شديد«.
وأفاد الأســتاذ الجامعي أنه بالرغم من ذلك، يمكن 
التعامــل الاقتصادي ما  الحديث عن إعــادة هيكلــة 
بــن الثغرين المحتلين مع الجانب الإســباني. وخلُص 
إلــى أن افتتاح المعبر الجمركي يســتجيب للشــروط 
الاقتصادية  الحركــة  بانســيابية  الخاصة  المغربيــة 
ومرور البضائــع والأشــخاص دون أن يضفي عليها 
طابعاً حدودياً بين البلدين، علــى اعتبار أن المغرب لا 
ى نهائياً عن المدينتين  يريد أن يعطي انطباعاً أنــه تخلَّ

باعتبارهما مُحتلتين.
إلــى ذلك، أكد وزيــر الداخلية، فرنانــدو غراندي 
مارلاسكا، أن العمل مستمر مع المغرب حتى يصبح فتح 
الجمارك التجارية حقيقة، مشــيراً فــي الآن ذاته إلى 
أن الاســتعدادات بلغت منتهاهــا بالفعل لعملية عبور 

المضيق في إشارة لعملية »مرحبا 2023«.
وشــدد على أن »كُلًا من إســبانيا والمغرب يعملان 
بشكل مســتمر لوضع الإجراءات التي تسمح بإعادة 
فتح الجمــارك التجارية«، مؤكداً أن »الرغبة والإصرار 
مشــترك علــى العمل على اســتئناف عمــل الجمارك 

التجارية الحدودية«.
ووفق تقريــر لجريدة »الصحيفة« المحلية، أشــار 
المســؤول الحكومي الإســباني وفق ما نقلته »إل فارو 
دي مليلية«، إلى أن فتح الجمارك التجارية هو »التزام 

من كلا البلدين«، وبالتالي فإن الوزارات المعنية تعمل 
على ذلك بطريقة معينة.

ولــم يُفصــح المســؤول الحكومي الاســباني، في 
المقابــل، عــن أي موعــد محتمــل تضعه الســلطات 
الإســبانية أو المغربية لإعادة فتح الحدود التجارية، 
بيد أنه اكتفــى بطمأنة مواطني بلده مشــدداً على أن 
هناك »عملًا مســتمراً بمرور الوقت« من أجل الافتتاح 

الذي طال انتظاره.
الأسبوع المنصرم، عقدت اللجنة المختلطة المغربية-
الإســبانية المكلفــة بعمليــة العبــور، فــي العاصمة 
الإســبانية مدريد، اجتماعاً برئاســة مشتركة للوالي 
مديــر الهجرة ومراقبــة الحدود فــي وزارة الداخلية 
خالد الزروالي، وإيزابيل غويكوتشيا أرانغوين، نائبة 

كاتبة الدولة الداخلية.
وركزت المناقشــات على الترتيبات العملياتية التي 
وضعها الطرفان من أجل ضمان أفضل الظروف لإجراء 
عملية »مرحبا 2023«، لا ســيما سلاسة التنقل والأمن 
والسلامة وتدابير المساعدة والقرب، فضلًا عن تدابير 

الوقاية الصحية وتدابير اليقظة.
وتتضمن خطة تعزيز الأســطول البحري، تسخير 
32 ســفينة و9 فاعلين بحريين، لتشغيل 12 خطاً بحرياً 
بطاقة اســتيعابية يوميــة تزيد عن 45529 مســافراً 
و12357 مركبــة على خط طنجة المتوســط-الجزيرة 
الخضراء، أي بزيادة قدرها 8 بالمائة، واســتثمار أكثر 
من 300 مليون درهــم لتطوير البنية التحتية للموانئ 
في طنجــة المتوســط والناظور والحســيمة ومدينة 
طنجة، فضــاً عن تدابير الراحة وتســهيلات للركاب 
)فضاءات ومســاحات مظللة، ممرات ونقط إرشادية، 

وتخصيص ممرات للسيارات(.

المغرب واسبانيا يستعدان لافتتاح ممر جمركي تجاري
في مدينتي سبتة ومليلية 

الرباط ـ »القدس العربي«:
لم تعد الانتقــادات الموجهة إلــى خطة »المغرب 
الأخضــر« التي أطلقهــا رئيس الحكومــة المغربية 
الحالي عزيــز أخنوش عندما كان وزيــراً للفلاحة 
تقتصر على الأحزاب السياسية المعارضة وعدد من 
المحللين، بل شملت حتى عموم المغاربة مثلما كشف 
عن ذلك اســتطلاع للــرأي أنجزه »المركــز المغربي 

للمواطنة«.
الاســتطلاع الذي اطلعت »القدس العربي« على 
نتائجه أوضــح أن 89,3 في المئة من المســتجوَبين 
غير راضين عن هــذا المخطط، وقــال 75,2 في المئة 
منهم إنهم مستاؤون جداً تجاهه، فيما وصفه ثلثهم 

بـ«المخطط الأسود«. 
وشــارك في اســتطلاع الــرأي 4862 شــخصاً 
من خلال ملء الاســتمارة، كما تفاعــل العديد من 
المواطنــات والمواطنين المغاربة مع منشــور »المركز 
المغربــي للمواطنة« على صفحته »الفيســبوكية«، 
حيث سُــجّل 13.780 تفاعلًا من خلال الضغط على 
أحد الأزرار المتاحــة. وقد اختار أكثر من 70 في المئة 
منهم الضغط على زر الغضــب، تعبيراً عن موقفهم 

من المخطــط. كما أظهر تحليــل 4806 تعليقات على 
صفحة المركز المذكور أنه ـ على الأقل ـ واحد من بين 
الأسود«  »المخطط  تعبير  اســتخدم  تعليقات  ثلاثة 

لوصف »المخطط الأخضر«.
واعتبرت بعض التعليقات أن فكرة الاســتطلاع 
حول المخطط في حد ذاتها اســتفزاز للمغاربة، على 
اعتبــار أن الواقــع اليومي وارتفاع أســعار المواد 
الغذائية والغليان الشــعبي تعتبر دليلًا على فشل 
المخطط، وبالتالي تقييمه لا يحتاج إلى اســتطلاع، 
كما شــكك البعــض في أهــداف هذا الاســتطلاع، 

واعتبروه محاولة لتلميع صورة المخطط.
وذهــب 93,9 في المئــة من المســتجوبين إلى أن 
المستفيد الرئيســي من مخطط المغرب الأخضر هم 
المزارعون الكبار. ورأى عدد كبير منهم أنه لم ينجح 
في تعزيز الأمن الغذائــي المغربي ولا تعبئة مصادر 
مائيــة إضافية، كمــا أن المخطط لــم يوفق في دعم 
الشــباب لإحداث مشــاريع في القطاع الزراعي ولا 
في خلــق وظائف إضافية، ولم يتمكن أيضاً من رفع 
الإنتاج الزراعي. واعتبر 87,8 في المئة من المشاركين 
أن النتائج المحصل عليها فــي إطار المخطط لا تبرر 

الأموال العمومية التي صرفت عليه. 

استطلاع رأي يكشف عن رفض معظم المغاربة
لمخطط زراعي يتبناه رئيس الحكومة
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أوغان يدعم اردوغان في جولة الإعادة ويُعزز فرصه بالفوز بولاية رئاسية ثالثة  

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من محمود علوش:

اقترب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس الإثنين، 
خطوة إضافية نحو الفوز بولاية رئاسية جديدة بعدما أعلن 
سنان أوغان مرشح القوميين المتشددين للرئاسة في الجولة 
الأولى دعمه في جولة الإعادة التي ســيخوضها مع منافسه 
في ائتلاف المعارضة الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو، الأحد 
المقبل. قرر أوغان، الذي كان مرشــحاً عن تحالف »الأجداد« 
الذي ضم أحزاباً قومية يمينية متطرفة، دعم اردوغان، الذي 
استطاع في الجولة الرئاسية الأولى في الرابع عشر من مايو 
الماضي الحصول على 49.5% من الأصوات وكان بحاجة فقط 
لأقل من واحد في المئــة لضمان الفوز دون جولة إعادة. لكنّ 
أوغان حصل في الجولة الأولى على ما يزيد بقليل عن 5% من 
أصوات الناخبين، ويُنظر إلى دعمه الآن على أنه سيُعزز على 
نحو كبير من فرص اردوغان للفوز بولاية رئاسية ثالثة على 
التوالي. يُشكل هذا الدعم كذلك ضربة لمرشح تحالف »الأمة« 
المعارض كمال كليتشــدار أوغلو، الذي سعى بعد انتخابات 
14 مايو/ أيار إلى اســتقطاب القوميين المتشددين من خلال 
التعهّــد بإعادة فورية للاجئين الســوريين إلــى بلادهم في 
حال فوزه بالرئاســة وتشــديد نبرته تجاه حزب »العمال 

الكردستاني« المحظور.

تناغم بين الرئاسة والبرلمان

وقال في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة أنقرة، الإثنين، 
إن أحد الدوافع الرئيسية لقراره دعم اردوغان هو أن يكون 
هناك تناغم بين الرئاســة والبرلمان الجديد. تمكن التحالف 
الحاكم بالفعل من الحصول على أكثرية في البرلمان الجديد. 
وأضاف أوغان: »جعلنا القوميين الأتراك مفتاحًا، وجعلناهم 
المركز الرئيسي للسياسة. لقد خلقنا الوعي حول اللاجئين«. 
كما دعا أوغان الرئيس الجديد الذي ســينتخب في 28 مايو/ 
ايار إلى معالجــة قضية اللاجئين التي قال إنها »قد تكون لها 
تكليف في المستقبل على تركيا«. كما طالب بمعالجة المشاكل 
الاقتصادية »الناجمة عن الديناميات الداخلية والخارجية«.
مــع ذلك، لا يزال مــن غير الواضح مــا إذا كان حزب 
»النصــر«، الذي كان جزءًا من تحالــف »الأجداد« قبيل 
حلّــه بعد انتخابــات 14 مايو ســيتخذ قرارًا مشــابهًا 
لأوغان. وقال رئيس الحزب أوميت أوزداغ لقناة »خلق« 

بما فيها »الاتجاهات العامة لدولة الجنوب الفدرالية« و»استكمال السيطرة على كافة الأراضي« 

الجمعية الوطنية لـ »الانتقالي الجنوبي«
تقرّ الخطوط العريضة للانفصال عن شمال اليمن 

صنعاء – » القدس العربي«
 من أحمد الأغبري:

أقــرت الجمعيــة الوطنية للمجلــس الانتقالي 
الجنوبــي )الانفصالي( المدعوم مــن أبوظبي، في 
ختام دورتها السادسة بمدنية المكلا، أمس الإثنين، 
ما يمكن اعتباره خطوطاً عريضة وخطوات عملية 
لفصل جنــوب اليمن عن شــماله، يأتــي هذا في 

الذكرى الـ33 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
الأساسية  »الاتجاهات  مسمته  الجمعية  وأقرت 
العامة لمشــروع دولة الجنوب الفدرالية المستقلة« 
التفاوض«.   لعملية  الحاكمة  والأســس  و«المبادئ 
كما طالبت بـ »ترجمة ما جــاء في الميثاق الوطني 
)الجنوبي( كأساس لمشروع دستور دولة الجنوب 

الفدرالية المنشودة«.
وفي خطوة جريئة على الصعيد العسكري دعا 
والأمنية  العســكرية  السيطرة  »لاستكمال  البيان 
على كافة الأراضي الجنوبية بإخراج بقايا القوات 
اليمنية التي اجتاحت الجنوب عســكرياً« في تحد 

واضح لدولة الجمهورية اليمنية.
لمؤسســات  الانتقالي  اســتغلال  ســياق  وفي 
الجمهوريــة اليمنية، أكد البيــان أهمية »العمل مع 
قيادة الدفــاع والداخلية في إعــادة فتح الكليات 
العسكرية والشرطية والطيران وتنظيم الالتحاق 

بها من الشباب الجنوبي«.
وعلى صعيد التمكين، طالبت الجمعية الوطنية 
بـ » الإسراع في هيكلة القوات العسكرية والأمنية 
الجنوبية وإعادة تنظيمها باســتيعاب العسكريين 
المبعديــن قســراً والمقاومــة الجنوبيــة ودمجهم 
مع القــوات الجديدة مــع ضرورة الأخــذ بالبعد 

الوطني«.
شــعب  »بتمكن  الوطنية  الجمعيــة  وطالبــت 
الجنوب من إدارة شــؤونه فــي مختلف المجالات 
وضبط العلاقات مع شــركاء العملية السياســية 
في المرحلة الراهنة بما يخدم إعادة بناء مؤسســة 
الدولة المعطلة في المناطق الجنوبية من خلال إعادة 
النظر بالشراكة بالحكومة ليتمكن الجنوبيون من 

إدارة محافظات الجنوب«.
وتطــرق البيــان الختامي لما وصفــه التعاون 
مع )الأشــقاء اليمنيــن( في تنكر واضــح للهوية 
اليمنية، قائلًا: »إننا ننشــد التعاون والتكامل مع 
اشــقائنا اليمنيين، ولا نكن لهم أي عداء طالما هم لا 
يعادونا ولا يعتــدوا علينا ونحترم خياراتهم طالما 

هم يحترمون خياراتنا«.
 وعلى صعيد التفاوض السياســي، أكد البيان 
والدولة  الإقليمية  المساعي  »لدعم  التام  الاستعداد 
لإحلال الســام في المنطقة والانخراط في العملية 
السياسية وحل قضية شــعب الجنوب وفق إطار 
كاملة  المســتقلة  دولته  اســتعادة  بهــدف  خاص 
السيادة بحدود ما قبل 22 مايو/ أيار 1990، وتحت 

رعاية الأمم المتحدة«.
 كما أكد البيان إقــرار الميثاق الوطني الجنوبي 
الذي خــرج بــه اللقاء التشــاوري الــذي عقده 
الانتقالــي مســتهل مايو/أيــار لبعــض المكونات 
الجنوبية. كما أقر ما أســماها »الرؤية السياســية 

لإدارة المرحلة الراهنة«.
وأوصت قيــادة المجلس وفريق الحوار الوطني 
»بالاســتمرار في عملية الحوار حتى يصبح منهج 
حيــاة لمعالجــة المشــكلات وتوســيع التوافقات 
والشراكة الجنوبية وعدن استثناء أحد«. كما أكد 
أهميــة »تحفيز الراس مال الجنوبــي وتمكينه في 

المجالات الاقتصادية المختلفة«.
وطالــب البيان بـ»ضبط التغييــر الديمغرافي 
الدولية  المنظمــات  مع  والعمل  النازحــن  وحصر 
على معالجة حالات النزوح«، في إشارة إلى وضع 
اليمنيين القادمين من المناطق الشمالية )النازحين( 
ما يؤكد مدى نــزوع »الانتقالي« للمضي في طريق 

الانفصال و)الفصل العنصري( بين اليمنيين.

تعليقــاً على ذلــك، أوضح الباحث السياســي 
اليمني عادل دشــيلة: »ليس بغريب أن يصدر مثل 
الجنوبي  الانتقالي  »المجلــس  وقال:  البيان«،  هذا 
منذ اليوم الأول وهو يصعد سياســياً وعســكرياً، 
وفي زمن قياســي أعلــن الإدارة الذاتية ثم تراجع 
عنهــا، كما أنشــأ ميليشــيات مســلحة بدعم من 
التحالف العربي وباســتخدام مــوارد الدولة، في 
ظــل صمت مخز من قبل مجلس القيادة الرئاســي 

وأيضاً التحالف العربي«.
وأضاف لـ»القــدس العربي«: يأتي هذا الإعلان 
كتحد للعملية السياســية التــي بموجبها تم نقل 
الســلطة إلى مجلــس القيادة الرئاســي، وكتحد 
للعمليــة المنظمة لمجلــس القيادة، وتحــد للقوى 
اليمنية الشــريكة في المجلس القيادة الرئاسي في 
إطار العملية السياســية الحالية في إطار مؤسسة 

الرئاسة. 
وذكر أن المجلــس الانتقالي يهدف من خلال هذا 
البيان لعدة أشــياء، أولًا: استخدام مظلة مجلس 
القيادة الرئاســي لتمرير مشــروعه واســتغلال 
موارد الدولة في مناطق الجنوب لبناء المجموعات 
المســلحة التابعة له. ثانياً: التمدد عسكرياً باسم 
مواجهة الإرهاب في هذه المناطق. ثالثاً: الســعي 
لإخراج ما تبقى من قوات الجيش اليمني من وادي 
حضرموت والمهرة وغيرها بما يتسنى له السيطرة 
على مناطق جنوب وشرق البلاد، ويفرض سياسة 

الأمر الواقع«.
وقال الباحث دشــيلة: »الانتقالي من خلال هذا 
الإعلان أيضاً يريد أن يُعيد هيكلة مؤسسات الدولة 
الواقعة تحت سيطرته، وبالتالي يريد فتح الكليات 
العســكرية لاســتيعاب أبناء المناطــق الجنوبية 

وليس لاستيعاب أبناء اليمن كافة«.
الرئاسي  القيادة  مجلس  فبقاء  »لذلك  وأضاف: 
على هذا السكوت عن كل ما يقوم به الانتقالي يمثل 
خطــراً حقيقياً على وحدة البــاد؛ على الرغم من 
أن وحدة البلاد لا يســتطيع الانتقالي أن يهددها، 
ولكنه سيدخل البلاد في نفق مظلم من خلال عودة 

الصراعات من جديد في هذه المناطق.
وقــال: »المجلــس الانتقالــي يدرك جيــداً أنه 
لن يســتطيع الحصــول على اعتراف سياســي، 
ولذلك يســعى لفرض سياسته بالقوة العسكرية، 
وبالتالي يكون المجتمع الدولي والإقليمي أمام أمر 

واقع«.
وتابع: »ما الذي يجب أن يعمله مجلس القيادة 
الرئاســي؟ يجب أن يكون واضحــاً وصريحاً مع 
الشــعب اليمني في هذا الظــرف العصيب. يجب 
ألا يسخر مؤسســات الدولة للانتقالي في جنوب 
البلاد لبناء جماعته المســلحة. يجــب أن يكون 
هناك مكاشــفة مع الشــعب اليمني بما يدور على 
الأرض. يجــب أن يكــون هناك موقف سياســي 

واضح«.
وأشار إلى ردود الفعل الدولية والإقليمية تجاه 
وحــدة اليمن، والتــي تم التعبير عنها بمناســبة 
الذكرى الـ33 للوحدة. وقال: »رأينا حجم التعاطف 
الدولي والإقليمي وتأكيد الالتزام على وحدة وأمن 

واستقرار اليمن من خلال موقف واضح«.
وفي اليوم الوطنــي للجمهورية اليمنية، الذي 
هو ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية )22 مايو/ 
أيــار(، احتشــد اليمنيون في منصــات التواصل 
الاجتماعــي، كل يعبــر عــن ابتهاجه بالمناســبة 

بطريقته.
 ويأتي هذا الزخم في ظل أوضاع استثنائية يمر 
بها البلد، وتتعرض خلالها الوحدة لأزمة خطيرة، 
مــع تصاعد دعوات الانفصال مــن بعض المكونات 
الجنوبية في سياق مشــروع يلقى دعماً خارجياً، 

ويستهدف تقسيم البلاد.
علــى الرغم مــن هيمنة صــوت الانفصال على 
جزء من المشــهد )...( إلا أن صــوت الوحدة مازال 
له صــدى، ومثلت ذكراها مناســبة ليرتفع صوت 
أنصارهــا ومؤيديها؛ وهــو ما عكســته منصات 

التواصــل الاجتماعي خلال يومــي 21 و22 مايو/ 
أيار.  لم يتأطر الأمر في شاشات منصات التواصل 
الاجتماعــي؛ إذ أعلنــت مكونات سياســية يمنية 
موقفها الثابت والداعــم للوحدة اليمنية، وأبرزها 
الوطنــي للأحزاب والقوى السياســية  التحالف 
اليمنية، والائتــاف الوطني الجنوبي وغيرها بما 
فيها وصولًا إلى أقصى شــرق اليمــن في محافظة 
المهــرة ممثلة في لجنة اعتصام أبنــاء المهرة، التي 
قالت في بيــان لها: »إننا في لجنــة اعتصام أبناء 
المهرة ندعو جميع أبناء شــعبنا اليمني للاحتفال 
بهذه المناســبة العظيمــة، والتي مثلــت الوحدة 
اليمنية تجسيداً للتلاحم الشعبي والطموح الكبير 
بين أبنــاء اليمن منــذ دحر الاحتــال البريطاني 
أنها جاءت ثمرة لنضالات  للشــطر الجنوبي، كما 
أبنــاء اليمن بشــطريه الشــمالي والجنوبي ضد 
المحتل ومحطة تاريخية لن ينساها أبناء الوطن«. 

وأضاف البيــان: |تعود علينــا ذكرى الوحدة 
اليمنية خــال مرحلة تاريخية حرجــة مع عودة 
الاحتــال الأجنبــي القــديم المتجدد والســاعي 
لاســتهداف وحدة وتلاحم أبناء اليمن واستباحة 

أرضه وثرواته ومقدراته«.  
وتابع: »لم يعد يخفى على أحد من أبناء اليمن، 
الأهداف والمخططات التي رسمها الاحتلال لتقسيم 
وتفتيــت اليمــن، من خــال الخطــوات الأخيرة 
ودعمها للميليشــيات التي دعمتهــا ومولتها منذ 
مخططاتها  لتنفيــذ  العســكرية  عملياتها  انطلاق 
وأجنداتها في الســيطرة على الشــريط الساحلي 

والجزر اليمنية«. 
وفي صنعــاء احتفلت حكومة الإنقــاذ التابعة 
للحوثيين، غير معترف بها، بالمناسبة، مؤكدة بقاء 

الوحدة باعتبارها قدر الشعب اليمني.
 إقليمياً، تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، 
رشــاد العليمي، رســائل تهنئة من عدد من ملوك 
في  مؤكدين  العربيــة،  الــدول  وأمراء  ورؤســاء 
ســياقها موقفهم الثابت من وحدة وأمن واستقرار 

اليمن. 
وكذلك على الصعيد الدولي، حيث أكدت الصين 
من خلال رسالة رئيسيها، شي جينبينغ، بالمناسبة 
اليمن ووحدته وســامة أراضيه،  دعم »ســيادة 
ودعمه لمجلس القيادة الرئاســي لأداء مهامه تحت 
قيادة فخامة الرئيس الدكتور رشــاد العليمي، من 

أجل استعادة السلام والاستقرار في اليمن«.
الاتحــاد الأوروبي ممثلًا في الســفير غابرييل 
مونويرا فينيالس عبّر في تغريدة على »تويتر« عن 
خالص الأمنيات للشعب اليمني في اليوم الوطني 
للوحدة، مشــدداً على »التزام الاتحــاد الأوروبي 
بالمبــادئ بوحــدة اليمن وســيادته واســتقلاله 
وسلامة أراضيه ودعمه الثابت لجهود السلام التي 

تقودها الأمم المتحدة«. 
الولايات المتحــدة، أكدت من جانبهــا التزامها 
اليمن،  اليمن، وقالت تغريدة لسفيرها في  بوحدة 
ســتيفن فاغن: »تدعــم الولايات المتحــدة وحدة 
اليمن وســيادته وســامة أراضيه والوصول إلى 
عملية سلام شاملة للتوصل إلى حل دائم للصراع«. 
بريطانيــا ممثلــة في ســفيرها لــدى اليمن، 
اليمنية،  ريتشــارد اوبنهيم، أكدت أهمية الوحدة 
وقال في فيديو نشــره على حســاب السفارة في 
»تويتر«: »بالنيابة عن المملكة المتحدة أود أن أنقل 
لكم أطيب التمنيات بمناســبة ذكرى يوم الوحدة. 
نأمــل أن يأتي الدعم المســتمر لجهود الوســاطة 
الأممية الشــعب اليمني يستحق السلام. يجب أن 
يتم تحقيق الســام من خلال حــوار يمني- يمني 
برعاية الأمم المتحدة، ومــن الضروريّ أن يواصل 
الطرفــان تعاونهما مــع المبعوث الخــاص للأمم 
المتحدة، يجب أن تكون الأســئلة حول مســتقبل 
اليمن، بما في ذلك الجنوب جزءاً من عملية السلام 
الأوســع لا أن تقوضها. إن الوحــدة بين الأطراف 
اليمنية ضرورية للمســاعدة في تمام عملية سلام 

ناجح ودائم«.
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تعيين قائد في الحرس الثوري أميناً للمجلس الأعلى الإيراني للأمن القومي
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

رئيســي،  إبراهيم  الإيراني  الرئيس  عيّن 
أمــس الإثنــن، القائد في الحــرس الثوري 
الإيراني علــي أبر أحمديــان أمينًا للمجلس 
مكان  ليحلّ  الإيرانــي،  القومي  للأمن  الأعلى 
القائد البارز والمســاهم في التقارب الإيراني 

السعودي علي شمخاني.
»رئيس  أن  الإيرانية  الرئاسة  موقع  وأورد 
الدكتور الســيد إبراهيم رئيسي  الجمهورية 
بعث أمرًا رئاســيًا منوهًا بجهــود الأدميرال 
علي شمخاني، وعيّن علي أبر أحمديان أمينًا 

لمجلس الأمن القومي الإيراني«.
ويقدّم المجلس الــذي يعدّ أعلى هيئة أمنية 
في الجمهورية الإسلامية، تقاريره إلى المرشد 
الأعلى علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في 

القرارات السياسية الرئيسية.
وكان أحمدان الذي درس طب الأسنان، قد 
شغل مناصب رئيسية ضمن الحرس الثوري. 
وأفادت وكالــة »إرنا« بأنّه ندّد في شــباط/
فبراير بالــدول الغربيــة لانتقادها »تصدير 

)إيران( أسلحة إلى روسيا«.
وأشــار موقع الرئاســة إلى أن علي أكبر 
أحمديــان، الــذي درس في جامعــة الدفاع 
الوطنــي، كان يــرأس المركز الاســتراتيجي 
الثــوري الإيراني قبــل تعيينه في  للحرس 
أيضًا عضوًا في مجمع  منصبه الجديد. وكان 
تشــخيص مصلحــة النظام، وهــو مجلس 
استشــاري لخامنئي. وشــغل أحمديان في 
البحرية  القوات  أيضًا منصب قائد  الســابق 
الموقع  وفــق  الثــوري،  للحــرس  التابعــة 
الرئاسي. وفي العام 2007، أدرجت الولايات 

المتحدة أحمديان على القائمة السوداء.
الجديد،  منصبــه  في  أحمديــان  وبتعيين 
تنتهي وظيفة علي شمخاني )67 عامًا( كأمين 
للمجلــس الأعلــى للأمن القومــي الإيراني، 
الذي لعب دورًا أساسيًا في التقارب الإيراني 

التاريخي مع السعودية في آذار/مارس.
كان لشــمخاني، وهو عربــي الأصل خدم 
في الســابق قائدًا للحرس الثوري، فضل في 

منذ  المســتمرة  الإيرانية  التوترات  فتيل  نزع 
ســنوات مع بعض دول الخليج. كذلك، لعب 
شــمخاني دوراً في المحادثــات حول الاتفاق 
النــووي، الــذي تّم التوصل إليــه في العام 

.2015
لكن الاتفــاق انهار في العــام 2018 بعدما 
انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض 
العقوبات، مّما دفع إيران إلــى تعليق تنفيذ 
التزاماتها للحدّ من الأنشطة النووية، بما في 
ذلك تخصيب اليورانيوم. وعُيّن شمخاني في 
منصب أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في 
إيران في أيلول/سبتمبر 2013 خلفًا للمحافظ 

المتشدّد سعيد جليلي.

عقوبات 

الأوروبي،  الاتحــاد  فرض  الأثنــاء،  وفي 
الإثنين، تجميداً لأصول الذراع الاســتثمارية 
للحرس الثــوري الإيراني بعــد قمع طهران 

للاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهسا أميني.
وتأتي هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات، 
وهي الثامنة التي يفرضهــا الاتحاد منذ قمع 
أحكامًا  إيــران  تنفيــذ  بعد  الاحتجاجــات، 
بالإعدام بحق ثلاثة أشــخاص إضافيين على 

خلفية الاحتجاجات.
وأدرج التكتــل الــذي يضــمّ 27 دولــة، 
المؤسســة التعاونية للحــرس الثوري التي 
تتعامل مع استثمارات الحرس، على اللائحة 
التأشيرات  وحظر  الأصول  لتجميد  السوداء 
بســبب »تحويل الأمــوال للقمع الوحشــي 
للنظــام«. وكانت الولايــات المتحدة فرضت 
عقوبات على هذه المؤسسة في كانون الثاني/

يناير الماضي.
إلى  أيضــاً  الأوروبي  الاتحــاد  وأضــاف 
لائحته الســوداء منظمة طلبة »الباســيج« 
التي قــال إنها تعمــل كجهة إنفــاذ للحرس 
الثــوري الإيراني في الجامعــات. وتم أيضاً 
إضافة خمس شــخصيات من النظام، بينهم 
ثلاثة قادة كبار في جهاز الشــرطة ومسؤول 

كبير في المجال السيبراني ومدع عام إقليمي.

وهــزت حركة احتجاجية أنحــاء مختلفة 
من إيــران اعتبارًا مــن 16 أيلول/ســبتمبر 
الماضي، في أعقــاب وفاة أمينــي )22 عامًا( 
بعــد ثلاثة أيام مــن توقيفها بأيدي شــرطة 
الأخلاق في طهران على خلفية مخالفة قواعد 
اللباس الصارمة المفروضة على النساء. ومع 
هــذه الحزمة، يصل عدد الأفراد والشــركات 
والوكالات التي عاقبها الاتحاد الأوروبي عبر 
تجميد الأصول وحظر السفر بسبب القمع في 

إيران إلى 160.
الاتحاد  خارجيــة  لوزراء  اجتمــاع  وقبل 
الأوروبــي فــي بروكســل، قالــت وزيــرة 
الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، الإثنين، إن 

»القمع الوحشي في إيران لا يزال مستمرًا«.
ورأت أن الحجــاب الإلزامي الذي تم الأمر 
بــه بطريقة تخضــع للرقابــة الكاملة يؤكد 
أن حقوق النســاء في إيــران »لا تزال تُدَاس 
بالأقدام«. وأكدت الوزيرة الألمانية: »لن نقبل 

أن يتم حرمان نصف السكان من حقوقهم«. 

حاملو الجنسية المزدوجة 

 وفي ســياق آخر، صدر قانــون جديد في 
إيــران ينص علــى حظر الساســة الإيرانيين 
الذين يحملون الجنسية المزدوجة من الترشح 
للبرلمان. وســوف يتم حظر أي شخص يحمل 

إقامة دائمة في دولة أخرى من الترشح أيضًا.
وقد صدق النواب الإيرانيون على القانون، 
الأحــد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرســمية 
الإيرانية »إرنا«. ويهدف التشريع لمنع تضارب 
المصالــح. وكان قــد تم تمرير تشــريع مماثل 
لضمان أن مرشحي الرئاسة يحملون الجنسية 

الإيرانية فقط، في عام 2020.
 ويشــار إلــى أن الملايــن مــن الإيرانيين 
يعيشــون حاليًا في الخارج. ويذكــر أنه بعد 
الثورة الإيرانية عام 1979، الكثير من ســكان 
البلاد هاجروا إلــى أوروبا والولايات المتحدة 
أو كنــدا. وفي العقــود التي تلت ذلك، ســافر 
كثيرون للخارج من أجل العمل أو الدراســة أو 

بسبب الاضطهاد السياسي.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصافح المرشح الرئاسي السابق لتحالف ATA سنان أوغان

المعارضــة، الإثنــن، إن حزبه ســيُعلن صبــاح اليوم 
الثلاثاء اسم المرشح الذي ســيدعمه في جولة الإعادة. 
كما قــال أوزداغ بعــد اجتماعه بنعمــان كورتولموش 
نائب رئيس حــزب »العدالة والتنمية« الحاكم، الإثنين، 
إن الحزب يختلــف مع الحكومة في مســألة اللاجئين. 
على عكــس أوغان، الــذي عقد اجتماعاً مــع اردوغان 
الأســبوع الماضي، فإن أوزداغ التقى بمرشــح تحالف 
»الأمة« كمال كليتشــدار أوغلو. وأثارت لقاءات أوغان 
وأوزداغ تكهّنات باحتمــال وجود خلافات بين الطرفين 

بشأن المرشــح الذي ينبغي للأحزاب التي انخرطت في 
تحالف »الأجــداد« دعمه في جولة الإعادة الرئاســية. 
جميع هذه الأحزاب كانت معارضة في الأساس للرئيس 
رجب طيب اردوغان، لكنّها لم تنضم أيضاً إلى التحالف 
الذي شكّلته الطاولة السداسية المعارضة، وقررت بدلًا 
مــن ذلك خــوض الانتخابات البرلمانيــة ضمن تحالف 
خاص بها وترشيح ســنان أوغان للرئاسة. ولم يتمكن 
التحالف، الــذي ضم حزبي »النصــر« و«العدالة«، من 
دخول البرلمان، لأنه لم يتجاوز عتبة الســبعة في المئة 

من الأصوات التي يفرضهــا القانون الانتخابي الحالي 
على الأحزاب والتحالفات للتمثيل في البرلمان. وحصل 
التحالف فقــط على 2.43% من الأصوات في الانتخابات 
البرلمانية، لكنّه ضاعف هذه النســبة فــي الانتخابات 
الرئاســية واســتطاع اســتقطاب ما يقرب من 3% من 
الأصوات القومية من تحالف »الأمة« بســبب اعتراضها 
على ترشيح كليتشدار أوغلو للرئاسة وتحالفه مع حزب 

»الشعوب الديمقراطي« الكردي.
لم يكن دعم مُحتمــل من تحالف »الأجداد« بأســره 

لكليتشدار أوغلو كافياً بأي حال للأخير لضمان فوزه في 
جولة الإعادة الرئاســية لأنه سيكون بحاجة لكل نسبة 
الأصوات التي حصل عليها أوغــان في الجولة الأولى، 
وهو أمر غير مُحتمل بسبب أن الكتلة التصويتية الصلبة 
للتحالف لا تتجــاوز 2.5% بينما الأصوات الأخرى التي 
دعمت ســنان أوغان في الرئاسة قد لا تُلزم خياراتها في 
جولــة الإعادة بقرار أوغان. ويُرجــع بعض المحللين أن 
تتفرق كتلة الـ 5%، التي دعمت أوغان في الجولة الأولى، 
بين اردوغان وكليتشدار أوغلو والامتناع عن التصويت 
د أن يتمكن اردوغان من  في جولة الإعادة. لكنّه بُمجــرّ
استقطاب شــريحة من هذه الكتلة، فإنه سيُعزز فرصه 
للفوز بالرئاســة على عكس كليتشدار أوغلو. وفي حال 
قرر أوزداغ غداً دعم كليتشــدار أوغلــو، فإن هذا الدعم 
المحتمل سيُعطي مرشح المعارضة دفعة معنوية، لكنّه لن 
يؤدي إلــى تغيير كبير في ميزان القوى الانتخابي الذي 

يميل لصالح اردوغان في جولة الإعادة الرئاسية.

اللاجئين السوريين

كان ملــف اللاجئين الســوريين أحــد القضايا التي 
تصدّرت النقــاش الانتخابي بعد انتخابــات 14 مايو 
بسبب أن القوميين المتشددين اشترطوا على المرشحين 
في جولة الإعادة تبني موقف متشــدد في هذه القضية 
مقابــل دعم أحدهما. مــع ذلك، ظلــت حكومة الرئيس 
رجب طيب اردوغــان ملتزمة بالخطــة التي وضعتها 
مســبقاً لإعادة طوعية وتدريجية للاجئين إلى سوريا. 
وقال وزيــر الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو 
في مقابلة مع قنــاة »خبر تورك« المحليــة، الأحد: »لن 
يكون صحيحًا إذا قلنا إننا سنرســلهم جميعًا بنســبة 
100 %. حاليًا هناك حاجــة للتوظيف في قطاع الزراعة 
والصناعة فــي تركيا، والدي لديه أغنام، على ســبيل 
المثال، ويقول »لا أستطيع أن أجد راعيًا«، نحن بحاجة 
إلى قوة عاملة الآن«. تسببت قضية اللاجئين السوريين 
بضغوط كبيرة على اردوغان في الســنوات الأخيرة، 
وكان البحث عن سبل لمعالجتها أحد الدوافع الرئيسية 
لأنقرة في الانفتــاح على الحوار مع النظام الســوري 
والدخــول فــي مفاوضات معــه برعاية روســية. في 
إشــارة إلى أهمية هذه المفاوضات، قال جاويش أوغلو 
إن إعادة اللاجئين الســوريين في الفترة المقبلة »ستتم 

بالتعاون مع الأسد«.

خطاب الرئيس العليمي في العيد الوطني يثير جدلا بين اليمنيين 
عدن – » القدس العربي«:

أثــارت بعض عبــارات من خطــاب رئيس 
مجلــس القيــادة اليمنــي، رشــاد العليمي، 
الثالثة  والذكــرى  الوطنــي  العيد  بمناســبة 
والثلاثين للوحدة جدلًا بــن اليمنيين ارتفعت 

معها حدة الانتقاد لدى البعض.
وتركز الجدل حول ما تطــرق إليه الخطاب 
بشــأن نزوع بعض المكونات الجنوبية اليمنية 
نحــو الانفصــال، إذ قــال العليمي فــي هذا 
الصدد: »لقد كان إخواننا الجنوبيون ســباقين 
إلى الوحدة، تنشــئة وفكراً ونضــالًا، وظلوا 
مخلصــن لها ولا يمكــن أن يكونــوا مخطئين 
في ذلك، وهــم اليــوم محقون فــي الالتفاف 
حول قضيتهــم العادلة بعدما انحرف مســار 
المشروع الوحدوي وأفرغ من مضمونه وقيمته 

التشاركية بعد حرب صيف 1994«.
في هذا السياق، قال السفير مصطفى نعمان 
في تغريدة، أمس الإثنين، على تويتر: »اختلفت 
الآراء والمواقــف من خطــاب رئيس »المجلس« 
اليــوم الوطنــي للجمهورية  أمس بمناســبة 
اليمنية )...( لكــن الأغلبية أجمعت أنه خطاب 
»منافــق« و«متزلــف«؛ لأنــه حــاول إرضاء 
الجميع، وتلك صفة يتميــز بها وجعلته يتقدم 
الصفوف... وأن الذي كتبــه أوقع الرئيس في 

ورطة«.
فيمــا قــال الصحافــي أنيس منصــور في 

رئيس مجلس القيادة اليمني  رشاد العليمي

تغريدة: »إجمــاع عام للسياســيين والمثقفين 
اليمنيين أن خطاب رشــاد العليمي بمناســبة 
خيانة  بمثابة  اليمنيــة  الوحدة  تحقيق  ذكرى 

وطن سيدفع ثمنه، ولن نصمت«.
نوبل  جائــزة  على  الحائــزة  ذكــرت  فيما 
للســام، توكل كرمان، في خطاب بالمناســبة، 
أن »الرئيس العليمي في كلمته أراد أن يشرعن 

للدعوات الانفصالية الممولة من الخارج«.
وكان هناك من أيد الخطاب، إذ قال الصحافي 
والكاتب ســامي الكاف: »ليــس مهماً من كتب 
خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاســي رشاد 

العليمي، بل في ظهور هذا الخطاب الرئاســي 
غير المسبوق الذي تفوق على رتابة الخطابات 

الرئاسية السابقة في ذكرى الوحدة«.
العولقــي: »رئيس  كما كتــب عامر ثابــت 
مجلس القيادة د. رشاد العليمي، الحقيقة قدم 
الليلة خطابــاً متزناً وعقلانياً إلــى حد كبير، 
خاطب الجنوبيين بلغة ناعمــة وفيها نوع من 
التقدير والإنصاف، أشــار إلى عدالة قضيتهم 
والتفافهــم حولها بســبب انحراف المشــروع 
الوحدوي وإفراغ مضمونه وقيمته التشاركية 

بعد حرب صيف 1994«.
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أوكرانيا تعلن تقدمها في جبهة باخموت ورئيس فاغنر: سننسحب من المدينة بحلول الشهر المقبل

مقتل 6 في بيلغورود الروسية بانفجارات بعد توغّل مسلّحين... وكييف تنفي ضلوعها
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

أصيب 6 أشخاص على الأقل، أمس الإثنين، في انفجارات 
في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، حسب ما 
أعلن حاكم المنطقة على حســابه عبر تلغــرام. وكان حاكم 
المدينة قد أعلن حدوث توغل مــن قبل مجموعة "تخريبية" 

عبرت من أوكرانيا. 
وتبنت مجموعة "فيلق حرية روســيا" المؤلفة من روس 
يقاتلون إلى جانب أوكرانيــا، الهجوم عبر تلغرام. وكانت 
هــذه المجموعة تبنت توغــات في هذه المنطقــة وتصنفها 
روســيا "إرهابيــة". كمــا نفــت أوكرانيا "أي علاقــة" لها 

بالمتوغلين.
وقال فياتشيســاف غلادكوف إن شــخصين أصيبا في 
قصف قرية غلوتوفــو وثلاثة آخرين في منطقة غريفورون 

وسادس في قرية زاموستيه.
وتقع هــذه القرى بالقــرب من الحــدود الأوكرانية في 
المنطقة التــي أعلنت الســلطات الروســية حصول توغل 
فيها من قبــل مجموعة "تخريبية" أوكرانيــة. وأكد الحاكم 
ســقوط قذيفة على حديقة أطفال اندلعــت فيها النيران في 

زاموستيه، ما أدى إلى إصابة امرأة في يديها.
وفي غريفــورون، عاصمــة المنطقة، تعرضــت الإدارة 
المحلية للقصف وتضررت ثلاثة منازل. ووفقاً للمصدر ذاته، 
فإن الدفاعات الروســية المضادة للطائرات أسقطت طائرة 

دون طيار.
وأعلن غلادكوف عبر تلغــرام: "ننجز عملية إجلاء )...( 
غادر قسم كبير من السكان المنطقة المعنية. نساعد بوسائل 
النقل لدينا من ليس لديهم )وســيلة نقل(". وأمل أن "ينجز 

جنودنا مهمتهم قريباً ويقضون على العدو".
بودولياك  ميخايلو  الأوكرانية  الرئاسة  مستشار  وأعلن 
على تويتــر: "أوكرانيا تتابع باهتمــام الأحداث في منطقة 
بيلغورود في روســيا وتدرس الوضع، لكن ليس لديها أي 

علاقة بذلك".
وقال المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيســكوف، إن 
وزارة الدفاع وجهــاز الأمن الفدرالي وإدارة حرس الحدود 
الروســية رفعوا تقاريرهم إلى الرئيس فلاديمير بوتين عن 
محاولة اختراق قــام بها مخربون أوكرانيــون في منطقة 
بيلغورود على الحدود الروسية الأوكرانية، حسبما أفادت 
وكالــة بلومبرغ للأنبــاء، أمس الإثنين. ونقلــت بلومبرغ 
عن بيســكوف قوله لوكالة "تاس" الروســية الرسمية، إن 
القوات الروسية تعمل حالياً على التصدي لهؤلاء المخربين 
وطردهم إلى خارج الأراضي الروســية. وأشار بيسكوف، 
إلى أن محاولات الاختراق تلك جاءت لتصرف الانتباه عن 

خسارة أوكرانيا لمدينة باخموت.
وأدرجــت روســيا منطقة بيلغــورود ضمــن "النظام 
القانونــي لمنطقة عمليات لمكافحة الإرهــاب"، وفق ما أعلن 

حاكم المنطقة.
وهذا النظــام الذي قررته الأجهــزة الأمنية ينص، وفق 
بيان أصدره الحاكم، على إمكان إجلاء المدنيين من المناطق 
المعنيــة، مع مراقبــة أكبــر للاتصالات وتدخــات لقوات 
"مكافحة الإرهــاب" أو حتى التحقق الدقيــق من الهويات 
والمركبات. ودعت الســلطات المواطنين "إلى توخي اليقظة 
والتزام أوامر ممثلي قوات الأمن وعدم التدخل في عملهم"، 

حسب البيان.

وتم اللجــوء إلى هذا النظــام منذ ســنوات في مناطق 
القوقاز لا ســيما الشيشــان، حيث قاتلت روسيا المتمردين 
خلال حملتها العســكرية الثانية في المنطقــة. وهذه المرة 
الأولى التي يتم فيها إدراج منطقة روسية ضمن هذا النظام 
منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/

فبراير 2022.

باخموت

وفيما يتعلق بباخموت، أكدت هانــا ماليار، نائبة وزير 
الدفــاع الأوكراني، أمس الإثنــن، أن بلادها لها موطئ قدم 
صغير داخل المدينة نفســها. وقالت فــي تصريحات نقلها 
التلفزيون: "من خلال تحركنا على الجانبين -في الشــمال 
والجنوب- ننجح فــي تدمير العــدو. بالتحرك على طول 
الجانبين والســيطرة على مرتفعات معينــة هناك، جعلت 
قواتنا المســلحة من الصعب للغاية على العــدو البقاء في 

المدينة نفسها".
وأضافت: "ما زلنــا نتقدم، لكن حجــم التحرك يتراجع 
إلى حد ما. إذا تحدثنا عن الشــمال، فهناك نشاط أقل بكثير 
هنــاك. إذا تحدثنا عن الجنوب، فنحــن نتقدم والدفاع عن 

باخموت كمدينة قد حقق بالكامل هدفه العسكري".
وكتب ماليار لاحقاً في منشــور على تليغرام أن القوات 

الأوكرانيــة لا تزال تســيطر على "بعــض المرافق الخاصة 
والقطاع الخاص في منطقة" ليتاك.

وقالــت: "العدو يجتــاح المناطق الخاضعة لســيطرته 
بالمدينة. الكفاح متواصل من أجــل المرتفعات المهيمنة على 
الجانبين، شــمال وجنوب الضواحــي. مقاتلونا لا يعطون 
للعدو فرصة لكسب موطئ قدم هناك". وأكدت أهداف كييف 
بخصوص الدفاع عن باخمــوت قائلة: "تم تقليل الإمكانات 
الهجومية للعدو بشــكل كبير وتم تكبيده خســائر فادحة 

واكتسبنا وقتاً لبعض الأعمال التي ستُناقش لاحقاً".
وقال رئيــس "فاغنر" يفغينــي بريغوجــن، في مقطع 
فيديو مسجّل نشره مكتبه الإعلامي، أمس: "في الضواحي 
الغربية )لباخموت(، توجد خطوط دفاع. لذلك، ســتغادر 
مجموعة فاغنر أرتيوموفســك )الاسم السوفياتي للمدينة( 

بين 25 أيار/مايو والأول من حزيران/يونيو".
وكان أعلن الســيطرة على باخموت الســبت، مؤكداً في 
الوقت ذاته أنّه سيســلّم الســيطرة علــى المدينة للجيش 
الروســي في 25 أيار/مايــو. وقال بريغوجين، في إشــارة 
إلى القيادة العسكرية الروســية التي ينتقدها بشدّة: "إذا 
لم يكن هناك عدد كافٍ مــن وحدات وزارة الدفاع )لاحتلال 
باخموت(، سيتوجّب تشــكيل فوج من الجنرالات ومنحهم 

الأسلحة وسيكون كلّ شيء على ما يرام".
ولم تؤكّد كييف خســارة باخموت. وقــال قائد القوات 

البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، الأحد، إنّ قواته لم 
تعد تســيطر إلا على جزء "ضئيل" من المدينة، لكنّها تواصل 

التقدّم على جوانبها.
وقال المعهد الأمريكي لدراســة الحرب في واشنطن، إن 
فاغنر أصبحت الآن غير قادرة تقريباً على شــن أي هجمات 
جديدة خارج المدينة بسبب الاستنزاف الكبير. كما يفترض 
المحللــون العســكريون أن باخموت تخضع إلــى حد كبير 

لسيطرة القوات الروسية.
ووفقاً لخبراء المعهد الأمريكي لدراسة الحرب، قد تحتاج 
القوات الروسية إلى المزيد من التعزيزات للاحتفاظ بالمدينة 
المدمرة وحماية جوانبها. وهذا من شأنه أيضاً منع الروس 
من التقدم - كما خططوا - في الغرب نحو كوستيانتنيفكا 

وفي الشمال في اتجاه سوليدار.
في المقابل، اســتهدفت القوات الروســية مدينة دنيبرو 
الواقعة في شــرق أوكرانيــا بـ 16 صاروخاً و20 مســيّرة 

هجومية، وفق ما أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين.
ونُفّذت الهجمات على الجنود والبنى التحتية بواســطة 
مجموعة من الصواريخ والمسيّرات إيرانية الصنع من طراز 
"شاهد"، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة على فيسبوك، 
مشــيرة إلى أن قواتهــا دمّــرت جميع المســيّرات وأربعة 
صواريخ كروز. وأشــار مســؤولون إلى أن نطاق الهجوم 

الأخير غير مسبوق.

وقال رئيس بلدية المدينة بوريس فيلاتوف على تلغرام: 
"اليوم لم تنم دنيبرو بأكملها. لم نشهد مثل هذا القصف منذ 

بدء الحرب".
ونشر جهاز الطوارئ الأوكراني تسجيلًا مصوراً لمحطات 
إطفاء تحطّمت أســقفها فيما دمّرت مركبات الإطفاء. وأفاد 
الجهاز عن إصابة أحد عناصــره بجروح وتدمير ثلاثة من 

مبانيه و20 قطعة من معداته.
وحول منح كييــف مقاتــات إف-16 الأمريكية، نقلت 
وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية 
الروســي، ســيرغي ريابكوف، قوله، أمــس، إن طائرات 
الغرب، بمــا في ذلك تدريــب الطياريــن الأوكرانيين على 
مقاتلات إف-16 لن تساعد في تحقيق النتائج المرغوبة ضد 
روســيا. وقال إن "كل تلك الجهود عديمــة الجدوى تماماً"، 
متابعاً: "قدراتنــا تلك، من المؤكد أنها ســتحقق كل أهداف 
العملية العســكرية الخاصة". وشــدد علــى أن محاولات 
"الغرب الجماعية" بقيادة الولايات المتحدة، لشــن هجمات 

على الأمن الروسي لن تنجح.

من الخطأ التفاوض 

على صعيد دبلوماسي، أعرب وزير الخارجية النمساوي 
ألكســندر شــالنبرغ، عن اعتقاده بأن من الخطأ التفاوض 

حالياً مع روسيا على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة "فيلت" الألمانية مع شالنبرغ 
على هامش مشاركته في مشاورات لوزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي في بروكسل أمس الإثنين، رداً على سؤال حول ما 
إذا كان يتعــن على الغرب أن يحاول الآن أن يبدأ بالتعاون 
مع كييــف في إجــراء مفاوضات مع روســيا، قــال وزير 
الخارجية إنه يعتبــر أن الوقت الحالي هــو الوقت الخطأ 
لاتخاذ مثل هذه الخطوة. وأوضح شــالنبرغ أن موســكو 
تبدو في الوقت الحالي غير مســتعدة للتفاوض، وأن كل ما 

تريده الآن فقط هو خلق حقائق في ساحة القتال.
ورداً على سؤال حول ما يمكن للمجتمع الدولي أن يفعله 
في الوقت الراهن، قال شــالنبرغ: "يجــب أن نواصل دعم 
أوكرانيا في حربها الدفاعية عسكرياً وإنسانياً واقتصادياً، 
ويجب تنفيذ العقوبات على روســيا بدأب. يجب أن يرتفع 

ثمن الحرب العدوانية بالنسبة لروسيا بأسرع ما يمكن".
ورداً على ســؤال حول مــا إذا كان من الممكــن أن تعود 
العلاقات مع روسيا في هذا العقد بالشكل الذي كانت عليه 
قبل بدء الحرب في شــباط/فبراير 2022، قال شالنبرغ إنه 
يســتبعد العودة إلى الوضع الســابق، مشــيراً إلى أنه لا 
يتوقع أن يتغير النظام السياســي والقيادة السياسية في 

روسيا بشكل جوهري بحلول نهاية العقد الحالي.
في الوقت نفســه، رأى شالنبرغ أن الغرب سيتعين عليه 
أن يتعايــش مع اســتمرار اضطراب العلاقات مع روســيا 
بســبب غياب العنصر الأهم فــي هذه العلاقــات ألا وهو 
الثقة، وقال إن "الغرب وأعني بذلك أوكرانيا أيضاً، لا يمكنه 
الوثوق في أن روسيا ســتلتزم فعلياً بالمعاهدات الموقعة"، 
ولفت إلى أن روسيا ستظل تهديداً على مدار سنوات عديدة 
للغاية، وقال إن هذا هو الســبب في أن أوكرانيا ستكون في 

حاجة إلى ضمانات أمنية غربية.
وشدد على أن أوكرانيا ســتنضم إلى الاتحاد الأوروبي 

بمجرد أن تستوفي الشروط الخاصة بالانضمام.

مبنى دمره القصف الروسي في دنيبرو

سيول: مباحثات أوروبية ـ كورية جنوبية شملت ملفي كوريا الشمالية وأوكرانيا

تهديد أرميني بالانسحاب من 
تحالف عسكري بقيادة موسكو

■ ســيول- أ ف ب: التقــى رئيس المجلــس الأوروبي 
ورئيســة المفوضية الأوروبية في ســيول، أمس الإثنين، 
رئيس كوريا الجنوبية، يون ســوك يول، وبحثا اتفاقات 
تجارية والحرب في أوكرانيا وبرامج الأســلحة المحظورة 

في كوريا الشمالية.
ويجري شارل ميشال وأورسولا فون دير لايين، اللذان 
حضرا قمة مجموعة السبع في هيروشيما، زيارتهما الأولى 
للدولة الواقعة في شــرق آســيا. وقال يــون خلال مؤتمر 
صحافــي بعد المحادثــات إن "كوريا الجنوبيــة والاتحاد 
الأوروبي شــريكان مهمان في التعاون يتشــاركان القيم 
العالميــة المتمثلــة بالحرية وحقوق الإنســان وســيادة 
القانون، وعلى مدى السنوات الســتين الماضية تم تطوير 
التعاون في كل المجالات بما يشــمل السياســة والاقتصاد 

وبرنامج العمل العالمي".

اتفق القادة على تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات 
العالمية التي تشــمل الحــرب في أوكرانيــا وبرامج كوريا 

الشمالية المحظورة للتسلح حسب بيان مشترك.
ودانوا قيام كوريا الشــمالية "المتكرر بإطلاق صواريخ 
بالســتية وكذلك تطويرها النووي المستمر والإشارات إلى 
الاستخدام المحتمل للأســلحة النووية" وعبروا عن الدعم 
لجهود ســيول لإقناع بيونغ يانغ بالتخلــي عن مثل هذه 

الأسلحة.
وأضاف يون: "تشــاركنا التفاهم على أن تطوير كوريا 
الشــمالية للأســلحة النووية والصاروخية يشكل تهديداً 
خطيراً للأمــن العالمي يتجاوز شــبه الجزيــرة الكورية، 
واتفقنــا على التعاون بشــكل وثيق من أجــل الرد الموحد 

للمجتمع الدولي على استفزازات كوريا الشمالية".
واتفق المســؤولون الثلاثة أيضاً علــى تعزيز العلاقات 

التجارية بمزيد من المحادثات حول قضايا "تشــمل مرونة 
سلسلة التوريد وضوابط التصدير والإكراه الاقتصادي". 
وقد زار رئيس المجلس الأوروبي قبل القمة المنطقة المنزوعة 
السلاح الشــديدة التحصين التي تقســم كوريا الشمالية 

والجنوبية.
وقال ميشــال عبر تويتر إنّ "الرغبة في الحرية ستظل 
أقوى دائماً، التسلّح النووي لكوريا الشمالية يهدّد السلام 

في المنطقة".
والتقت فــون دير لايين قطــاع الأعمــال الأوروبي في 
ســيول، حيث تعهّدت تعزيز "الصلة الخاصة" بين الاتحاد 
الأوروبــي وكوريا الجنوبيــة عبر التعــاون في المجالات 
الاســتراتيجية بما في ذلــك الطاقة النظيفــة والبحوث. 
كذلك، سيزور المسؤولان الأوروبيان مقبرة سيول الوطنية 

لتكريم ضحايا الحرب في كوريا الجنوبية.

وقال روامون باتشــيكو باردو أستاذ العلاقات الدولية 
في كينغــز كوليدج لنــدن، إنّ الرد على الغزو الروســي 

لأوكرانيا سيكون "أولوية" في القمة.
وأرســلت كوريا الجنوبية، تاســع أكبــر جهة مصدرة 
للأســلحة في العالم، مســاعدات إنســانية إلى أوكرانيا، 
وباعت دبابات ومدافــع هاوتزر لبولنــدا، حليفة كييف. 
لكنها تطبق سياســة تمنعها من تزويد أسلحة إلى مناطق 

تشهد نزاعات، غير أنّ يون لمح إلى إمكان تغيير ذلك.
وحذر مكتب الرئيس الشــهر الماضي من أنّ قرار سيول 
بشأن إرسال مســاعدات عســكرية إلى كييف يعتمد على 
تصرّفات روسيا. وقال إنّ هجوماً كبيراً على المدنيين يمكن 

أن يقلب الموازين.
وفي الســياق، قال باردو إنّ أوروبــا رحّبت حتى الآن 
بـ"الرد القوي" مــن جانب كوريا الجنوبية على الغزو، بما 

في ذلك عبر توفيرها بشكل غير مباشر للأسلحة لأوكرانيا 
عبر أطراف ثالثة.

وأضاف: "لذلك، من منظور الاتحاد الأوروبي، ستُســهم 
القمة في مناقشــة آخر التطوّرات المتعلّقة بالغزو، وكذلك 
في مطالبة ســيول بتزويد أوكرانيا بأســلحة فتّاكة بشكل 

مباشر".
وأجــرى يــون محادثــات مــع الرئيــس فولوديمير 
زيلينســكي على هامش قمة مجموعة الســبع الأحد، عقب 
اجتماع مع زوجته أولينا زيلينســكا في ســيول الأسبوع 

الماضي.
وخلال لقائه زيلينسكي في هيروشيما، وعد يون بتقديم 
مساعدة غير فتاكة لأوكرانيا، من بينها معدات لنزع الألغام 
وســيارات إســعاف، بناء على طلب الرئيــس الأوكراني 

حسب مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية.

■ يريفــان- أ ف ب: لــوح رئيس الــوزراء الأرميني، 
نيكول باشــينيان، أمــس الإثنين، باحتمال انســحاب 
بلاده من حلف عسكري تقوده موسكو، في وقت تتهم 

يريفان روسيا بعدم دعمها في النزاع مع أذربيجان.
"لا  يريفــان:  فــي  صحافــي  مؤتمــر  خــال  وقــال 
أســتبعد أن تتخــذ أرمينيا قرار الانســحاب من منظمة 
المعاهدة الأمنية الجماعية" في حال فشــلت في الوفاء 
بتعهداتهــا. وصــدر هذا الموقــف قبل بضعــة أيام من 
مفاوضات مقــررة بين باشــينيان ورئيــس أذربيجان 
إلهــام علييــف الخميــس برعايــة الرئيــس الروســي 

فلاديمير بوتين في موسكو.
وخاضت الجمهوريتان الســوفييتيتان الســابقتان 
حربين مطلع التســعينيات وعام 2020، للســيطرة على 
منطقــة ناغورني قره باغ التي تســكنها غالبية أرمينية 

وانفصلت أحادياً عن أذربيجان قبل ثلاثة عقود.
وبعد حرب خاطفة سيطرت خلالها باكو في خريف 
2020 علــى أراض فــي المنطقــة، وقّعت باكــو ويريفان 
وقفاً لإطلاق النار بوســاطة موسكو التي نشرت قوات 

سلام في المنطقة.
غير أن يريفان تأخذ على موسكو عدم تدخل قواتها 
في وقت تقطع أذربيجان منذ أشهر طريقاً حيوياً يربط 
أرمينيــا بناغورني قــره بــاغ. وتؤكد باكــو أنها تقطع 
الطريق لأســباب أمنية فيما تتهمها يريفان بإثارة أزمة 

إنسانية.
وســعت روســيا والاتحــاد الأوروبــي والولايــات 
المتحــدة مداورة فــي الأشــهر الأخيرة لتحريــك عملية 

السلام، بدون تحقيق نتائج تذكر.
وقال باشــينيان، الإثنين: "باشــرنا بحث المســائل 
الأمنيــة مــع شــركائنا الغربيين لأننــا نــرى أن النظام 

الأمني في المنطقة لا يأتي بنتيجة".
فــي المقابل، أكد المتحدث باســم الكرملين، ديميتري 
بيسكوف، الإثنين، للصحافيين، أن روسيا "ستواصل 
الحوار مع أصدقائها الأرمن" بما ذلك حول "مشاركتهم 

في أنشطة منظمة المعاهدة الأمنية الجماعية".
وتدور مواجهات دامية بانتظام في منطقة ناغورني 

قره باغ وعلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

بريطانيا: المحافظون يواجهون اضطرابات جديدة بسبب بريفرمان
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

أجرى رئيس الوزراء البريطاني، ريشــي ســوناك، 
محادثــات مع مستشــاره للأخلاقيات، أمــس الإثنين، 
لبحــث ما إذا كانت وزيرة الشــؤون الداخلية ســويلا 
بريفرمان انتهكت قواعد الســلوك الوزاري في تعاملها 
مع مخالفة ســرعة العام الماضي، وهــي فضيحة تهدد 
بتفاقم الانقسامات المتزايدة بسرعة في حزب المحافظين 

الحاكم.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز، في نهاية الأسبوع، أن 
بريفرمان طلبت من موظفي الحكومة المساعدة في تنظيم 
دورة خاصة للتوعية بالقيادة لمنع إطلاع الجمهور على 
مخالفتها للسرعة، وهو انتهاك محتمل للقواعد الوزارية 

ضد استغلال موظفين حكوميين لأغراض شخصية.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة لسوناك، 
الذي عاد من قمة مجموعة السبع بشأن الحرب الروسية 
ضد أوكرانيا ليجد في انتظاره ضربة محلية من واحدة 
من أكثــر الوزراء الذين اختارهم إثــارة للجدل. كما أن 
بريفرمان، وهي مدافعة عــن مكافحة الهجرة، في مركز 
اتهامات لحــزب المحافظين بشــأن البيانــات المتوقعة 
الأسبوع الجاري والتي من المتوقع أن تظهر زيادة كبيرة 

في أعداد المهاجرين.
وبالنســبة لحلفائها، فإن توقيــت التقارير الخاصة 
بمخالفة الســرعة هو أكثر من مجــرد مصادفة، ويلائم 
الرواية التي يرددها الجناح اليميني في حزب المحافظين 
بــأن أجهــزة الخدمة المدنية، وحتى ســوناك نفســه، 

يعملون ضد أجندته"، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وقالت بريفرمان لشــبكة "سكاي نيوز"، الإثنين: "في 

رأيي، لم يحدث أي تجاوز". وأضافت أنها تأسف لمخالفة 
الســرعة وقد تقبلت العقوبة علــى رخصتها. وتابعت: 
"الصيــف الماضــي كنت أقود بســرعة. يؤســفني ذلك 

ودفعت الغرامة" المستحقة.
وأضافت: "في ما يتعلق بالإجراءات )...( ما سأقوله 

هو في رأيي أني واثقة بأنه لم تحدث أي مخالفة".
وسئل سوناك عن المعلومات الصحافية التي نشرت 
الأحد أثناء حضــوره قمة زعماء مجموعة الســبع في 
اليابان وقال إنــه لا يعرف "التفاصيل الكاملة" للقضية. 
وأعلنت رئاســة الوزراء لاحقاً أنها "بالطبع" لديها ثقة 

تامة ببرافرمان.
لكن صحيفة "ميرور" قالت الإثنين إن أحد مراســليها 
سأل مستشارها الإعلامي الخاص قبل ستة أسابيع عن 

مخالفة السرعة وقيل له إن ذلك "هراء".

وقال المتحدث باسم ســوناك للصحافيين إن النزاهة 
والكفاءة المهنية "قيمتان أساســيتان" في الحكومة وإن 
رئيس الوزراء "على اتصال مستمر" ببرافرمان. ورفض 
الإفصــاح عن آخر مكالمــة بينهما وأكد أنــه تباحث مع 
مستشاره للســلوكيات، في حين تكثفت الدعوات لفتح 

تحقيق رسمي.
وأضــاف المتحدث أن "رئيس الــوزراء يطلع على كل 
المعلومات" بعد عودته من قمة مجموعة السبع فجراً لافتاً 

إلى أن "رئيس الوزراء يؤمن بالخطوات الصحيحة".
وقــال دايف بنمــان رئيس نقابة الموظفــن المدنيين 
الكبار: "موظفو القطاع العــام يتلقون أموالًا عامة )...( 
ليســوا في مناصبهم لدعم المصالح الشخصية لوزير". 
وأضاف: "لا يقومون بالتسوق لهم ولا يعتنون بأطفالهم 

ولا يقومون بتسوية مخالفات السرعة".

مفوضة أوروبية 
تدعو أثينا لتفسير فيديو 

لإبعاد مهاجرين
■ بروكســل- د ب أ: دعت مفوضة الشؤون الداخلية 
في الاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانســون، أمس الإثنين، 
اليونــان للتحقيــق في تقاريــر إعلامية عــن ترك خفر 

السواحل اليوناني 12 مهاجراً في البحر.
وكتبــت على موقــع تويتر أنها ترغب فــي "التحقيق 
بشكل كامل ومســتقل" في الواقعة، وحذرت أثينا من أن 
المفوضية الأوروبية مســتعدة "لاتخاذ خطوات رسمية، 

إذا لزم الأمر".
ونشــرت صحيفة "نيويورك تايمــز" الأمريكية مقطع 
فيديو في نهاية الأســبوع يظهر خفر السواحل اليوناني 
يتخلى عــن مجموعة مــن المهاجرين، من بينهم نســاء 
وأطفال، في قارب صغير. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن 
الســلطات التركية أنقذت فيما بعد مجموعة المهاجرين. 

وحتى الآن لم تعلق الحكومة اليونانية على التقرير.
وتتهــم جماعات حقوق الإنســان اليونــان بالقيام 
بعمليات "إبعاد" غير قانونية ومنع المهاجرين أو الساعين 
لطلب اللجوء من الوصول إلى الشــاطئ أو إبعادهم عن 

حدود الاتحاد الأوروبي. 

بيلاروسيا: العفو عن المدون المعارض بروتاسيفيتش
■ موســكو - د ب أ: جــرى العفــو عن المــدون رومان 
بروتاســيفيتش بعد عامين من اعتقاله المثير للدهشة وبعد 
بضعة أســابيع مــن إدانته، حيث تمت معاقبته بالســجن 

بسبب ضلوعه في أنشطة معارضة للنظام.
ونقلت وسائل الإعلام البيلاروسياية عن بروتاسيفيتش 
قولــه في منســك: "أولًا وقبل كل شــيء، أنا ممتن بشــكل 
لا يصــدق للبلاد وللرئيس شــخصياً لهذا القــرار". وبعد 
القبض عليه ظهر بروتاســيفيتش على شاشة التليفزيون 
البيلاروســي الرســمي عدة مرات، حيث نأى بنفسه عن 
الانخــراط في أنشــطة المعارضــة. وكان الاعتقــال المثير 
للدهشــة لبروتاســيفيتش في أيار/مايو 2021 أثار ضجة 
تجاوزت حدود الجمهورية الســوفيتية السابقة. وهو كان 
مع صديقته صوفيا ســابيجا على متن رحلة جوية من أثينا 
إلى فيلينوس عندما تم إجبار الطائرة التابعة لشركة رايان 
إير على الهبوط في منســك من قبل السلطات البيلاروسية 

بسبب تهديد مزعوم بوجود قنبلة. 
وبعد ذلــك تم اعتقالهمــا. وفي وقت لاحــق تم معاقبة 
ســابيجا، وهي مواطنة روسية، بالسجن لمدة ست سنوات 
ومنذ ذلك الحــن تم نقلها إلى روســيا. وفــي مطلع أيار/
مايو الجاري صدر حكم بالســجن لمدة ثماني سنوات بحق 
بروتاســيفيتش. واتهم الادعاء رئيس التحرير الســابق 
لقناة المعارضة نيكســتا علــى تطبيق تلغــرام، بالضلوع 
فــي محاولة انقلابيــة. ودعت قناة نيكســتا إلــى القيام 

باحتجاجات ضد الحاكم الســلطوي ألكسندر لوكاشينكو، 
الــذي أعلن نفســه فائزاً فــي الانتخابات الرئاســية عام 
2021. وقــام بقمع احتجاجات الشــوارع بوحشــية. ولم 
يتم الاعتــراف دوليا بنتيجة الانتخابــات. ويعتقد أقارب 

للحكومة  المؤيــدة  بتصريحاته  أدلى  أنه  بروتاســيفيتش 
تحت الضغط والتعذيــب وهو في مركز الاحتجاز. ولا يزال 
المئات من مناهضي لوكاشينكو في السجون، ورفض الكثير 

منهم الدخول في أي صفقة مع السلطات.

المدون رومان بروتاسيفيتش
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تأشيرات مزوّرة لأداء مناسك الحج... ومطالبات بمعاقبة لاعب فريق تركي أساء للمصري محمود حسن 

تداول اسم جمال مبارك للمنافسة في الانتخابات المقبلة يثير جدلا... وبشار الأسد تعمّد التنكيل بأبو الغيط
القاهرة – »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

بين حــراك برلماني بســبب مكرونــة الأندومي إثــر وفاة طفل 
بعد تناوله وجبة منه وحراك سياســي يقــف خلفه جمال مبارك 
الــذي بات اســمه يتردد بقوة مــع اقتراب الانتخابات الرئاســية 
التي من المقرر أن تعقد في العام المقبل يسبقها حاليا حوار وطني 
يتراجــع الاهتمام بــه وجدت القوى الوطنيــة بمختلف توجهاتها 
نفســها أمــام تطور لافــت خاصة إزاء مــا يتردد عن عــزم مبارك 
الابن المنافســة على المقعد الرئاســي وبالفعل نجــح جمال، الذي 
بــات ينــادى فــي أي مــكان يتواجد فيه بـــ "مرحــب ياريّس" في 
لفت الأنظار إليه وفرض اســمه من خــال أعضاء الحرس القديم 

كمرشح قوي.
أما بالنســبة للحدث الأبرز، الذي كان مصــدر اهتمام صحف 
أمس الإثنين فتمثل في زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق سلطان 
إلى القاهرة حيث أجرى مباحثات مع الرئيس السيســي تناولت 
عــددا مــن الموضوعات الهامة كمــا وقعت مصر وســلطنة عمان، 
اتفاقية بشــأن إزالــة الازدواج الضريبي بالنســبة للضرائب على 
الدخــل، ومنع التهرب من الضرائــب وتجنبها، وذلك على هامش 
انعقــاد منتــدى الأعمال المصــري العمانــي الذي يأتــي في إطار 

الزيارة الحالية إلى مصر. 
ومن أخبار البرلمان: تقدمت النائبة ريهام عفيفي بطلب مناقشة 
إلى رئيس مجلس الشــيوخ ووزارة الصحــة ورئيس جهاز حماية 
المســتهلك بشــأن مخاطر تنــاول الإندومي على صحــة الأطفال 
والشــباب، والإجراءات المتخذة للمراقبة علــى المنتجات الغذائية 
المســتوردة. وتســاءلت النائبة "عن أســباب عدم ســحب عينات 
عشــوائية مــن الإندومــي للتأكد مــن صلاحيته للاســتخدام"... 
ومــن أخبار الصحة: أكــد الدكتور خالد عبد الغفــار وزير الصحة 

والســكان، الارتفاع الكبير في عبء مرض السكري الذي تواجهه 
القارة الأفريقية، حيث تشــير تقديرات الاتحاد الدولي للســكري 
إلى أن نحو 24 مليون شخص بالغ في أفريقيا، يعيشون مع مرض 
الســكري. جــاء ذلك فــي كلمة الدكتــور خالد عبد الغفــار، خلال 
جلســة بعنوان »دور التصنيع المحلي في توفيــر أدوية الأمراض 
غير الســارية« التي تعقــد على هامــش اجتماع الجمعيــة العامة 
الـــ76 لمنظمة الصحــة العالمية فــي مدينة »جنيف« السويســرية. 
واشــار إلى أن إفريقيا تشــهد أكبر زيادة على مستوى العالم في 
معدلات الإصابة بمرض الســكري. ومن أبرز الأحداث التي اهتم 
بها الشارع الرياضي: رد فؤاد بغدودة والد اللاعب أحمد بغدودة 
لاعــب منتخــب مصــر للمصارعة علــى تصريحات ســكرتير عام 
الاتحــاد التي قال فيها إن اللاعب يتقاضى مرتبا شــهريا 7 آلاف 
جنيه، قائلا: "أقســم بالله ابنــي لم يحصل إلا على 2200 جنيه من 
المشــروع القومي". وقال في تصريحــات تلفزيونية: "مش عارف 
أوصــل لابني ومعرفــش عنه حاجة ولم أكن أعلم بأنه سيســافر 
إلى فرنسا". وأضاف: "ابني تعرض لضغوط قبل بطولة إفريقيا، 
وأنا ســائق تــوك توك، وبصــرف عليه عشــان أطلّــع بطل لمصر 
وفي الآخر يتقــال عليه هارب، أنا ربيته علــى حب الوطن، وابني 
من شــهرين وهو يتعرض لأبشــع الضغوط، من معاملة سيئة من 
المــدرب والاتحاد وكل واحد يبحث عــن مصلحته فقط". وفوجئ 
مســؤولو بعثة المنتخب الوطني للمصارعة بهروب لاعب المنتخب 
أحمد فــؤاد بغدودة صاحب الـــ22 عاما، من مقــر إقامة المنتخب 
بــدون علم أحــد ولاحقا ظهر اللاعــب في باريس. ومــن المقرر أن 
يفتــح الاتحاد المصــري تحقيقا جديــدا في الواقعــة خاصة وأن 

اللاعب مشارك في المشروع القومي للموهوبين.

عودة الابن
مجددا والكلام لعبد القادر شــهيب يعود الحديث عن ترشح 
جمال مبــارك في انتخابات الرئاســة المصرية التى ســتجرى 
العام المقبل 2024، فهذه ليســت المرة الأولى، كما أوضح الكاتب 
فــي "فيتو"، التي يثار فيها هذا الحديث. فقد أثير المرة الأولى في 
مقال في جريدة "الأخبار" لياسر رزق حينما كان يرأس مؤسسة 
"أخبار اليوم" بمناســبة الحديث عن تعديل الدســتور الذي تم 
بالفعل عام 2019. ومن يومها والحديث عن ترشح جمال مبارك 
فــي انتخابات الرئاســة لا يتوقف ويتكرر بــن الحين والآخر، 
خاصة وأن الظهور الاجتماعي لجمال وشقيقه الأكبر لم يتوقف 
وتكرر أيضا في تشييع الجنازات أو العزاءات وكان آخرها عزاء 
شــقيق رجل الأعمال محمد أبوالعنين. بــل إن إحدى الصحف 
الأمريكية شــاركت قبل بضعة أشــهر في هــذا الحديث أيضا. 
واللافت للانتباه أن حديث ترشــح جمال مبارك في انتخابات 
الرئاسة المقبلة اســتمر على هذا النحو دون تعليق من صاحب 
الشأن نفسه، سواء بالتأكيد أو النفي، وهو موقف يشبه موقف 
جمال مبارك عندما أثير كلام قبل كانون الثاني/يناير 2011 عن 
ترشحه في انتخابات الرئاسة التي كان مقررا إجراؤها في هذا 
العام، وهو ما جعل الأمر مثارا للجدل وقتها، حيث كان البعض 
يؤكد عزمه الترشــح وكان هناك آخرون أنكروا ذلك، وإن كانت 
حملات علنية من بعض رجال الأعمال تروج له مرشحا للرئاسة 
وخلفا لأبيه في حكــم البلاد. لكن الجديد في الأمــر أنها للمرة 
الأولى التــي يتحدث أحد من عائلة مبارك عــن هذا الأمر، وهو 
ما فعله علاء الشقيق الأكبر لجمال عن عدم وجود مانع قانوني 
لترشــحه في انتخابات الرئاســة المقررة العام المقبل. وهو هنا 
يشــير إلى انقضاء ست ســنوات على الحكم الصادر ضده في 
قضيةَ القصور الرئاســية وإمكانية حصوله على حكم قضائي 
برد الاعتبار. وهذا أمر لافت أيضا للانتباه لأن البعض كان ينقل 
عن عائلة جمال مبارك أنه ابتعد عن السياســة بناء على تعهد 

منه.

عدالة غائبة
أصــدر الجهاز المركــزي للتعبئــة العامة والإحصــاء بيانا 
بمناســبة اليوم العالمي للأســرة. تضمن البيــان، الذي اطلع 
عليه محمد الســيد صالح في "المصري اليوم" معلومات وأرقاما 
مهمة عن الحالة الســكانية والمجتمعية في مصر بشكل عام. لكن 
ما اســتوقفني طويلا هو ما جاء في البيان حول نســب الأسر 

المصرية المقيمة بالريف مقارنة بالنسبة التي تسكن المدن.
وفقا للبيان، فإن عدد الأســر المصرية  25.8 مليون أســرة، 
وأن 55.4% من إجمالي عدد الأســر يقيمون في الريف، بواقع 
14.2 مليون أســرة، أي النســبة الأكبر من المصريين تعيش فى 
القرى. بحثت فى البيان عن نســبة السكان فى المدن الصغرى، 
فلم أعثر على نتيجة، أي أن عدد ســكان الريف فى القرى والمدن 
الريفيــة أكبر من المعلن. تســاءل الكاتب: هل هنــاك عدالة بين 
الريــف والمدن فيما يتعلــق بالإنفاق العام فــي الموازنة، هناك 
جهود محترمــة وبارزة للمبادرات التــي تنفذها أجهزة الدولة 
بتوجيه مباشــر من الرئيس، لكنني هنا أتحدث عن عدالة بنود 
الموازنة العامة. لقــد بحثت في البيانات المنشــورة والتقارير 
الإخبارية المتعلقة بموازنة الدولة لعام 2023 عن نســبة الإنفاق 
العامة للريــف مقارنة بالمدن، فلم أعثر علــى نتيجة معلنة. لقد 
بدأت لجنة العدالة الاجتماعية، ضمن الحوار الوطني، الثلاثاء 
الماضي، مناقشــة عدة قضايا ترتبط بمحاور عملها، كان أبرز ما 
بحثه المجتمعون هو برامج الحمايــة الاجتماعية. تابع الكاتب: 
أبحث عــن العدالة الاجتماعيــة وتنفيذها بتحقيق المســاواة 
بين الريف والمدن. كلنا مصريون، لا فــرق بين أهل القرى وأهل 
المدن. الدستور يؤكد ذلك. نتشارك الواجبات والوظائف والمهام 
والأعباء نفســها تجاه الوطن، وبالتالي لابــد أن نحصل على 
حقوق متســاوية. ومن شــأن تطوير الريف وتحديثه أن يقلل 
الضغوط علــى العاصمة والمدن الكبــرى. زرت الريف في أكثر 
من دولة أوروبية، لم ألمس أبدا فروقا في نشــر الخدمات أو في 
مستوى الحداثة بين المدن والقرى. العكس تماما. سحر الطبيعة 
والهدوء يمنحان الريف مزايا إضافيــة. تطوير الريف المصري 
ومنحه نسبته الطبيعية في موازنة الدولة من »خدمات ومرافق 

ومصانع« هو استثمار للمستقبل.

خارج القفص
بموهبة أديب لايتعبه اصطياد الأفكار جسد لنا مصطفى عبيد 
ملامح الظهور الأخير لبشار الأســد: لم يكن غريبا أن تحاصره 
الكاميــرات وتتبعه النظرات، تســتفهم ما بداخله من مشــاعر 
تجاه عودة بلاده إلى الجامعة العربية بعد غياب طال أحد عشر 
عاما. تابع الكاتب في "الوفد" وقف بشــار الأسد بإباء اعتاده، 
راسما ابتســامة رضا، مُكررا أنه لا انتماء لسوريا خارج حدود 
العروبة، وأن كل دولــة هي الأقدر على التعامل مع مشــكلاتها 
الداخلية. رغم رهانات عديدة لأكبر الساسة في العالم لم يسقط 
بشار الأســد في حُمى الثورات التي عصفت بخريطة العرب في 
2011. كان صلبــا، قويا، عنيدا ونجح في النهاية. وبغض النظر 
عن محبتنا أو كراهيتنا الشخصية للرجل، فإن نبأ عودة سوريا 
إلى حضن جامعة الدول العربية أشــاع حالة ارتياح في الشارع 
العربي، والذي لم يعتــد غياب دولة عربية أصيلة وعظيمة مثل 
ســوريا عن كتلة العرب. ويعني ذلك بوضــوح أن قرار تعليق 
عضوية ســوريا في الجامعة العربية، والذي صدر في تشرين 
الثانــي/ نوفمبر 2011 كان قرارا خاطئا. كان نبيل العربي وقتها 
هو الأمين العام للجامعة، وربما كان يتصور أن تعليق العضوية 
هو نوع من الضغط السياسي على النظام السوري لوقف القمع، 
لكن الأيام أثبتت أن هذا الإجراء لم يغير ســاكنا. والمتفكر بعمق 

فيما جرى يخلص إلى القول بأنه مع اســتنكارنا لأي فعل بطش 
لنظام سياســي تجاه بعض مواطنيه، فإنه لا ينبغى قطع كافة 
خيوط الصلة بهذا النظام، ببســاطة لأنك لن تستطيع دعوة أي 

دولة لتغيير سياساتها نحو السلام وأنت تقاطعها.

إنْ أردنا النجاة
الأحداث التي اهتــم بأدق تفاصيلها مصطفــى عبيد أثبتت 
أن بعض ما يحدث فى ســوريا موجه ومُســيس ومنفوخ فيه، 
وأن الميديــا والسوشــيال ميديا، والصراعــات التحتية تلعب 
دورا كبيرا في تأجيج الحرب هناك. وحســبنا أن نعي جيدا أن 
أي سقوط لنظام شــمولي في المنطقة ســيصب صبا في جعبة 
الجماعــات الراديكالية المتوحشــة، التي تمــارس عنفا مماثلا 
لعنف السلطة وربما أشد، وتحت غطاء ديني. لقد فضح الزلزال 
التركي السوري إنسانية المجتمع الدولي والعالم الغربي، الذي 
لم تهتز لمسؤول واحد فيه شــعرة تأثرا أو تضامنا مع الإنسان 
الموجوع في هذه الكارثة الطبيعيــة. لم يقدم الاتحاد الأوروبى 
دولارا واحدا لإغائة المشــردين والمكلومين في ســوريا. من هنا 
بات لســان حال أي عاقل يكرر، كما أوضح الكاتب في "الوفد"، 
حكمة مقولة »أهل مكة أدرى بشــعابها« عند التفكر فيما يحدث 
داخــل أي دولة عربية أخرى. فليس من الســهولة الحكم بحق 
يقيني على أمر مــا، وليس من الصواب مؤازرة طرف ضد طرف 
آخر فى نزاع ما. أستبشر بعودة سوريا، وأرى أن العالم العربي 
لا يملك في الوقت الراهن سوى التكاتف. فثمة متغيرات عظيمة 
تحدث في العالم كله. تســقط قواعد وتتلاشى نظريات وتخفت 
أفكار حاكمة، وتولد تكتــات جديدة، ولا بد من اصطفاف. لا بد 
من اتفاق ولو على حد أدنى من المصالح المشــتركة. هذا إنْ أردنا 

النجاة.

تحويشة العمر
تتضاعف خســائر الضحايا عندما يقترن الإعلان الوهمي، 
ليس فقط بالوعد بما ليس متاحا، وإنما على حد رأي أحمد عبد 
التواب بالنصب والاحتيال لســرقة أكبر قــدر من الأموال التي 
لبي له حاجــة مهمة. أضاف  يدفعها من يُصدق أن الإعلان ســيُ
الكاتب في "الأهرام": أبــدع النصابون في حِيَلهم، ولم يرتدعوا 
أن يقتحموا مجالات مقدســة، حتى إنهم وصلوا منذ ســنوات 
إلى الاحتيال فى رحلات الحج والعمرة، وزعموا، أنهم يجلبون 
التأشيرة لزبائنهم، ويوفرون لهم أعلى مستويات الراحة. وقد 
أقــرت وزارة الســياحة بأن البعض يمارســون هذه الجريمة، 
وأكــدت للمواطنين، في بيان إعلامى رســمي أن هناك إعلانات 
مضللة، وأن التأشــيرة التي يمنحونها لا تســمح بأداء مناسك 
الحج! وأهابت الوزارة بجميع المواطنين المصريين عدم الانسياق 
إلى أي إعلانات وهمية، والرجوع للوزارة للتأكد من مصداقيتها. 
وأشــار البيان إلى أنه، في ضوء ما رصدته الوزارة على مواقع 
التواصل الاجتماعي من نشــر إعلانات وهمية تقوم بالتسويق 
لرحلات الحج )المباشِــر(، أو ما تسميه )الحج بدون قرعة( لكل 
من يحمل تأشيرة زيارة للملكة العربية السعودية بكل أنواعها، 
وأكدت الوزارة أن هــذه الإعلانات مضللة للمواطنين المصريين، 
نظرا لأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج، وأن هذا 
هو ما أكدته أيضا وزارة الحج والعمرة السعودية في منشور لها 
أصدرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وشــرح بيان الوزارة المصرية تفاصيل تؤكــد أن هناك كيانات 
غير شــرعية تقوم بهذا التحايل، وأكدت الوزارة أنها تقوم، من 
خلال لجانها الموجودة في الأراضي الســعودية خلال موســم 
الحج، بمتابعــة أحوال جميــع حجاج الســياحة والاطمئنان 
عليهم والتأكد من التزام شركات الســياحة بتنفيذ جميع بنود 
العقد المبرم مع الحجاج. وكما هو واضح فإن خســائر الضحايا 
مضاعَفة، لأنها لا تنحصــر في ضياع مبالغ كبيرة تُشَــكل لدى 
الكثيرين )تحويشة العمر( التي حرموا أنفسهم من أجل تحقيق 
أمل الحج، إضافة إلى الأذى النفسي من ضياع الفرصة بعد أن لم 
يبق هنــاك قدرة على توفير مبلغ آخر. لذلك كان يُتوقع من بيان 
وزارة السياحة أن يشير إلى الإجراءات التي ستتخذها الوزارة 
ضد هذه الكيانات التي تمــارس النصب والاحتيال تحت غطاء 

أنها تعمل في مجال تشرف عليه الوزارة.

العبرة بالنتائج
حمل الأســبوع الماضي أخبارا كثيرة مبشــرة دفعت عبد 
المحســن ســامة للتفاؤل في "الأهرام": بدأت بانهيار أسعار 
الذهب، وخسارة المضاربين خســارة كبيرة نتيجة انخفاض 
أسعاره بشــكل كبير بعد قرار الحكومة الصائب )فتح الباب 
أمام اســتيراده(. وشهدت الأســواق تراجعا حادا في أسعار 
الدولار في الســوق السوداء، حيث خســر الدولار فيها أكثر 
من خمســة جنيهــات دفعة واحــدة، بعكس كل الشــائعات 
التي كانت تروج لزيادته، وبث أخبار كاذبة بشــأن أســعاره 
المبالغ فيها، وغيــر الحقيقية على الإطلاق، وانعكس ذلك على 
الأسواق بشــكل مباشر، حيث عاودت أسعار الحديد التراجع 
بشكل كبير، وخســر الطن الواحد من حديد التسليح نحو 10 
آلاف جنيه دفعة واحدة، وبعد أن كان الحديث عن ســعر 42 
ألف جنيه، وهو ســعر جنوني، وغير معقــول للطن، تراجع 
الســعر إلى نحــو32 ألف جنيــه، ورغم ذلك أعتقد أن ســعر 
الحديد مازال مرتفعا، لأن ســعره في الأســواق الخارجية لا 
يزيد بأي حال من الأحــوال على 25 ألف جنيه، لكنها البداية، 
وأتمنى أن يستمر التراجع في أسعار الحديد حتى نتجنب تلك 
المشــكلات الموجودة في قطاع العقارات الآن. لم يتوقف الأمر 
عند حــدود الذهب، والدولار، والحديــد، لكنه امتد أيضا إلى 
الأعلاف وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، وهو الأمر الذي 

ســوف يترتب عليه بالضرورة انخفاض في أسعار اللحوم، 
والدواجن، وإن كنت أعتقد أن هذا الأمر ســوف يحتاج بعض 
الوقت. في نهاية الأسبوع كان اجتماع البنك المركزي، وكانت 
هناك حالة من الترقب لهذا الاجتماع، وسبقته شائعات كثيرة 
بشــأن رفع ســعر الفائدة، وتعويم محتمل جديــد، لكن جاء 
الاجتماع ليؤكد الاســتقرار الاقتصادي، وتقرر تثبيت ســعر 
الفائدة بشــكل يتماشــى مع المؤشــرات الطيبة التي حدثت 
خلال الفترة الأخيرة. أتمنى أن يكون ما حدث خلال الأسبوع 
الماضــي بداية لمرحلة من الهدوء والاســتقرار في الأســواق 
والأسعار لمختلف الســلع، وأن يراجع المضاربون في الذهب، 
والدولار، وفي كل الســلع بشكل عام حساباتهم بعد الخسائر 
التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية، خاصة بعد قرارات البنك 

المركزي الأخيرة، والرسائل المهمة التي حملتها تلك القرارات.

يلمز ويهمز
رغم الصياغة اللافتة لكلمة الرئيس الســوري بشــار الأسد 
أمام القمة العربية في جدة، كانت وفق ما رأى ســليمان جودة 
في "المصري اليوم" غريبة للغاية عنــد المقارنة بينها وبين بقية 
كلمات القــادة العــرب. وكان وجه الغرابة فيها أن الأســد هو 
الوحيد الذي لم يذكر في مســتهل كلمته اســم أحمد أبوالغيط، 
أمين عام جامعة الــدول العربية وبدا أنــه كان يتعمد ذلك! فقد 
راح يلمز في الجامعة ويهمز، وظل يشير إلى الجامعة وكأنها هي 
المســؤولة عن قرار تجميد عضوية سوريا. وهذا ليس صحيحا 
لأن الجامعــة لا تتحرك من دماغها، كمــا أن أمينها العام لا يملك 
أن يتخذ موقفا بمفرده من ســوريا ولا مــن أي دولة عربية، ثم 
أن الأمين العام الحالي لم يكن في موقعه أمينا عاما يوم تجمدت 
العضوية الســورية، ولم يصدر عنه ما يفيد أبدا أنه ضد عودة 
العضوية. ولا أعرف كيف فات على الرئيس الأســد أن هجومه 
علــى الجامعة، وتجاهل ذكر اســم أمينها العام فــي كلمته، هو 
أمر تســتفيد منه أطراف إقليمية لا يســعدها وجــود الجامعة 
أصلا، ولا يســعدها طبعا أن يكون للجامعــة أي دور. ومن بين 
هذه الأطراف تركيا الأردوغانية التي وصفها الأســد في حديثه 
أمــام القمة بأنها: فكر عثماني يتطعــم بنكهة إخوانية منحرفة. 
وعندما وقفت صحافية سورية تسأل في المؤتمر الصحافي الذي 
عقده الأمين العام مع الأميــر فيصل بن فرحان، وزير الخارجية 
السعودي، للرد على شواغل الإعلام حول القمة، بدا من صيغة 
الســؤال أن موقف الأســد من الجامعة هو موقــف إعلامه على 
السواء. ورغم الفرحة بعودة سوريا إلى مقعدها الشاغر، ألقى 
هذا الموقف الســورى المفاجئ بشــيء من الحيــرة على وجوه 
الحاضرين في المؤتمر، وربما تســاءل بعضهم بينه وبين نفسه 
عن حقيقة مبررات الموقف، وعن خلفيته، وعن دوافعه. ولا تزال 
الجامعة بيت العرب الأول، وليس من المصلحة العربية أن ننال 
منهــا. ونحن نذكر أن إثيوبيا فقــدت عقلها وتصرفت بعصبية، 
عندما قررت الجامعة وضع ملف ســد النهضــة بندا دائما على 
جدول أعمالهــا، وكان ذلك دليلا على أن جامعــة الدول لا تزال 
قادرة على أن تقول، وعلى أن تؤثر بمــا تقوله، وأننا مدعوون 

إلى تقويتها.

أخبار سيئة
تواترت في الأسابيع الأخيرة، وفق ما تابع أيمن زين الدين، 
الأخبار الاقتصادية الســيئة عن مصر، سواء في صورة مقالات 
أو دراسات تتناول الأوضاع والسياسات الاقتصادية في بلادنا 
بانتقاد شــديد، أو تصريحات مســؤولين في منظمات دولية أو 
دول صديقة تعكس اعتقادها أن مصر لم تفِ بما يتوقع أن تقوم 
به من إصلاحات، أو تقارير من مؤسسات تقييم ائتماني تخفض 
من درجة الجــدارة الائتمانيــة لمصر ولتوقعاتها المســتقبلية. 
وكما هــو متوقع، أثارت هــذه الأخبار، كما أوضــح الكاتب في 
"الشروق"، قلقا واسعا في البلاد، لا شك أنه كان في أشد صوره 
بين المســؤولين الحكوميين، لأنهم »مسؤولون« بالمعنى الحرفي 
للكلمة، ولأنهم المطالبــون بمواجهة هذه الأخبار وتخطي ما لها 
من تأثيرات ســلبية على قدرة الحكومة على تطبيق سياساتها. 
أهمية الأمر هنا تتخطى صورة مصر في العالم، لأن تواتر الأخبار 
بهذه الصورة يضرب في مقتل مــوارد مصر من النقد الأجنبي، 
حيث أنه يحد من قدرتها على جذب الاســتثمار الخارجي، ومن 
تدبير القروض التي تعتمد عليها الحكومة في سد عجز الموازنة 
وخدمة ديونهــا الخارجية، بل ويقلل مــن تحويلات المصريين 
العاملين في الخارج. كما أنها تضر بسوق المال، وتحرم الاقتصاد 
من القدرة على اســتيراد ما يحتاجه من مدخلات الإنتاج، ومن 
ثم تضعف قــدرة الصناعة على إشــباع الاحتياجــات المحلية 
والتصديريــة، وتربك قرارات المنتجين والتجار والمســتهلكين، 
وتؤدي إلى شلل الأســواق، وكل هذا يؤثر بقوة على كل أركان 
الاقتصاد في الحكومة والقطــاع الخاص وباقي الناس كعاملين 
ومســتهلكين، لا ســيما أن هذا النوع من الانتقادات يشتد وقت 
الأزمات العميقة، حين يكون الاقتصاد في أقصى حالاته هشاشة 
وعرضة للتأثر، وتكون البــاد في أكثر أوقاتها احتياجا لأخبار 

طيبة تطمئن المستثمرين وتشجع رءوس الأموال.
صحيح أن متابعة الصحف، وما يصدر عن الدول والمنظمات 
الدولية ومراكز الأبحاث ومؤسســات التقييم، يوضح، وفق ما 
أشــار أيمن زين الدين، أن الأخبار الســيئة تأتي طول الوقت، 
وتصيب الــدول كافة، إلا أن ما صدر بشــأن مصــر أخيرا كان 
موجة عريضة ومضمونها مقلق، حاول المســؤولون المصريون 
والآلة الإعلامية القريبة من الحكومة الرد عليها بشكل هجومي، 
والقــول إنها أخطأت التقدير والاســتنتاج. لكن يظل الســؤال 
عن مــدى نجاعة هذا النوع من الرد الــذي أَلِفَته حكوماتنا كلما 
تعرضت لمثل هذا النوع مــن الأخبار، وهو الذي يجمع بين إنكار 
تعبيرهــا عن الواقــع، أو أنها تغفل الإيجابيــات، والتقليل من 
تأثيرها، وصولا إلى التســاؤل عما وراءها من نوايا وأغراض، 

وهــو رد قد يؤثر على النقاش الداخلي فــي مصر، لكن لا يوجد 
دليل على فاعليته في الخارج، حيث الحاجة الحقيقية لأن يكون 
فعالا. سعى الكاتب لطرح بعض الأفكار للتعامل مع هذه المسألة، 
وما يحســن بنا عمله وتجنبه، اســتنادا إلى متابعته لسوابق 
تعامل مصر معها. ويرى الكاتــب أن الهدف الأهم لأي جهود في 
هذا الصدد هو العالم الخارجي وصــورة مصر فيه، لأنه، طالما 
كان الاختيار هــو أن تكون مصر جزءا مــن النظام الاقتصادي 
العالمي، فهي في حاجة ماســة لثقة الأطراف الخارجية، ســواء 
الحكومات أو المســتثمرون أو مؤسســات التمويل لتســتطيع 
تدبير التمويل الذي تحتاجه، وأي رأي يقلل من أهمية صورتها 
خارجيا في هذا الصدد هو رأي غير مسؤول.الحقيقة أن القاعدة 
الذهبية العامــة القائلة بأن »الوقاية خير من العلاج« تســري 
أيضا على هذه المســألة، فنجاحنا في تفــادى صدور مثل هذه 
التقارير والانتقادات هو بالتأكيد أفضــل من التعامل معها بعد 

صدورها، مهما كان التعامل فعالا. 

سر سعفان
عبر عصام كامل عن دهشته لاختيار الدكتور خالد عبد الغفار 
وزير الصحة الدكتور أحمد سعفان أســتاذ المسالك البولية في 
جامعة عين شــمس ليصبح رئيســا لقطاع الطــب العلاجي في 
وزارة الصحة، وهو القطاع الأضخــم في الوزارة. تابع الكاتب 
في "فيتو": الدكتور أحمد سعفان قصة مثيرة للغاية، فهو يشغل 
عددا مــن المواقع والمناصب لو قضى عشــر دقائق في كل واحد 
منها لاحتاج عمرا يضاف إلــى عمره حتى يمضي في كل واحدة 
قليــا من الوقت لمتابعة مهام منصبه، وهــو موجود أينما تنظر 
في واحدة من أعجــب الظواهر. الأكثر إثارة فــي حكاية أحمد 
ســعفان أن الســيرة الذاتية التي وزعتها وزارة الصحة كانت 
كفيلــة وحدها باختيــار قيادة أخرى، فقد شــغل المذكور أعلاه 
منصب نائب مدير مستشفى الدمرداش في الفترة من عام 2008 
وحتى 2013 وتولى منصب مدير عام مستشفيات جامعة أسوان 
مــن العام 2012. وفي عام 2014 أصبح رئيســا للإدارة المركزية 
للطب العلاجي في وزارة الصحة بقرار من الدكتور عادل عدوي 
وزير الصحة في ذلك الوقت. ويبدو أن أحمد ســعفان لديه من 
الخبرات والمهارات ما يجعله قادرا على ما لا يقدر عليه غيره فقد 
اســتدعته وزارة الصحة إلى هذا الموقــع المهم وقالت في أوراق 
اعتماده أو تقديمه إلى الجماهير أنه يترأس عددا من الجمعيات 
الأهلية الخيرية منها رئاسته لجمعية مدينة نصر ونائب رئيس 
مجلس إدارة الجمعية الطبية الإســامية ورئيسا لمجلس إدارة 
الجمعية الشرعية في مصر الجديدة. لم تتوقف مواقع ومناصب 
المذكور عند هــذا الحد، فهو أيضا رئيس مجلــس إدارة جمعية 
ابن النفيس في طنطا منذ عــام 2015 وحتى تاريخه، ولم يذكر 
البيان عــددا آخر من مناصب الدكتور أحمد ســعفان ومواقعه 
وهو ما يجعلنا نســأل الدكتور ســعفان نفســه وهل هو عضو 
مجلس إدارة في أي من شــركات الأدوية وعدد آخر لدينا بيان 
تفصيلي به في جمعيات أخرى. المدهش في الموضوع أن الإدارة 
التــي تولاهاهي واحدة من أهــم الإدارات وأضخمها فقد أصبح 
مســؤولا عن كل المستشفيات المركزية والعامة في كل محافظات 
مصر. هل لدى الدكتور أحمد ســعفان ملكات ومواهب لا يملكها 
غيره، وهل لدى ســيادته من الوقت ما يجعله قادرا على الإيفاء 

بكل متطلبات مناصبه المتعددة.

بحاجة للدعم
واقعتان جديدتان شــهدتها الملاعب العالمية خلال أســبوع 
واحد كشــفتا، كما أشــار هشــام مبارك في "الوفد"، من جديد 
زيف هؤلاء الذيــن يدعون الحرية ويطنطون بشــعاراتها ليل 
نهــار وهم أبعد ما يكــون عنها. الأولى هــي العقوبة التى أعلن 
نادي نانت الفرنســي عن توقيعها على النجم المصري مصطفى 
محمد المحترف في صفوفه بســبب رفضه ارتداء شــارة تحمل 
علم المثليــن الذين تتبنى الملاعب الأوروبية قضيتهم باعتبارها 
قضية حرية شــخصية في الوقت الذي تعاقــب فيه من يرفض 
دعمهــم بذريعــة أنه ليس من حــق أحد اللاعبين شــق الصف 
والخروج عن قــرارات النادي. اســتبعد نــادي نانت اللاعب 
المصري مــن مواجهة فريــق تولوز في الــدوري وإذا بالاتحاد 
الفرنســي يوقع عقوبة عليه وعلى رفاقه ممــن رفضوا ارتداء 
شــارة المثليين. الواقعة الثانية تمثلت في قيام »سامت أكايدن« 
لاعب فريق »فناربخشــة« التركي بالبصق على النجم المصري 
محمود حســن الشــهير بتريزيجيه المحترف في صفوف فريق 
»طرابزون سبور« عقب تسجيله هدفا في المباراة التى جرت بين 
الفريقين في الدوري التركي وهو التصرف الذي أثار استهجان 
واســتنكار جميع محبي كرة القدم والرياضة في العالم كله بمن 
فيهم عدد من جماهير فريق فناربخشــة الذيــن طالبوا بتوقيع 
أقصــى عقوبة على لاعــب الفريق الذي قام بهــذا التصرف. لم 
يكتف ذلك اللاعب بهــذا التصرف البذيء، بــل ارتكب جريمة 
أخرى يعدونها فــي مجتمعات أوروبا مــن الكبائر عندما كذب 
ولم يعتــرف بالواقعة ولا اعتذر عنها، ولكنــه قال بأنها جاءت 
صدفة وأن كل لاعبي الكرة يبصقون على الأرض بينما كشــفت 
الكاميرات تعمده البصق على تريزيجيه أثناء سجوده ولو كان 
صادقا لحرص على أن يفعلها بعيدا عن موقع ســجوده إذا كان 

ولابد أن يفعلها.

بوتين سينتقم
تطور بالغ الخطورة في الحرب الأوكرانية اهتم به جلال 
عارف في "الأخبار". بعد طول تحفظ يفتح الرئيس الأمريكى 
بايــدن الطريق أمــام تزويــد أوكرانيا بالطائــرات المقاتلة 
الحديثة من طــراز "فانتوم". طوال الشــهور الماضية كانت 

أوكرانيا تطلب هذه الأسلحة الهجومية، وكان السائد أنها لن 
تستطيع شــن "هجوم الربيع" الذي طال الحديث عنه بدون 
تلبية احتياجاتها من الســاح الحديث. وفي الفترة الأخيرة 
أعلنــت عــدة دول أوروبية )بولنــدا وهولنــدا والدنمارك 
وبريطانيا( اســتعدادها لتزويد أوكرانيا بطائرات "أف 16" 
الأمريكية إذا وافقت واشــنطن. بالأمــس وقبل انطلاق قمة 
مجموعة الســبع جاء التحول الهام في تصريحات للرئيس 
بايدن يبدي فيها الاستعداد للموافقة للدول الحليفة بتزويد 
أوكرانيا بهــذه المقاتلات الحديثة جدا، والبــدء في تدريب 

الطيارين الأوكرانيين عليها!
وفــي محاولة للتخفيف مــن وقع القرار، جــرى التأكيد 
على أن التدريب سوف يستغرق شهورا، وأن تحالف الدول 
المشــاركة في إمداد أوكرانيا بهذه الطائــرات والذي أصبح 
يطلق عليــه "تحالف أف 16" ســوف يقرر فيمــا بعد موعد 
تسليم الطائرات وعددها ومن ســيقدمها مع احتفاظ أمريكا 
بمســافة بالتأكيد على أنها لن ترسل مباشرة هذه الطائرات 
لأوكرانيا، وستترك هذه المهمة للحلفاء! لكن ذلك لا يخفف من 
خطورة تزويد أوكرانيا بطائرات من الجيل الرابع تستطيع 

مهاجمة أراضي روسيا!
الخطــورة تزداد حين يتــم ذلك في ظل أوضــاع معقدة، 
فروســيا تضرب العاصمــة الأوكرانية "كييــف" انتقاما من 
اســتهداف الكرملين بطائرة مسيّرة، وهجوم الربيع مؤجل، 
والتفاوض مازال بعيدا وإن كانت الصين قد عادت لتنشــيط 
جهودها التــي أصبحت مقبولة أكثر مــن أوروبا المتعبة من 
فواتير هذه الحرب. قد تكون خطورة "الفانتوم 16" محاولة 
لإيقاف الهجوم الروسي على كييف، وقد تكون تغطية لعدم 
القيام بهجوم الربيع، وقد تكون محاولة لطمأنة الحلفاء بأن 
واشــنطن لن تتخلى عنهم. والأكيد أن لا أمريكا ولا الحلفاء 
ولا روسيا يريدون حربا مباشرة تدمر كل شيء، لكن المشكلة 
أن الحــرب لا تأتي بالنيات، وإنما بالتصعيد المتبادل وغياب 

الأفق السياسي للحل.. مع "الفانتوم" أو بدونها!!

»وشك عكر«
"وشــك أصفر ليه يا عكر.. وروحــك هتطلع يا كاذب". 
لم تشــتهر عبارة إذاعية خلال فترة الخمســينيات، كما 
اشتهرت هذه العبارة التي جاءت، وفق ما أوضح الدكتور 
محمود خليل في "الوطن"، على لسان القاضي الذي فصل 
بين "عوف الأصيل" و"ســيد طبوش العكــر" في الاتهام 
الكاذب الذي وجهه الثاني إلى الأول بســرقة عقد مملوك 
له، فلما فضح اللــه كذبه أصفر وجهه، أنشــد القاضي: 
سبحان مظهر الحق وقال له ما قال.. لعلك تتذكر الصورة 
الغنائية الجميلة: "عوف الأصيل". حكاية الألوان واحدة 
من أشــهر الحكايات مع الوجوه المصريــة، وهي تنهض 
كدليل جديد على نفي صفة "الصمــت" عنها، فهي تتلون 
بشكل يعبر عن مشاعرها أو إحساسها بالمواقف المختلفة 
التي يعيشــها أصحابها. مؤكد أنك سمعت أحدهم يصف 
غيره في موقف معين بأن "وشــه أصفــر وأ خضر"، وهو 
يشــرح حالة الاضطراب التي أصابتــه. وتعتبر الثقافة 
المصريــة أن "تصفير الوجه" من المعايــب، والمقصود بها 
التسبب في إحراج الشخص، والقيم الموروثة عن الآباء 
والأجــداد تقول في مثل هذه الأحــوال أن من يعيب على 
شخص أمرا، لابد أن يسر له فيما بينهما، دون أن يفضحه 
أمام الناس. ولو أنك رجعت إلى الصورة الغنائية "عوف 
الأصيل" فســوف تجد أن بطل القصة "عــوف" لم يصفر 
وجه "طبوش العكر"، حتى حين اتهمه كذبا بالسرقة، فقد 
طلب من القاضي أن يسر إليه بكلمة فيما بينهما، وانتهى 
الحوار إلى قول "العكر": "قلة أصلي هي اللي خلتني أعمل 
كده.. عــاوز حاجة تاني؟"، لكن الله شــاء تصفير وجه 

"العكر" حين انفضح كذبه.

»غشه في وشه«
اللافت من وجهة نظر الدكتور محمود خليل أن مســألة 
عدم الإحراج والبعد عن تصفيــر وجوه الآخرين تعطلت 
كثيرا منذ أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. فالوجه 
المصــري أصبح مصفرا، ولم يكن الصفــار - في أحوال - 
يستحيل إلى خضار، كما كان يردد الأجداد، بل إلى سواد. 
ولو أنك بحثت - على ســبيل الاســتئناس - في عناوين 
وموضوعــات الأفــام العربيــة التي راجــت خلال هذه 
الفترة، فسوف تجد أن كلمة "فضيحة" كانت حاضرة فيها 
بشكل ملحوظ. من ذلك على سبيل المثال: فيلم "فضيحة في 
الزمالك"، وفيلم "البحث عن فضيحة". أصبح أسهل شيء 
بالنســبة للكثيرين هو إحراج غيرهم، بل تعمد إحراجهم، 
وأصبحت الألفاظ المحرجــة التي تحمر لها وجوه المهذبين 
حاضرة في الأفلام والمســرحيات، وزحفــت بتؤدة نحو 
البيوت، وامتدت  التليفزيونية وأصبحت تدخــل  الدراما 
أيضا إلى لغة الإعلانات، وأمســت الأســئلة التي يطرحها 
الصغار وتحمر لها وجوه الآباء والأمهات شــائعة. رحلة 
الألوان التــي يتلون بها الوجه المصــري كان الأصل فيها 
الاحمرار النــاتج عن الخجل، وانتهت إلــى الصفار، حين 
أصبحت تنطق بالحــرج، وجلد الآخــر، وتحقير الذات، 
وغير ذلــك من أمــور تصفر الوجــه. الأخطــر أن خداع 
الآخريــن والنصب عليهم بان أثره فــي المعبرات الثقافية 
مثل المسلســات والأفلام، وأتخمت صفحــات الحوادث 
بأخبار تنقل حيل النصب وأحواله. ونسي المصريون مثلا 
شائعا كان حاضرا في المخيلة الشعبية لسنوات يربط بين 
الوش والغش، يقول صانعه "قل له في وشــه ولا تغشه"، 

وكأن لسان حالهم أصبح "غشه في وشه".
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ثقـافـةثقـافـة

هل تموت الأساليب الإنشائية؟ 
■ حين نتحدث عن أســاليب ،القول نحن نتحدث عن طرق في الكلام 
شــبيهة صوريا بأساليب اللباس والأكل والمشــي والعرض وغيرها من 
الطرق التي تعتمد في تعبير ثقافي معين، وترتكز على جملة من القواعد 
والتقاليد والســن الضمنية. فــي دروس البلاغة القديمــة الغربية، أو 
العربية تخصص أبواب تطول أو تقصر لما نســميه اليوم »الأســاليب« 
الإنشائية وغالبا ما يكون القصد منه في تلك البلاغة تعليميا، لكنه يكون 
أيضا فكريا وهذا هو الأصل في العلوم، فدور الفكر في تلك بالأساليب أن 

يبحث في تشكيلاتها وعلاقاتها وأهدافها وأحيانا تاريخها. 
فــي هذا المقال لن نتحدث عن هذه الأســاليب، ولا عن فكرها البلاغي 
أو الفلسفي الذي أحاطها في جميع مراحل تطورها، بل سنتناول مسألة 
مجاوزة للفكري وللعلمي هي، مسألة موت الأساليب الإنشائية: هل هي 

قابلة للموت؟
نحــن نفكر في موت اللغــات وتصنف في ذلك الكتــب، بالطبع نحن 
نتحدث عن تلك الكتــب العلمية التي تنطلق مــن حيثيات وعينات من 
اللغات المندثرة ولا نتحدث عــن انطباعات هنا وهناك، حول قرب موت 
لغــة أو التكهن به. موت اللغات لا كهنوت فيه ولا يحدث فجأة، هو منبئ 
بالوقوع ومنتظر ويسبق بالاحتضار وأشنعه موت البشر، الذين كانوا 
يتكلمونها فأكثر الناس حفظا لحياة اللغات هم  متكلموها. أغلب حديثنا 
عن العربية هو خوف لا مبرر له من أنها يمكن أن تمحي وتزول بين عشية 
وضحاها. هذا الحديث العاطفي المتشائم الذي لا تؤكده أي دراسة علمية 
صارمة هو حديث ثقافــة تريد أن تبث بعضا مــن عجزها عن الفعل في 
التاريــخ، وترده إلى قصور لغتها ومهاجمــة لغات أخرى لها. من الخطأ 
أن نعتقد أن لغة لا تنتــج العلم هي لغة تحمل موتهــا، فالعلم لا يحتاج 
لغة معينة كــي ينتج، ونحن نعلــم أن علوما كثيــرة لا تحتاج لتتبلور 
لغــات طبيعية، بل لغات صورية لكي تتبلور. حياة اللغة لم يرتبط يوما 
بالعلوم بل ارتبط بالمتكلمين عددا وفعلا ثقافيا )لا علميا بالضرورة( في 

التاريخ. 
حين تموت اللغات ستموت أساليبها بالضرورة، أي ستنقرض أشكال 
معلومة مما نســميه أمرا ونهيا ودعاء وطلبا وغيرها. لكن التســميات، 
التي أســندتها أنا الآن إلى هذه الأساليب وافترضت أنها كانت موجودة 
في اللغات التــي اندثرت هو اســتعارة مني لما تعرفونــه في لهجاتكم 
ولغاتكم من الأمر والنهي مثلا. لكن ما ينبغي أن يُعلم أن الأمر في العربية 
مثلا ليس هو الأمر في لغات أخــرى، فهناك نقاط التقاء ونقاط اختلاف 
لغوية وثقافية تفصل بين الكيفيات التي تنجز بها الأســاليب في لغة أو 

في أخرى.
من جهة أخرى يكون موت الأســاليب في اللغــات التي هي على قيد 
الحياة بأن تتوقــف جماعة لغوية عن حاجتها إلى أســلوب بعينه. في 
المجموعات المتدينة مثلا يُحتاج إلى الأســاليب المكرسة لهذا التدين ففي 
أساليب التخاطب مع الســلطة الدينية العليا سنجد فنونا من الأساليب 
التــي تضطلع بهذا الدور التخاطبي بين المتديــن والآلهة، أو الإله فنحن 
قد نجد على ســبيل المثال المناجاة والدعاء والابتهال والتهجد والصلاة 
)أســلوبا في القول وليس في الممارســة( وغيرها من الأســاليب التي 
يتقن المتدينون والدارســون لأقوالهم  التفريق بينهــا. هذا الضرب من 
التفريع الأســلوبي في مخاطبة العابد للإله يقل أو يضمر أو يتلاشى في 
المجموعات التي لا تستعمله. بعض الناس لا يتصورون أن هناك ثقافات 
صغرى )أو كبرى( لا تحتاج أسلوب الدعاء؛ على الرغم من أن الأساليب 

المكرسة في جماعة ليس عليها أن تتداول في أخرى.
 إن الانتقال فــي الوضعيات الإيمانية إما بالتقليل من الكلف بالعلاقة 
العلوية المقدســة أو بالخــروج كليا من دائرتها، من شــأنه أن يصاحب 
بعدول في أسلوب التخاطب اليومي. ولتيسير هذه الفكرة سنأخذ مثالا 
من سورة الكهف )الآيات 35-39( لنبين به هذا الانتقال الآني في أسلوب 
التخاطب، بين من هو في دائرة الإيمــان ومن انتقل عنها قليلا أو كثيرا. 
فســوف نرى ضربين من درجة الثبات على الخطــاب الإيماني القديم، 
الأول منهما يستعمل أســلوبا، والثاني الذي في سلوكه عدول طفيف أو 
عنيف يولد أسلوبا آخر ويترك أسلوبه القديم. ففي الآيتين 35 -36 يقول 
تعالى: )ودخل جنته وهو ظالم لنفســه قال: ما أظــن أن تبيد هذه أبدا 
وما أظن الســاعة قائمةً. ولئن رُددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا(. 
قُدم كلام هذا الرجل الذي فتنته جنته بخطاب يقيمه، ويوجهنا إلى فهم 
كلامه وجهة إيمانية متينة، وبالتالي يضعه بالنسبة إلى تلك الدائرة في 
هامشها، أو على شــفا الخروج منها: لقد سمي ذلك »ظلما للنفس«، وهو 
ظلم سنرى انعكاسه في الخطاب الذي فيه ضرب من الحكم على اللحظة 
المقبلة، انطلاقا مــن اللحظة الحاضرة ومعلوم أن في ذلك قراءة مغالطة 
للمشــيئة الإلهية بمنظار ديني: اطمئنان لجنة الدنيــا ووثوق في جنة 
الآخرة. العدول من الناحية الأسلوبية كان في استعمال الإخبار بدلا من 
الدعاء، فإن تخبر عن مستقبل فذلك »استشراف« بالتعبير الحديث، وإن 
تكــن مؤمنا طامحا لدوام النعمة في العاجلة طامعــا في ما أكثر منها في 
الآجلــة، فذلك يقتضي الحمد أو الدعاء وهو ما لــم يكن في كلام الرجل. 
في الآيــات الثلاث 37 -39 اللاحقة بيان للكيفيــة التي ينبغي أن يكون 
عليها الخطاب المناســب لهذا السياق قال تعالى: )وقال له صاحبه وهو 
يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا . لكنا 
هو الله ولا أشــرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله أن ترنِ أنا أقل منك مالا وولدا(. ما اعتبر في الموضع السابق 
»ظلما للنفس« عد في تقييم الصاحب »كفرا«، قد يكون ذلك تفصيلا للكفر 
أو لظلم النفس ليس هذا مهما، لكنه يعنينا ههنا في بيان أن ظلم النفس، 
أو التراجع عن الموقف الســابق قد كان له مفعول في تغيير الأسلوب وما 
نلحظه في كلام الصاحب، أنــه يرجعه إلى موقعه الذي كان من الدائرة 
الإيمانية العميقة بأن يذكره بالأسلوب المناسب: من لا يشرك بالله أحدا 
)هذه دائرة الإيمــان( التي تقابلها دائرة عدم الإيمــان، تقتضي خطابا 
مخالفا )التعجب من نعمة الله حمدا وإعجابا: ما شــاء الله؛ الوصف أو 
الإخبــار الذي يفيد المدح: لا قوة إلا بالله(. وهكذا فإن أســلوب صاحب 
الجنة أسلوب قد عُدل فيه عن أسلوب يتماشى وروح الإيمان عدولا آنيا 
لذلك ســيحتاج عقابا بأن تذهب الجنــة وخيراتها بعصف مأكول، ردعا 
وردا إلى دائرة الإيمان وحقله الأســلوبي المناسب. وفي الآية 42 مشهد 
لمــآل الرجل وعودة إلى أســلوب التمني الذي هو نقيض تام لأســلوب 
الدعاء: فالتمني إرادة شــيء محال والدعاء: طمع في شيء ممكن يقول 
تعالى: )وأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلبُ كَفيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ 

عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبي أَحَدا(.
ما ذكر هنا هو تمثيل آني لانتقال في الأســاليب »الإيمانية«، يقتضي 
تغييرا لها بتغير النظرة إلى علاقة المؤمن بالكون وخالقه ومصيره فيه. 
قد تموت الأســاليب وتذهب بلا رجعة حين لا يحتاجها الأفراد في لغتهم 
اليومية. اُنظر في كلامك اليومي ســتجدك مثلا لا تتمنى، أو لا تدعو أو لا 
تأمر ولا تنهى. من سينهى وليست له ســلطة النفاذ إلى قلب من ينهاه؟ 
ومن سيأمر وليست له ســلطة حمل الناس على التنفيذ؟ من سيستعمل 
لطيــف الكلام في الغزل وقد مات قلبه أو مات في قلبه الســبب الذي من 
أجله كان يقــول الغزل؟ تموت ألفاظ الهجاء فــي ثقافات التحاب أو في 
ثقافات الزجر القانوني. تموت الأساليب حين يكون هناك داع إلى موتها 
وهي تموت بما هي اســتعمالات في كلام الأفراد، أو في كلام الجماعات: 
تفقد نفســك يا صاحبي فربما ماتت فيك أساليب كنت تحيا بها فهجرتها 
وأنت غافل عنها. ما المــوت الذي ينتظرنا كقدرنــا إلا موت لنا بما نحن 

أساليب.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

الكاتبة الفرنسية كلود ناتالي توما:

الترجمة فتح أبواب أمام الثقافات
حوار وترجمة: عبد العزيز جدير  

كلــود ناتالي تومــا مترجمة فرنســية، أتقنت 
اللغة الروســية عن أمها، إضافــة إلى الإنكليزية 
خلال ســنوات دراســتها، ثم درســت الإسبانية 
وعمقت معرفتها بها، ولذلك وجدت توما نفسها 
تشــتغل باللغة، بل باللغات، تتجــول بين الأربع 
لغات كأنها تجوب شوارع طنجة أو باريس، كما 

تقول، حيث ترى اللغة جزءا من هويتها.
تقيــم توما بين باريــس وطنجــة، وكان بيتها 
بين منتصف السبعينيات والثمانينيات خاصة، 
ملتقــى الأدبــاء والفنانين المقيمــن أو المترددين 
على طنجة من كل الممل والنحل.. تنيسي وليمز، 
جــون هوبكنــز، رودريغــو راي روســا، دافيــد 
هيربــرت، مارغريت ماك باي، وجو ماك فليبس. 

التقتها »القدس العربي« فكان هذا الحوار..
□ كيف تحدديــن معنى الترجمــة من خلال 

ممارستك لها؟
■ أعتقــد أنهــا محاولة خلــق أو تشــكيل تجربة 
قــارئ، مارســناها في حضن لغة ليســت هــي لغتنا 
الأصلية، تشــكيلها في حضــن لغتنا الأم. بالنســبة 
إلــيّ، الترجمة هي هذا الصنيــع. أن تحاول العثور أو 
الإمســاك بوســائل تنتمي إلى اللغة الفرنسية مثلا، 
لتنقل إليها تجربة قارئ يقــرأ كتاب بول بولز باللغة 
الإنكليزية. محاولة هذا ما أعتقد أننا يجب أن نسعى 
إلــى البحــث عنه؛ إعادة خلــق هذه التجربــة. الآن، لا 
يمكن أن نقــوم بذلــك إلا باعتماد مســتوى معين من 
الدقــة. أعتقد أن الهــدف من الترجمــة الأدبية هو أن 
نفتح الباب أمام ثقافة أخرى، أمام عناصر )من لغة، 
ثقافة الأصل( لتصبح جــزءا من تلك الثقافة المنتمية 

إلى اللغة الهدف. 

□ كيف أتيت إلى الترجمة؟
■ أتيــت إليها من خــال كوني أعــرف عدة لغات 
الفرنســي  الأدب  شــعبتي  فــي  دراســتي  وتابعــت 
والإنكليــزي وتعلمت اللغة الروســية. وعندما عولت 
على العمل لكســب لقمة العيــش، توجهت طبعا نحو 
مكاتــب تعنــى بالترجمــة والصحافة. وتبــن لي أن 
ترجمــة النصــوص الأدبيــة ســيكون أمــرا مطلوبــا 

ومُهما، وهو ما قمت به حين سنحت الفرصة.

□ وما الفرصة التي سنحت؟
■ كانــت تربطني علاقة صداقة بناشــر رغب في 
إعــادة ترجمة قصص قصيرة لتشــيخوف إلى اللغة 
الفرنســية. كان فكــر في الأمــر على الشــكل التالي: 
»هذه ســيدة تعرف اللغة الروســية وهي قادرة على 
ترجمــة تلك النصــوص«. كان ذلك لطفا مــن جانبه، 
طلــب مني ترجمة حرفيــة لهذه القصــص القصيرة، 
لأنه لاحظ أن القصص القصيرة المترجمة لتشيخوف 
إلى الفرنســية لــم تنعم بترجمــة جيــدة، إذ كثيرا ما 
ينســاق المترجم نحو بعض التأويــل فيبتعد عن روح 
نــص الكاتــب. كان الناشــر يرغب في تحســن تلك 
الترجمة، وهــو الهدف من إعــادة ترجمة نص تُرجم 
من قبــل. لكنه لم يكن يعــرف اللغة الروســية. وفكر 
أنه انطلاقا من ترجمتــي يمكن أن يقدم ترجمة جيدة 

لقصص تشيخوف! 

□ ما الصعوبات التي تطرحها الترجمة عامة؟
■ من دون ربطها بتجربــة ترجمة نصوص كاتب 
معــن، هناك أولا صعوبــات مرتبطة بنقائص تخص 
المترجــم.. كلمات لا نعرف معناهــا أو معان تفلت من 
قبضــة فهمنا. فــي الواقــع، إنها الصعوبــات الأكثر 
قابليــة للتحكم فيها إذ هناك دائمــا من هو أكثر فهما 
منا. الصعوبات الحقيقية هي تلك التي تخص سعينا 
أن ندخــل فــي نظام لغــوي عناصر ولــدت في نظام 

لغــوي آخر. وتتجدد الصعوبــات مع كل نص جديد، 
ومــع كل كاتب جديد. وفــي ثنايا أعمــال كل كاتب، 
مثل بولــز، أعتقد أن الصعوبــات تتغير وتختلف عن 
بعضهــا بعضا. كل نــص من نصوص بولــز، عمليا، 
يقدم صعوباته الخاصة، وكذلك رواياته فصعوباتها 

تختلف من رواية إلى أخرى.

□ هل تريــن فائدة مــن وراء قــراءة الكتابات 
النظرية في مجال الترجمة؟ 

■ أعتقد أنه صنيع جيد، حــن نبلغ مرحلة معينة 
مــن التفكير في ما نقوم به. مــن المفيد، دائما، أن نعي 
ونتعــرف على أفكار وتأملات الآخرين. في ما يخص 
الكتابــات المغرقــة فــي التنظيــر، فصعــب الاقتراب 
منها أحيانا بالنســبة لمــن لم ينعم بتكويــن في مادة 
اللســانيات أو الفلســفة، ومن ثم يصعب الحكم على 
مــدى أهميتها، لكــن على الرغــم من ذلك فقــد قرأت 
جورج مونان. واقتنعت بأنه من المفيد جدا أن نتعرف 
علــى وجهة نظر مُنظــري الترجمة. لكن، أســارع إلى 
القول، إن ذلك لا يمكن أن يعوض الممارســة. ولســت 
أدري هــل يمكــن للكتابــات النظرية فــي الترجمة أن 
تقوي أو تغني الممارسة الترجمية بالنسبة للمترجم. 
لكن يجب معرفة هذه الكتابات. في ما يخص الترجمة 
الأدبيــة، فأنــا أواجه النــص بالاعتماد علــى ثقافتي 
ومعرفتي في مجال المعجمين الفرنسي والإنكليزي، 
عندمــا أترجــم مــن لغة إلــى الأخــرى، وأعتقــد أني 
لســت الوحيدة. ويجب أيضا، توظيف هذه الأشــياء 
التوظيف الحســن. فمــن المعلــوم أن الثقافة وحدها 
لا تكفــي. يجــب أن تتوفــر، بالإضافة إليهــا، معرفة 
معينــة، أي القدرة على جعل هذه الثقافة محل تطبيق 
وتوظيفهــا أحســن توظيــف، كذلــك فالاطــاع على 
الثقافــات مفيد جدا؛ ذلك أن كل لغــة تعلمناها إذا لم 
نعرف طبيعة حياة البلد الذي يتحدث بها، وهي لغته 
الأصلية، ونتعمق في حضارته، سيكون من الصعب 
علينا تأويــل النص تأويلا صحيحــا، إدراك الكلمات 
الحضارية ودلالاتهــا، فالمعرفة بالحضارة )حضارة 
بلد نــص اللغة المصدر( يمنحنا شــعورا بأننا عشــنا 
وســط ثقافة ذلك البلــد الذي نترجم عــن لغته مؤلفا 

معينا.. كل ذلك يذلل الكثير من الصعاب.

□ ما الدور الذي يلعبه المعجم في أدائك الترجمي؟
■ أعتقــد أن المعجم هو الأســاس الضــروري في 
عمليــة الترجمة، كل المعاجم بمختلــف أنواعها، لكن، 
في البداية، المعجم أحــادي اللغة: للغة الأم للمترجم. 
فمن دون هذا المعجم لا يمكن أن نفلح في إنجاز ترجمة 
حقيقيــة، ثم يليه في المرتبة المعجــم ثنائي اللغة، فهو 
مفيد من ناحية تســهيل العثور على أفكار. فالإنسان 
والمترجم لا يتوفر دائما على معجمه طوع بنانه. وإذا 
ما وقع لنا إشــكال مع كلمة أجنبيــة لا نعرفها، نتجه 
لحظتها صوب المعجم أحادي اللغة للغة التي نترجم 
منهــا، وهذا صنيع يبرز أهميــة المعاجم على اختلاف 

أنواعها ونحن ننجز ترجمة معينة. 

□ هل يمكن القول إن المعاجم الثنائية اللغة تسهل 
عملك الترجمي؟

■ كمــا قلــت لك أعتقــد أن المعاجــم ثنائيــة اللغة 
ليســت ضروريــة جــدا كمعاجــم تصلــح لمســتوى 
الترجمة الأدبية، ذلك نافع ومفيد للتعلم، لكن انطلاقا 
من اللحظة التي نتحكم فيها جيدا، نسبيا، من المعجم 
يصبح مــن الخطــر أن نثق فــي معجم ثنائــي اللغة. 
لقــد حدث لــي أن ارتكبــت خطأ فادحــا لأنني بحثت 
عــن معنى كلمة في معجم ثنائي اللغــة. وكان للكلمة 
معنيين. كتب المعنى الثانــي على الصفحة الثانية من 
الورقــة، ما جعلنــي أقترف خطأ فادحــا تجاه النص 

المترجم وتجاه نصي. 

□ يواجه كل مترجم صعوبات الأمانة والخيانة، 
كيف تنظرين إلى هذه المســألة انطلاقا من تجربتك 

الترجمية؟
■ في الحقيقة، أعتقد أن حل هذه المسألة مرتبط، 
في مــا يخــص النصــوص الأدبيــة، علــى الرغم من 
أن كثيــرا من الأعمــال الأدبية لا تتوفــر على مميزات 
أدبيــة تماما، أقول إن الحل مرتبط بالقدرات الخلاقة 
للمترجــم. وأنها يجب أن تجد حلهــا بطريقة جمالية 

وفنية وشخصية. فالمترجم هو الحكم.

تطرح الترجمة، أيضا، قضية الترجمة الأدبية   □
والترجمة الحرفية. ما رأيك في الأمر؟

■ هــذا الصــراع بــن الترجمتــن ترجمــة المعنى 
والترجمــة الحرفيــة له أنصــاره وخصومــه. أعتقد 
أن هــذا الصــراع صراع مــدارس ترجمــة، لكن، حين 
الممارســة فــي الواقــع، كل المترجمين ينحــون النحو 
ذاته في مــا يخص هذه المســألة، ذلك أنــه إذا دفعنا 
بهذه المســألة، مســألة الترجمة الأدبية، إلى أقصاها 
ســنصل إلــى نتائج ســخيفة جــدا. فــي الإنجليزية 
هناك طريقــة أو جملــة مؤداها أن المطــر يهطل بقوة 
فــإذا   )»It rains cats and dogs«( وهــي 
 Il pleut des«( ترجمــت العبارة على هذا الشــكل
chiens et des chats«(، »تمطر قططا وكلابا« 
فلا معنــى لها. لــو ترجمناهــا مثلا بأن هنــاك كلابا 
كثيــرة تتوافد علــى المدينة لكان لها معنــى. في اللغة 
الفرنســية يمكن للعبارة أن تترجم على النحو التالي: 
 Il pleut très fort, il pleut à verse, à«(
flots…«(«يهطــل المطــر بغــزارة...« هنــاك عبارات 
مختلفــة باللغــة الفرنســية لترجمة هــذا المعنى، هذا 
الإحســاس الذي يحيل على هطول المطر بقوة. أعتقد 
أن هــذا هو المعنى الذي يجب أن نحتفظ به، من خلال 
هــذه العبــارة الدالــة علــى قوة المطــر وحبــات المطر 
الضخمة. يجب، فــي اعتقادي، أن نقــدم المعنى على 
الكلمــات. وليس الكلمــات على المعنــى. إنني أفضل 
تغليــب ترجمة المعنى بدل تغليــب الترجمة الحرفية. 
أعتقد جازمة أن الكلمات فخاخ وأنه لو وجدت كلمة، 
في اللغة الفرنســية، تعني ما تعنيــه أخرى في اللغة 
الإنكليزية فلن نكون في حاجة إلى لغتين. فلا وجود 

للتكافؤ بين اللغات.

□ لو انتقلنا إلى ترجمة نصوص بول بولز. ما هي 
الصعوبات المرتبطة بتلك الترجمة؟

■ أعتقد أن الصعوبة الأولى مرتبطة بطريقته في 
الكتابة، وتكمن في أن بولز كاتب شديد الحساسية، 
وشــديد التعلق بتقديم وجهة نظر شخصياته. وكل 
مــا يحكيــه يمر دائمــا عبر عينــي أي رؤيا شــخصية 
أخرى. شخص آخر أو عدة شــخصيات. في الكتاب 
ذاتــه، يمكــن لوجهــة النظــر أن تتغيــر. وتتغير على 
العموم في مكان آخر، إذن يجب المحافظة على وجهة 
النظــر وتوظيف الصــورة واعتماد مفــردات مركبة، 
منســجمة مع الشــخصية التي تقدم وجهــة نظرها. 
وهــا هنا يطرح مشــكل؛ ذلك أنه يجــب أن يوافق كل 
ذلــك المعنــى ثم يجــب ألا يصــدم القــارئ أيضا، ولا 
يخــل المترجم بالمعنى أو يشــوش علــى وجهة النظر 
التــي تبناهــا المؤلف. أعتقــد أن هذه واحــدة من أهم 
الصعوبــات. الصعوبــة الثانية مرتبطــة بدقة تفكير 
بــول بولز، التي تجعلنا ننتبــه أكثر، نفكر أكثر في ما 
نحــن بصدد ترجمته، ألا ننقاد أبــدا وراء ترجمة آلية 
قد تقــود نحو إخفاء دقة كتابــة الكاتب. هناك أيضا 
صعوبات ذات طبيعة تقنية: لبول بولز طريقة خاصة 
في تدبير مشــاكل علامات الوقف )الترقيم( خاصة 
العلامات التي تمهد للحوار، والتي ليســت هي ذاتها 
في نصوصه المختلفة، لقد بحث عن تبســيط علامات 
الوقــف ويبدو أن الحلول التي توصل إليها لم ترضه 
كثيــرا بشــكل دائــم، لدرجــة أن ذلــك يجعلنــا نفكر 

باستمرار في هذا المشكل. 

□ وعبر أي وجهة نظر يقوم بذلك؟
■ مثلا، إذا عدت إلى القصص القصيرة الخاصة 

فــي مرحلــة مجموعتــه »احتفــال رأس الســنة في 
طنجة«، لا يعــن الحوارات ويعلن عليها، بل يشــير 
إليهــا فقــط عبر بدايــة الفقــرة. إذن في الفرنســية، 
تعتبــر هــذه الطريقــة مخالفــة لطريقتنا فــي تقديم 
الحوار، يضاف إلى ذلــك إدراج حوار في قلب فقرة 
مــع اعتمــاد إشــارات المزدوجتــن، لأن ذلــك مباح 
فــي اللغــة الإنكليزيــة، لكــن لا يمكنــك أن تنقل تلك 
الخصيصة إلى الترجمة الفرنسية من دون إشارات 
تحيل علــى الحــوار؛ لأن ذلك يطرح مشــكلا، لكنني 
وجدت حــا لكل ذلــك عبر تطبيــق طريقــة الفقرة، 
بطريقة منهجية لأنها طريقة معتمدة من لدن ناشري 
تلك المجموعة القصصية، لكن بالنسبة لرواية »بيت 
العنكبوت« تعتبر هــذه الطريقة غير مواتية، ووجب 
البحــث عن حــل آخر، فكــرت فيه طويــا واهتديت 
إليه عبر الحديث مع بولــز؛ وهو مترجم ماهر ترجم 
نصوصا عدة من الفرنســية، والإسبانية، والعربية 
المغربية إلى الإنكليزية. وهــذه نقطة إيجابية أخرى 
حــن تظفــر بفرصــة ثمينــة تمنحــك الشــعور أنك 
محظوظ لأنك تعرفت إلى الكاتب وتلتقي به. ذلك أن 
بولز يعي جيدا صعوبــات الترجمة ورأيه فيها مهم 
جدا، علــى الرغم من أنه يزعم أنه لا يتقن جيدا اللغة 
الفرنســية، فهو يمكن أن يقدم أو يقترح حلولا أنيقة 
جــدا، أحيانــا، أكثر من التــي نكون قــد عثرنا عليها 

نحن.

□ قال بولز ذات مرة إنه تأثر بعض الشيء، خلال 
المرحلة الأخيــرة )من عمره ونصوصــه( بالراوية 
محمد المرابط. أنت جمعت بــن الامتيازين: ترجمة 
نصوص بولز ونصــوص المرابط ما الاختلافات بين 

الأسلوبين. 
■ نعــم، بالضبط. أعتقد أن المرابط يقدم الأشــياء 
كما يراها هو، وأن بنية نصه خطية، ونصه مباشــر، 
شــديد الحبكة، يحافظ على اهتمام القارئ ويشــده 
إليــه. ولكنــه لا يتوفــر علــى تنضيــد فكــرة الكاتب، 
وتنضيــد فكر الشــخصيات التــي نعثــر عليهما في 
كتابات بولز. كمترجمة، فقــد أيقنت من أنه ليس من 
الســهل ترجمة نصوص بولز، بعــد ترجمة نصوص 
المرابط. كنت أعتقد، بســذاجة واضحة، أن أســلوب 
المرابط هو أسلوب بولز، هناك جانب من الصحة في 
هذا الاعتقاد لأن بولز هــو من ترجم نصوص المرابط 
إلــى الإنكليزية.. لكن عندما نلــج عالم نصوص بولز 
نجــد أنفســنا إزاء تعقيــد يجعــل العمل/النص أكثر 

صعوبة.

□ هل يمكن القول، مثلما قال بذلك آخرون بصدد 
ســرود المرابط التي ترجمها بولــز، إن الأفكار تعود 

للمرابط ولكن الأسلوب هو لبولز؟
■ لم يســبق لي سماع تســجيلات المرابط لفائدة 
بولز، لكنني سمعت المرابط ينشئ سرودا، نصوصا 
قصيــرة. وأعتقد أن طريقة حديــث المرابط تقوم على 
بســاطة لافتــة للنظــر، اســتطاع بولز الإمســاك بها 
وتســجيلها، وهي تناســب طريقته هو فــي الكتابة. 
ليــس من عــادة بولــز أن يضيــف شــيئا، أو كلمات 

كثيرة، حين يتطلب المقام كلمة واحدة.

كلود ناتالي توما

غرائبية ورمزية في قصص »سي دي هات المواطن« 
■ »ســي دي هات« مجموعة قصصيــة للروائي 
والقاص المصري ممدوح عبدالستار، صدرت حديثًا 
في بيروت عن منشــورات زمكان فــي 150 صفحة، 
وتتضمن خمسا وثلاثين قصة قصيرة وقصيرة جدا، 
ذات نزعة غرائبيــة وفانتازية، وتميل للســخرية 
والعبث، وتتميــز بالإدهاش والمفارقــة والرمزية. 

وتشــكل بمجملها صرخة ألم وتوجع على 
المثقف  واقع فاق الخيال، وأصبح فيه 

غريبا، متوجسا، يتمرد عليه لينظر 
إليــه من الخــارج فــي محاولة 
لفهمه، ورصــد التغيرات المذهلة 
التــي تطاله في المجــالات كافة، 
والســلوكية  الاجتماعية  خاصة 

وهي  والسياســية،  والاقتصادية 
في معظمها تغيرات عبثية فوضوية 

والمدنية  المنشود  التطور  مع  تنسجم  لا 
المأمولة. وتتناول هــذه المقالة ثلاث قصص 

من المجموعة.

الصمت 

جاءت القصة في خمس عشــرة صفحة، ولكنها 
أقرب إلى الرواية القصيرة »النوفيلا«؛ بسبب تنوع 
أحداثها وعدد شخوصها واختلاف أماكنها، والفترة 
الزمنية الطويلة نســبيا، أو هــي رواية جاءت في 
إهاب قصة قصيــرة. والموضوع الرئيس في القصة، 
هو الصمت المفروض على ســكان جزيرة وزوارها، 
ولا يُسمح الحديث إلا بإذن من الحاكم، وإلا فعقوبة 
الكلام الموت، وحجــة الحاكم أن الكلام ثرثرة تعيق 
العمــل والإنجاز. دخــل ماجد الجزيرة مــع رفاقه، 
ووقعوا في قبضة الحاكم بســبب ارتكابهم جريمة 
الــكلام، لجهلهم بالمنع، وحكم على ماجد بالســجن 
إلى حــن إعدامه، وعلــى رفاقه بالأعمال الشــاقة 
لوه المســؤولية، ولكن ماجد لم يســتكِن  بعد أن حمَّ
أو يستســلم، وبعد جهد جهيد اســتمال حارســه، 
واســتطاعا بوسائلهما البســيطة المتاحة بث روح 
التمرد في ســكان الجزيرة، وعندما حانت ســاعة 
الإعدام، وقف الشــعب في وجه الحاكم، وتخلصوا 
ن الحارس  من حكمه الجائــر، فآثر الصمــت، وعُيِّ

حاكما جديدا.

السلطة، أي سلطة، تفضل صمت الأتباع، وتتمنى 
قطــع ألســنتهم، ومنعهم مــن أي وســيلة للوعي 
والتنوير والفهم. السلطة تريد قطيعا مطيعا، سهل 
الانقيــاد، يُجمد عقله، ولا يرى إلا بعيني الســلطة، 
ويســمع بأذنيها فقط، والأمر أمرهــا، ولا معقب لما 
تقول. وما الإنســان إن لم يتكلم؟ ما الإنســان دون 
لســان؟ ألم يقولوا أن »الإنســان حيوان 
ناطق؟«، ما الفرق إذن بين الإنســان 
وغيره مــن الكائنات إن لم يتكلم؟ 
بمعناه  الصمت  تقصد  لا  والقصة 
بــل كل كلام خانــع  الحرفــي، 
للسلطة  مداهن  مستكين  خاضع 
إن  صمت  هو  وظلمها  وجبروتها 
لم يكن أســوأ. وكل كلام سخيف 
عبثــي ســطحي هو صمــت، وكل 
كلام لا معنى له هــو صمت، وكل كلام 
لا ينطق بالحق ولا يقول الحقيقة هو صمت. 
التغيير لا يتطلب معجزات، بل إرادة وعزما وعدم 
استسلام، فماجد وحده استطاع أن يشعل الشرارة، 
بعد محاولات عديدة، ونجــح في مجتمع لا يقرأ ولا 
يكتــب فيه إلا رجــل عجوز من العهد الســابق، قرأ 
رسائل ماجد، ونشرها وحرّض الشعب، فتم المراد، 

وعادت للناس ألسنتهم وإنسانيتهم وحياتهم.

صاحبي

قصة مؤلمة تصور مشــاعر طفل مقعد على كرسي 
متحــرك، يشــتهي أن يلعب كــرة قدم أو يســابق 
زملاءه عدوا، ويتصور أن المدرس لا بد أن يشــركه 
في اللعب، وربما يدخره للجولة الفاصلة، وتتبخر 
كل أحلامه، ولا يجد إلا نظرات الشــفقة والسخرية 
والحنان من المعلم، ويعود إلى البيت رفقة صاحبه؛ 
كرسيه المتحرك، تدفعه أمه العجوز، كما يحدث كل 

يوم.
الطفل يكــره صاحبه )كرســيه المتحرك(؛ لأنه 
ملازم لــه على الــدوام، وهو الذي يعلــن لكل من 
رآهما، أنه عاجز لا يســتطيع الحــراك من دونه، 
كما أنه يستأثر بنظرات الناس أكثر منه. الكرسي 
المتحــرك يحجــب عنه الحيــاة كما يشــتهي أن 
يعيشــها، على الرغم من أنه لا يســتطيع الحراك 

دونه، وهو كره ليس موجها للكرســي في الحقيقة، 
بل لحرمانه مــن الطفولة واللعب وأن يعيش كبقية 
الأطفــال دون قيود، وكره لنظرات الشــفقة، وكره 
لأنه مستبعد من كل نشــاط، وكره للمسات الحنان 
من معلمه التي يخصه بها، وكان يشعر بأنها لمسات 
عزاء، وكره لنفسه لأنه يشــغل أمه العجوز به في 
الرواح للمدرسة والغدو منها، وكره لمجتمع لا يوفر 
الســبل له كي يشــعر بأنه مثل الآخرين له مشاعر 

وحقوق وأحاسيس ورغبات.
تســتصرخنا القصة أن نشــعر بفئــة المقعدين 
خاصــة، والمعاقــن بشــكل عــام، وأن نهتــم بهم 
ونرعاهم، من خلال دمجهــم مع أقرانهم، وأن نؤمن 
بأنهم كغيرهم لهم حقوق وعليهم واجبات، ولكنهم 
بحاجة إلى شــيء من الخصوصية حسب حالتهم، 
وأن نكون معهم لا عليهم، فيكفيهم ما هم فيه من آلام 
ومشــكلات ومنغصات، وإن لم يقم المجتمع بدوره، 
فــإن هذه الفئــات تتضاعف مشــكلتها، وتســوء 

حالتها، وقد تلجأ للانسحاب والعزلة والاكتئاب.
قصة رمزية تحمل دلالات عميقــة ومختلفة؛ فقد 
اختفت فتاة بكماء صماء، تلبس خفا أسمر، تتحلى 
بقرط أخضر كبير، وتحمل قربة 

ماء عــذب. وهبَّ الجميع يبحث عنهــا، ولجأوا إلى 
العمدة، فذهب معهم إلى الشرطة، وخرجوا جميعا 
للبحث عنها ليلا على ضــوء قناديلهم، وعلموا من 
طفلة أنها رأت فتاة بكماء صماء مثل أوصافها تسير 
على شريط القطار، ثم سمعت صرخة مدوية عندما 
مر القطار. وأخيــرًا عثروا على بعــض متعلقاتها، 
ورأوا آثــار دم، وأخيــرا وجــدوا قلبهــا ينبض، 
تمســحت به إحداهن فأخذ يكبــر ويكبر، ثم انفتح 
فيه باب، فدخلوا منه جميعا عدا المأمور وعساكره، 
فقد أوصدوا الباب دونهم، فأمر عساكره أن يقصفوا 

القلب بالمدفع.
ســيجد كل قارئ في القصة دلالة رمزية مختلفة 
عن الآخر، فهــي قد ترمــز للحيــاة، أو الوطن، أو 
الحرية، أو الإنسانية، أو المحبة، أو.. وهذا الاختلاف 
يدل على عمق القصة، وتعدد مستويات القراءة لها، 
وقابليتها للتأويل حســب رؤية القــارئ وثقافته، 
وما يعتمل في صدره من مشــاعر وأحاســيس، 
ومــا يعانيه من آلام ومشــكلات، وما يرجوه من 

حاجات ورغبات وأحلام.
كما أن القصة تشير بوضوح إلى أن من يبحث 
يجد، والجهد الجماعــي أفضل من الجهد الفردي، 
الســلطة  التحديــد يســرّع الخطوات، وأن  وأن 
الغاشــمة غير معنيــة بآمال النــاس وتطلعاتهم 
وحاجاتهم، وإن شاركتهم فلتحقيق مصلحتها أولًا 

وأخيرا، وغالبا للاستئثار بالغنيمة دونهم.
هــذا غيض من فيــض قصص المجموعــة، ذات 
الرمزيــة العاليــة، والدلالة العميقة، والاشــتباك 
بقضايا الإنسان ومشــكلاته ومعاناته، ولا تقتصر 
بالطبع على الإنســان المصري، بــل يمكن تعميمها 
على كل عربي، أو إنســان يعيــش على الهامش في 
أي مــكان في العالم. إنها قصص إنســانية الطابع، 
وتنكأ  ومــرارة،  ســخرية  وتفيض  عميقا،  تغوص 

الجراح، وتنز ألما ومعاناة.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

ممدوح عبدالستار
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ثقـافـةثقـافـة

عطيل العرب: ديك الجن
-1564( William Shakespeare يعدّ وليــم شكســبير 
اب الدراما الذي خلّد التاريخ اســمه،  1616( واحدا من أعظــم كتَّ
ى حدود الزمان والمكان؛ لأنها تمسُّ النفس  لمساهمته بأعمال تتخطَّ
البشرية، وتطرح مشكلات وقضايا إنسانية لن تنضب أو تختلف، 
مهما اختلفت العصور. وتعد مســرحية »عطيل« من أشهر الأعمال 
ره الشك والغيرة  التي تحكي عن الحب الشــديد والوفاء الذي يدمِّ
القاتلة، وعدم الثقة في الشــريك، وجميعها مشاعر يزجيها خائن 
ذ مآربه بمســاعدة طيش حبيب شكّ في  حاقد ينفث ســمومه وينفِّ

ا أقنع نفسه أنه مغدور به.  إخلاص شريكته وقتلها، لمَّ
ومســرحية »عطيل« كُتبت في القرن الســادس عشر ميلادية، 
لكنها كانت واقعا على أرض الشــام، وبالتحديد في بداية العصر 
ل، وبطلها ليس فارســا حربيا نبيلا، ولكنه شاعر  اســي الأوَّ العبَّ
»مغوار كالفارس«، وذاك الشــاعر هو »عبد السلام بن رغبان بن 
عبد الســام بن حبيب بــن عبد الله بن رغبان بــن مزيد بن تميم 
ب بـ»ديك الجنّ« )161-236 هـ(؛ بسبب  الكلبي الحمصي« الذي لقَّ

لون عينيه الأخضر. 
مة معروفة،  ولد »ديك الجن« في حمص في الشــام، لأسرة متعلِّ
ــد بعض أفرادها مناصــب في الدولة. وفــي طفولته، لم يظهر  تقلَّ
»الجــن« نبوغا حقيقيا عندمــا دُفع به لارتياد المســاجد وحلقات 
العلماء، وإن ظهر الأثر في أشــعاره التي حملت الكثير من مظاهر 
عصره، وجاءت شــاهدة على وعيه بعلوم اللغة والأدب والتاريخ 
رت في شــعره، فظهر ســليم اللغة خاليا من اللحن،  والدين، وأثَّ
وكان ذا قــدرة فائقة على اســتخدام وإبراز المفــردات، بما يخدم 
ا للتاريخ، وأثره في الشــعر الجاهلي  أفكاره ومعانيه، وكان محبَّ
على وجه العموم، وشــعر الصعاليك على وجه الخصوص. وكان 
د والرفض، جاذبة  شعر الصعاليك وفلســفتهم القائمة على التمرُّ
روا عن شــخصيته  دة وعبَّ له؛ لأنهم انتصروا لوجهة نظره المتمرِّ
ة، وعشــقه لمعاقرة الخمر. وكان يؤكد  ات الحســيَّ الغارقة في الملذَّ
ع؛ أي أنهــم لا يزالون في أول أطوار  أنهــم بالمقارنة به، أطفال رضَّ

د. وفي وصف نفسه مقارنة بالصعاليك، يقول: التمرُّ
تَهُ     ويَنْطوي جيشُــها عن جيشه  وَخَوْضُ ليلٍ تخافُ الِجنُّ لُجَّ

جِبِ اللَّ
بَةٍ ما الشَنْفَرَى وسُلَيْكٌ في مُغَيَّ

إلا رَضِيـعا لَبـانٍ في حِمى أَشِبِ
ر بهم المتنبي، بل سطا على  وقيل إنه من أهم الشعراء الذين تأثَّ
ل، حيث  اسي الأوَّ أشــعارهم. وبما أنه عاش في بداية العصر العبَّ
م فــي جميع ألوان العلوم والفنون، حاول »الجنّ«  الازدهار والتقدُّ
أن يحفر لنفســه مكانة مميزة بين أهل العلــم والفنّ؛ فتعلّم الغناء 
والعزف؛ ليس فقط لكون موســيقى الشــعر عنصرا أساسيا في 
ى  البنــاء الفنّي، بل لرغبــة منه في أن يكون مشــاركا مبدعا يتغنَّ
بأشعاره ســواء لنفســه أو لندمائه في حلقات الشراب. ولكونه 
نه،  ع؛ ولم يكن هذا أمارة على تديُّ اتخذ من التمردّ سبيلا، فقد تشيَّ
بل على شــخصيته التي تخالف كل معروف ومألوف. وكان بعيدا 
ن، ذا مواقف حــادة مع الوعاظ  كلّ البعد طوال حياتــه عن التديُّ
د. لكن وصل به  ورجال الدين، الذين يلاحقونه ليثنــوه عن التمرُّ
د على الدين ونواهيــه، أن أنكر »ديك الجنّ« البعث  العناد والتمرُّ

ي خليعا ماجنا«.  والحساب، وقد وصفه ابن أخيه: »كان عمِّ
ية،  ات الحسِّ وإلى جانب عشقه لمعاقرة الخمر وانغماسه في الملذَّ
د والمجــون، مولعا أيضا  كان »ديك الجن«، فارس الشــعر والتمرُّ
د وقع في العشــق الذي  بملاحقة النســاء، بيد أن هذا القلب المتمرِّ
أنار حياته، فقد حدث يوما، بينما كان في رفقة صديقه الأثير بكر، 
يتنزهان في البســاتين ويشــربان تحت ظلال النخيل، ساقتهما 
أرجلهــم إلى اقتحام أحد الأراضي التي كانــت تابعة لأحد الأديرة 
المنتشرة في ذاك الوقت على أرض الشــام. فوجدا بعض النسوة 
الجميلات يحتفلن ويتسامرن في إحدى المناسبات الدينية، وكانت 
من بينهن امرأة جميلة تتغنّي بأبيات من شعر »ديك الجنّ« نفسه، 
وكانــت القصيدة يختلط فيهــا الغزل بذكر رمــوز دينية، وكانت 

أبياتها تقول:
عساكِ بحق عيساكِ

مريحة في قلبيَ الشاكي 
فإن الحسن قد أولا

كِ إحيائي وإهلاكي 
وأولعني بصلبانٍ

اكِ       ورهبان ونسَّ
ولــم آت الكنائس

عن هوى فيهن لولاكِ 
كه التغنّي بكلماته، فأصدر صوتا لفت له النساء، لكنه خرج  حرَّ
سائلا عن قائل القصيدة، غير آبه بتهديداتهن بأن ينادوا أصحاب 
ا أخبرها أنه  ــاعر. ولمَّ الدير. فأجابته الفتاة أن »ديك الجنّ« هو الشَّ
حت بأن »الجن« شهم ولا  نفســه »ديك الجنّ«، شــككت فيه وصرَّ
يتجســس. ومع إصراره، طلبت منه أن يرتجــل أبياتا على وزن 
ات تلو الأخرى،  ا أنشــدها، طلبت منه أن يغييرها مرَّ القصيدة. ولمَّ
وفــي كلِّ مرة يظهر لهــا مقدرته. وأخيرا اقتنعــت الفتاة، وتدعى 
»ورد« أنه هو ذاك الشــاعر الفذّ، ولم ينتــه الأمر إلى هذا الحدّ، بل 
أغرمت به وتحابا، ثم طلبها للزواج، فما كان منها إلاأن وافقت على 
ه الشــديد لها، وافقت أيضا على تغيير عقيدتها عندما  الفور. ولحبَّ
« معها أيام رغد وسعادة  طلب منها. بعد الزواج، عاش »ديك الجنَّ
ة حبهما الصادقة في أصقاع المدينة،  وهناء دائمة، وانتشر خبر قصَّ
ــة »عطيل« و«ديدمونــة«، لكن »إياجــو« الرواية  تمامــا مثل قصَّ
«، الــذي كان بعيدا  العربيــة، كان أبو الطيــب ابن عمّ »ديك الجنَّ
ات تلو  كل البعد عن الطيبة، فقد نهشــت الغيرة قلبــه، وحاول مرَّ
ه في بادئ الأمر باللين،  الأخرى التودد لـــورد، إلا أنها كانت تصدُّ
ر مؤامرة  وفــي نهاية المطاف بالطرد الصريح، فما كان منه إلا أن دبَّ
خبيثــة؛ فانتهز فرصة أن ابن عمه مدين له ببعض النقود، وطالبه 
ب  ا أعرب الأخير عدم المقدرة، نصحه أبو الطيِّ بالسداد الفوري. ولمَّ
أن يســافر ويمدح الكبار في الشــام فيعطونه المال. وبعد السفر، 
ا طردته،  ب إلى ورد، وحاول أن يعتــدي عليها. ولمَّ ذهب أبــو الطيِّ
د  ر مكيدة مخافة أن تحكي لزوجهــا عن خيانة ابن عمّه. وبمجرَّ دبَّ
ب أن »ديك الجنّ« قد رجع من ســفرته، وأنّه على  أن علــم أبو الطيِّ
أطراف حمص، أشــاع الغادر أن »الجنّ« مات في الرحلة، وأوصى 
ا هو، فقد انتظر لحظة  صديق ابن عمّه أبو بكر أن يخبــر ورد. وأمَّ
وصول »ديك الجنّ« وأخبره أن زوجته تخونه مع صديقه الحميم. 
ا بلغ »الجــن« داره، وجــد صديقه على بــاب زوجته يبكيان  ولمَّ
ات، فســحب  بحرقة، فظنّ أنهما يبكيان بســبب قدومه هادم الملذَّ
ة حياته هائما وقد شتّ عقله،  ا هو، فقد قضى بقيَّ سيفه وقتلهما. أمَّ
ب بجرمه على  ولم يعلم ببراءة زوجتــه إلا عندما اعترف أبو الطيِّ

فراش الموت.
ات البشر، ولا فرق في هذا  التاريخ الإنســاني يتكرر، وكذلك زلَّ
بين الشــرق والغرب. ويجنح الأدباء لتصوير قصص واقعية في 

عظون! عظ البشر، ويا ليتهم يتَّ أعمالهم آملين أن يتَّ

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

شهرزاد لريمسكي كورساكوف: متتالية الحكايات السيمفونية
■ من »ألف ليلــة وليلة« موئل الحكايات 
ونبع الخيال، اســتلهم الموســيقار الروسي 
ريمسكي كورســاكوف، موسيقى شهرزاد، 
التي وضعها في قالب المتتالية السيمفونية، 
القطعــة  تلــك  أنغــام  تصاعــدت  أن  ومنــذ 
الموســيقية، ومــأت أســماع الوجود ســنة 
1888 وحتــى اليــوم، نجحــت فــي أن تكون 
هــي التعبير الموســيقي الأســمى، عن كتاب 
الحكايات المثير الغامــض الذي يعرف لدينا 
باســم »ألف ليلة وليلة«، ويعرف في الغرب 
بالاسم نفســه أيضاً، وكذلك باسم »الليالي 
العربيــة«، بل إن مقطوعة كورســاكوف في 
بعض ألحانها، اســتطاعت أن تكون مرادفاً 
موســيقياً متخيلًا لصوت شهرزاد، ومعادلًا 
نغميــاً لأجــواء بغــداد وأزمنتهــا القديمــة، 
ومغامرات البر والبحر، وقصص الدراويش 
والأمــراء، وإلى ما هنالك مــن حكايات ألف 
ليلــة وليلــة، التــي ألهمــت الكثيرين شــرقاً 

وغرباً في مختلف الفنون. 
شــهرة  كورســاكوف  مقطوعــة  حــازت 
واســعة ربما طغــت على شــهرة مؤلفها، أو 
ربمــا كانت هــي الســبب في شــهرته، فهي 
أشــهر أعماله على الإطلاق، وارتبط اســمه 
باســمها ارتباطــاً قوياً، إلى درجــة أن هناك 
من تقتصر علاقتهم بريمسكي كورساكوف 
على ســماع موســيقى شــهرزاد وحســب، 
وقــد لا يفكــر البعــض فــي ســماع مؤلفات 
الموســيقار الأخرى واكتشــافها، كما لو أنه 
لم يؤلف شــيئاً سواها. وكذلك قد لا يحاول 
البعض ســماع أعمال موســيقية كلاسيكية 
أخــرى، تم تأليفها من وحــي ألف ليلة وليلة 
وحكايات شــهرزاد، كأنه يكتفي بموسيقى 

كورساكوف عن غيرها. 
واســمه  الموســيقار  هــذا  يكــن  لــم 
ريمســكي  أندرييفيتــش  نيقــولاي  الكامــل 
كورســاكوف، مــن الفنانــن الذين عاشــوا 
حيــاة أليمــة، وعرفــوا التقلبــات الدراميــة 
العنيفــة، وانهزموا أمام القــدر وأهواله، فلا 
نجد في حياته المآسي المفجعة، التي نجدها 
عنــد فنانــن آخريــن، أو عنــد موســيقيين 
آخرين على وجه الخصوص. فإن ريمســكي 
كورســاكوف الذي ولد ســنة 1844 وتوفي 

سنة 1908، نشأ في عائلة نبيلة وعاش حياة 
هادئة مســتقرة، كان ضابطاً بحرياً قبل أن 
يتفرغ لتأليــف الموســيقى وتعليمها ورعاية 
شــؤونها، وتولي بعــض المناصب الخاصة 
بهــذه الأمــور، ويُلمــح لديــه ذلــك الاهتمام 
بالشرق والولع بالخيال الشرقي، ومحاولة 
الوصــول بموســيقاه إلــى ثقافــات أخرى، 
بالإضافــة إلى ثقافــة بلده بالطبــع، ويظهر 
هذا في عناوين بعض أعماله مثل »صادقو« 
و»عنتر« و»الديك الذهبي« و»الموســكوفية« 
و»خطيبــة القيصــر«، وغيرها مــن الأعمال، 
كما تنوعــت مؤلفاته بين الأوبــرا والقوالب 
الموســيقية المختلفة. وينتمي كورســاكوف 
إلى المذهــب الرومانتيكي، ويعــد من أواخر 

الرومانتيكيين في القرن التاسع عشر.

الافتتان بشهرزاد

رغم قيــام بعــض المؤلفــن الموســيقيين 
الكلاســيكيين في الغرب، بتأليف مقطوعات 
موســيقية من وحي ألف ليلة وليلة، وبعض 
هذه المقطوعات يحمل اســم شهرزاد أيضاً، 
إلا أن هــذا العمل لريمســكي كورســاكوف، 
الكثيريــن  ومخيلــة  أذهــان  فــي  انطبــع 
كموسيقى رســمية لألف ليلة وليلة وصوت 
شــهرزاد، خصوصــاً بعــض الثيمــات التي 
تتمتع بشــهرة أكبر من بقيــة أجزاء المتتالية 
الســيمفونية، التي كانت تســتخدم كخلفية 
موســيقية للمعالجــات الدراميــة، لحكايات 
ألــف ليلــة وليلــة الإذاعيــة والتلفزيونيــة. 
افتتن الكثيــرون إذن بذلك الكتاب الشــرقي 
القديم، وراوية حكاياته شهرزاد، المرأة التي 
تمكنت من مــداواة جــرح الســلطان الجبار 
القاتــل شــهريار، الذي استســلم للشــعور 
بالنقمــة والحنق والرغبة فــي الانتقام، بعد 
أن تجرع مــرارة الخيانــة، ورأى امرأته وقد 
فضلت عليه خادماً مــن خدمه. فما كان منه 
إلا أن أخذ يقتل النســاء الواحــدة منهن تلو 
الأخرى، كما لــو أنه يريد القضــاء على هذا 
النوع البشري، والتخلص من جميع النساء، 
وكان يتزوج في كل ليلة عذراء من العذارى، 
ويقتلهــا في صبــاح اليوم التالــي، ولم يكن 

هــذا الــزواج بالطبــع إلا نوعــاً مــن أنــواع 
الانتقام والقتل أيضــاً، والتعذيب المضاعف 

قبل القتل الحقيقي.
 وظــل علــى هــذا الحــال إلــى أن جاءت 
ســفاح  مــن  بتحويلــه  فقامــت  شــهرزاد، 
شــرس إلــى أســير للخيــال، يقضــي ليلــه 
جالســاً إليها وهي تســامره، وتقــص عليه 
قطعــاً مــن حكاياتهــا، ومنذ الصبــاح يظل 
ينتظــر أن تكمــل الحكايــة في الليــل، وبعد 
كل ليلــة وحكايــة، ينتظر المزيد مــن الليالي 
والحكايات. اعتمدت شــهرزاد على الخيال، 
فأنقذت به الملــك من غيّه وظلمــه وجرائمه، 
وأنقذت العذارى من ســيف شهريار وأبقت 
علــى حياتهــن، كمــا أنقــذت نفســها أيضاً 
وأبقت علــى حياتها، لا في قصر الملك وقلبه 
فقط، وإنما أبقت علــى حياتها في كل مكان 
وزمان لدى جميع البشــر، إذ تجذب العقول 
وتشــد المخيلــة ويستســلم لحكيهــا الكبير 
والصغير. وكان ريمســكي كورساكوف من 
المفتونين بشهرزاد، ونجد أنه في عمله الذي 
أطلــق عليــه اســمها، وظف أقصــى طاقاته 
للتعبيــر عنها وإظهــار ملامحهــا وطريقتها 
في صناعة الخيال، والاســتحواذ على عقل 
شــهريار، من خــال الموســيقى، بالإضافة 
إلــى التعبيــر عن بعــض حكايات ألــف ليلة 
وليلــة، أو الحكايات التي تقصها شــهرزاد، 
فقد يشــعر البعض بأن صوت شــهرزاد هو 
الصوت المســموع طوال العمل، حتى عندما 
تصطخــب الموســيقى معبــرة عــن أحــداث 
ومغامــرات وأعاجيب، فإن هذا الاصطخاب 
ليــس إلا صوت شــهرزاد، وهــي تخلق جو 
الإثارة وتضيف إلى حكيها، ألواناً من الأداء 
وبعض الانفعالات والمبالغــات، وكل ما من 
شــأنه أن يزيد من قدرتها على الاســتحواذ 
والســيطرة على الملك، ومنعه من العودة إلى 

القتل مرة أخرى. 
وعلــى الرغــم مــن أن مقطوعة شــهرزاد 
لكورساكوف، يحمل بعض أجزائها عناوين 
حكايات من ألف ليلة وليلة، مثل »السندباد 
البحــري«، و«الدراويــش الثلاثــة«، إلا أنــه 
قد يغلــب الشــعور بأن هــذه الحكايــات لم 
تــرد بهــدف التعبيــر الخالص عنهــا، وإنما 

وردت فــي العمــل كنمــاذج مــن أقاصيص 
شــهرزاد وللتعبير عن أســلوبها في الحكي. 
فكورســاكوف يهيم مــع شــهرزاد كما كان 
يهيــم معهــا شــهريار، ويغــوص فــي تأمل 
عميــق لشــخصية تلك المــرأة الأســطورية، 
ويبرزهــا موســيقياً علــى أجمل مــا يكون، 
وليــس أدل على ذلك من ثيمة شــهرزاد التي 
تتكــرر داخل العمــل، وهي ثيمة موســيقية 
ســاحرة تعزفها الفيولينة المنفردة، وهي لا 
تمثل شــهرزاد نفســها، بقدر مــا تمثل حكي 
شــهرزاد والخيال الذي تصنعه، وتنســجه 
ناعماً كالحرير وجاذباً بشكل لا يقاوم، نجد 
في هذه الثيمة الرقة والرهافة وروح الإمتاع 
والتشويق، وجمال الشرق وأسراره، وكان 
كورساكوف بارعاً إلى حد بعيد، في التعبير 
عن تلــك اللحظة التــي تنتقل فيها شــهرزاد 
بشــهريار، من عالم الواقع إلى عالم الخيال، 
لتطــوف به الدنيــا وهو مضطجــع، وتنتقل 
به مــن بلد إلى آخر ومن حكايــة إلى أخرى. 
عــرف كورســاكوف الســر فــي مــا يخص 
شــهرزاد وألف ليلــة وليلة، الــذي يتلخص 
فــي كلمة واحدة هي الخيــال، وما كان عليه 
سوى أن يســلم نفسه للخيال، وأن يعبر عن 
هذا الخيال من أعماق روحه، لذلك اســتطاع 
أن يجعل لموســيقاه ذلــك الأثــر الدائم كأثر 

حكايات شهرزاد.

المتتالية السيمفونية

لــم يضع ريمســكي كورســاكوف مؤلفه 
شهرزاد في قالب السيمفونية، وإنما وضعه 
في قالب المتتالية السيمفونية، والفرق ليس 
كبيــراً علــى كل حال بين هــذا القالب وذاك، 
لكنه فرق مهم، فإذا كانت السيمفوينة تعتمد 
على البناء، بل هي فن البناء الموسيقي، فإن 
المتتاليــة الســيمفونية تعتمــد علــى التتابع 
والتداخل والتشابك، فالســامع مثلًا عندما 
يجد أمامه شهرزاد كورساكوف، ويرى أنها 
تتكــون من أربع حــركات مثل الســيمفونية 
تمامــاً، وأن مدتهــا تزيد عن أربعــن دقيقة، 
وأنها تعزف بواســطة الأوركســترا الكاملة 
بأنهــا  يصفهــا  أن  يســتطيع  الهائلــة،  بــل 

ســيمفونية، لكنه عندما يدقق في ســماعه، 
ويلاحــظ الارتبــاط بــن الحــركات القائمة 
على التتابع والتشــابك والتداخل، سيعرف 
أنه يســتمع إلى موســيقى في قالب يختلف 
قليــاً عــن الســيمفونية بســماته الخاصة. 
يتميــز هــذا العمــل بالإشــراق والســطوع، 
وثراء النغم والتلوين البديع، ومهارة التعبير 
الدرامي في بعض الأجــزاء، ولا يمكن للمرء 
إلا أن يقف عنــد الأوركستراســيون الباهر، 
فكــم كان كورســاكوف كريمــاً ســخياً في 
عدد الآلات الموســيقية وأنواعها، إذ نجد أنه 
وظــف جميــع الآلات الأساســية والمألوفة، 
المعتاد اســتخدامها فــي مثل هــذه الأعمال 
الكلاســيكية، ووظف أيضاً عــدداً غير قليل 
مــن الآلات غير المألوفة ونــادرة الوجود في 
الأوركسترا، ويبدو أنه حاول شحن طاقات 
كل مجموعــة صوتية مــن الآلات إلى أقصى 
درجة، وتطعيمها بأصوات إضافية من أجل 
مســاعدتها، على خلق الإحســاس الشرقي 
والتعبير عن سحر شــهرزاد وحكايات ألف 
ليلــة وليلة. ولا يكمن الأمــر في جمع أقصى 
عــدد مــن الآلات الموســيقية وحســب، لكن 
في توظيــف هذه الآلات ووضــع كل آلة في 
مكانهــا المناســب، لتلعب دورهــا على أكمل 
وجه، سواء كان هذا الدور كبيراً أم صغيراً، 
فآلــة الهــارب مثــاً، كان دورهــا صغيــراً، 
لكــن كان للمســاتها الســحرية أثــر مذهل، 
خصوصاً في حوارها مع الفيولينة بنبراتها 
الخفيفة، والســحبات الســريعة على كامل 

أوتارها.
 أما الفيولينة فهي نجمة العمل بلا شــك، 
منــذ البدايــة وحتــى النهاية، وعلــى عازف 
الفيولينــة المنفــرد في هــذا العمــل أن يكون 
عازفــاً ماهــراً صنّاعــاً. وهنــاك آلات أخرى 
تنفــرد وتتصــدر كالنجــوم لبعــض الوقت، 
والأوبــوا،  والفلــوت  الرائــع  كالباصــون 
لكــن الفيولينــة تحظى بما لا تحظــى به هذه 
الآلات الأخــرى، مــن اهتمــام ومتابعــة كما 
لــو أن كل الآلات تتبعهــا أو تعمل من أجلها، 
إمــا بالتمهيــد لما ســوف تقولــه، أو بترديد 
أصــداء ما تقوله بشــكل أو بآخــر والتنويع 
عليه. وللنحاســيات والآلات الإيقاعية شأن 
كبيــر فــي هــذا العمــل، فالنحاســيات هنا 
تبــدو مجموعة كبيرة جداً علــى غير المعتاد، 
وتحتــوي علــى بعــض الآلات مــن فصيلــة 
الترومبيــت الضخمــة للغايــة ذات الصوت 
الغليظ الداكــن، أمــا الآلات الإيقاعية فتبدو 
كما لــو أن كورســاكوف جمــع كل ما يمكن 
أن يمنــح العمل ضربــات إيقاعيــة مختلفة، 
تحمــل الطابــع الشــرقي لكــن فــي الإطــار 
الكلاسيكي الســيمفوني، وتعبر عن الرقص 
والمرح والخطــوات البهلوانية كما في حركة 

مهرجان بغداد.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

شهرزاد لريمسكي 

ريمسكي  بريشة فالنتين سيروف

»بنات ألفة« لكوثر بن هنية: الطريق إلى »داعش«
كان ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

في أحــد مشــاهد فيلم »بنــات ألفــة« للمخرجة 
التونســية كوثــر بن هنية، المشــارك في المســابقة 
الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته السادسة 
والسبعين )16 إلى 26 مايو/أيار الجاري( تقول ألفة إن 
بناتها أكلهن الذئب، ولكننا في رحلتنا مع الفيلم ندرك 
أن الذئب لم يكن ذئبا واحــدا، بل قطيعا من الذئاب، 
فقد تكالب المجتمــع كله لنهش لحمهن وتحويلهن إلى 

لقمة سائغة للتطرف ولـ»داعش«.
»بنــات ألفة« فيلم وثائقي وروائــي في آن، يجمع 
بين الوثائقية والروائية التي يســتعيض بها أحيانا 
لعــدم وجود الشــخصيات المعنية. ألفــة حمروني، 
التي نراها بشــخصها، ونراها في صورتها الروائية 
)هند صبري( هــي أم لأربع بنات هما رحمة وغفران، 
البنتــان الكبيرتان اللتان انضمتــا إلى »داعش« في 
مراهقتهما، وآية وتيســير، اللتــان تحاولان العيش 

بصورة طبيعية، إذا تسنى لمن في ظروفهما ذلك.
وتغرورقان  عيناهــا  تلتمع  الحقيقيــة،  ألفة  نرى 
بالدموع وهي تتحدث عن بناتها وعن حياتهن، نراها 
تضحك حين تتذكر بعض اللحظات القليلة من البهجة 
في حياتهــا. ولكننا نــرى أيضا ألفــة الأخرى )هند 

أنها تدرس  الفيلــم،  صبري( وذريعــة وجودها في 
شخصية ألفة لأنها ســتؤدي دورها في فيلم تخرجه 
بن هنية. نــرى في ذلك المزج بــن ألفة وهند صبري 
تشــتيتا في الانتباه، وانتقاصا من قدرة الفيلم على 

التأثير.
البنتــان الكبريــان غيبهما الســجن لانضمامهما 
لتنظيــم الدولة الإســامية، ولذا قــد نتفهم وجود 
ممثلتــن للتعويض عــن غيابهما، ولكننا نتســاءل 
حقا مــا الذي يدعو المخرجة لضــم هند صبري، على 
جودة أدائهــا، إلى الفيلم، علــى الرغم من الحضور 
القوي الطاغي والجــاذب للغاية لألفة. ربما قد يكون 
الأمــر لضمان فرص أعلى للفيلم للتســويق، فوجود 
اســم نجمة كبيرة مثل هند صبري قد يضمن انتشارا 
وتســويقا للفيلم. نرى فــي حياة ألفــة وبناتها كل 
التــي تتعرض لها  القمــع والتنكيــل والقهر،  صور 
المرأة العربية والمســلمة في مجتمعنا الشــرقي على 
يد المجتمع الذكــوري والرجال. وما نلحظه في الفيلم 
هو أن أدوار الرجال جميعا، سواء كان زوجها ووالد 
البنات، أو الرجل الذي أحبته لاحقا أو رجل الشرطة، 
يؤديها ممثل واحــد )مجد مســتورة(، فالرجال في 
قمعهم وقهرهم للنساء واحد، وإن تعددت وجوههم. 
نرى في معظــم الأحيان ثيــاب ذلك الرجــل ملوثة 
بالدماء، دماء النساء اللاتي يقتلهن الرجال والمجتمع 

الذكوري جسدا وروحا.

نرى فــي الفيلــم لعبة كانــت تلعبهــا الأخوات 
الصغيرات، وهــي لعبة الموت والمــواراة في الثرى، 
حيث تســمع الفتيات أحاديث رجال الدين ووعيدهم 
وتهديدهــم للنســاء بعــذاب القبــر، إذا أعربن عن 
رغبتهــن في عيش حياتهن كما يرغــن، أو إذا أبدين 
زينتهن أو لــم يرتدين الحجاب والنقــاب. ينفذ هذا 
التهديد والوعيد إلى عقول البنات الصغيرات، حتى 
أنهن يقررن تعذيب أنفســهن بأنفسهن جلدا وضربا، 
وحتى دفنا في الثرى للتكفير عن التفكير في الحرية، 
التــي صورها لهــم رجــال الدين على أنهــا خطيئة 
كبــرى وذنب لا يغتفــر. تلتبس مشــاعرنا إزاء ألفة 
ذاتها، فهي امرأة ذات تاريخ شــخصي معذب، امرأة 
زُوِجت غصبا، وقبلها تعرضت للعنف والتعنيف بعد 
هجــر أبيها لأمها، ولكنها الضحية التي تشــربت قيم 
الذكوريــة، فأصبحت قامعة لبناتهــا، تخاف عليهن 
من تقوّل النســاء، ومــن إدانة الرجال لســلوكهن، 
فأصبحت قامعة لهن. في مشــهد من مشــاهد الفيلم 
نراها تحمل قطة حبلى، وتخاطب المخرجة. تقول إنها 
مثل هــذه القطة، فالقطة حين تخشــى على صغارها 
من الخطر تأكلها. وهكذا أصبحت ألفة، فقد أوســعت 
بناتها ضربا وتضييقــا، حتى ضقن ذرعا وفررن إلى 

أحضان »داعش«.
تصف آية وتيسير مدى قسوة أمهما عليهما، وكيف 
كانت توســعهما ضربا وتكيل لهما الســباب حتى لا 

يتصرفــن بطريقة مغايرة لتقاليــد المجتمع. لا نعرف 
حين نسمع ما تعرضتا له من ضرب وأذى نفسي على 
يد أمهما كيف يســعنا أن نتعاطــف مع مثل هذه الأم، 
ولكننا في الحين ذاته حين نســتمع إلى ألفة لا يسعنا 
إلا أن نتعاطــف معهــا ونتفهم مدى عطبها النفســي 
الناجم عن قســوة المجتمع عليها. ولكن الفيلم ليس 
مجرد بحث عن الأســباب التي قد تدفــع فتاتين في 
الـــ15 و16من العمر للانضمــام للتطرف والانضمام 
لداعش، وللســفر للانضمام لمقاتليهــا. الفيلم أيضا 
عن الملاذ الــذي تجده الأخوات في بعضهن بعضا من 
بطش العالم والرجال. تتعرض الصغيرات للاعتداء 
الجسدي والجنسي من رجال يعتقدن أنهم أهل للثقة، 
ولا يجدن إلا بعضهن بعضا لتضميد الجراح النفسية. 
في أحد مشــاهد الفيلم تلتقي الاختــان الصغيرتان، 
آيــة وتيســير، بالممثلتــن اللتين ســتقومان بدور 
المعتقلتين للانضمــام لـ»داعش«. نرى  شــقيقتيهما 
دموع الشقيقتين حين تريان الشبه بين أختيهما رحمة 
وغفران والممثلتين. تخبر الشــقيقتان المخرجة أنهما 
تحاولان ألا تفكرا في شــقيقتيهما، وفي ما حدث حتى 
لا تتحطــم قلوبهن. وتقول أمهما الشــيء ذاته. لألفة 
وآية وتيســير حضور طاغ على الشاشة، ولهن قدرة 
بالغة على الحصول على تعاطفنا. نود أحيانا لو كان 
بمقدورنا أن نمحي جزءا بســيطا مما تعرضن له من 

بطش وتنكيل وقهر.
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يبــدو أن الرجوع إلى الوراء يســبب لك 
الكثير المتاعب، اســع إلى حلّ الأمور مهما 
كلفك الأمر. ســاعد الشريك لإثبات نفسه 

مجددا 
الثور

 يســاورك حزن داخلي في هذه الفترة، 
تجاوز هــذا الشــعور قبل تفاقمــه. تؤلمك 

طريقة انفصال الشريك عنك 

الجوزاء
صفقة جديدة قد تحسّن وضعك المالي. 
تريــد أن تتأكد من عواطفــك تجاه الحبيب 

قبل أن تتخذ خطوة قد تندم عليها 

السرطان
 يســاعدك صديق على تخطي مشــكلة 
كانت تشغل بالك كثيرا في الفترة الأخيرة 
فاشــكره. تشعر ببعض التراجع المعنوي، 
ويترافــق ذلــك مــع بعــض التــردّد الذي 

يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور

‏ الاسد
توخى الحذر في العمل ولا تعطي سرك 
لأحــد، فالعيون عليك مفتحــة هذه الأيام. 
المشــاكل والقضايــا تبدو اليــوم أكثر من 

البارحة وتمثل لك عبئا كبيرا

العذراء
أي  فتيــل  نــزع  هــي  اليــوم  مهمتــك   
أزمــة وإدخــال الســرور علــى المحيطــن 
بــك وتلطيف الأجــواء. كن واعيــا وافهم 
المقربــن. مــن حولــك يكرهــون الإهمــال 

والتخلف عن المواعيد 

الميزان
تطوّر علاقــة ما الى علاقة عاطفية، أبق 
قلبك منفتحــاً، فقد يكون الحــب متوجّهاً 
إليــك. فرص العمــل كثيرة أمامــك، ولكن 
كســلك وقلة مروءتك تجعلك جالســا في 

البيت دون أي عمل

العقرب
لا تهتــم بكل ما تنفقه على صحتك، فما 
نفع الإنســان إذا ربح كل شــيء وخســر 
صحتــه. تحــاول الانتقــام من ذاتــك عبر 
الإكثــار مــن التدخين وشــرب الكحول ما 

يضاعف وضعك الصحي سوءاً

القوس
عدم ثقتــك في الآخريــن تجعلك تبتعد 
عنهــم ولا تثق بهم، خصوصــاً في مجال 
العمــل، تقــوم الآن بتحضيــرات هامة قد 

تغير مسار حياتك المهنية

الجدي 
خفــف قــدر الإمــكان مــن النشــويات 
وجبــات  فــي  ســيما  ولا  والحلويــات، 
العشــاء. لا تظــن أن الوقــت الطويل الذي 
اســتغرقته في التحضير لمشاريعك يعني 

أنك أنجزتها على أكمل وجه

الدلو
 كن متفهما لظــروف الحبيب الصعبة، 
وقــف إلــى جانبــه. تتســلح بالصراحــة 
والثقــة والإرادة القويــة لتقريب وجهات 

النظر بين أفراد العائلة

الحوت
النقاشــات هذا اليوم قــد تحمل أزمة أو 
تدهــوراً في العلاقــة، ولا ســيّما إذا كانت 
متأرجحة أو جديدة. يمكنك اعتماد أسلوب 
اللــن والمرونــة فــي عملك حتى تســتطيع 

عبور الطريق الصحيح إلى نهايته

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

فلسطين في الأمم المتحدة تحكي ثقافتها وتراثها وتروي مجازر الصهاينة

سناء موسى: في يوم النكبة استعدنا تراث الوطن قبل وبعد احتلاله وغنينا الأمل
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
بعد مرور 75 عاماً على نكبة فلســطين وشــعبها، وبعد 
أن شــهدت قاعــات الأمم المتحــدة وخاصــة منها مجلس 
الأمن، على مدى هــذا الزمن انحيازاً كاملًا للمســتوطنين 
حفلًا  اســامبلي«  »جنرال  قاعة  اســتقبلت  والمستعمرين، 
نظمته بعثة فلســطين فــي الأمم المتحــدّة وأحيته الفنانة 
سناء موسى وآخرون من فلسطين. كما قررت الأمم المتحدة 

يوم 5/15 من كل عام يوماً لنكبة شعب فلسطين.
تميز الحفــل باختيارات غطت مراحل متعددة من نضال 
الشعب الفلسطيني ضد الاســتيطان، والذي سبق النكبة 
بســنوات بعيدة. النكبــة وواقع اللجوء القاســي، الذي 
يعيشــه ملايين الفلســطينيين في وطنهم أو في الشتات، 
كان حاضراً في الحفل. ومن لم يولد في وطنه المحتل يشعر 
أنه مبعد عنه بالقوة التي يفرضها المحتل والمســتعمر. فهم 
عاشوا ويعيشون صقيع الشتات مهما حققوا من نجاح في 
حياتهم. لكن الأمل كان الأقوى في لقاء عاطفي وانســاني 

استمرّ لساعتين.
  مع سناء موسى كان هذا الحوار لمزيد من التفاصيل:

□ مــاذا فــي تفاصيل الحفــل الذي شــهدته الأمم 
المتحدة في الذكرى الـ75 للنكبة؟

■  لأول مــرة تعترف الأمم المتحدة بنكبة فلســطين، 
وبعد مرور الســنة الـ75  على هذه المأســاة صدر قرار 

باعتماد يوم 5/15 مناسبة سنوية للذكرى. 

وبهذه المناســبة كان اقتراح بتقديم أمسية إنسانية 
فنية، تتناول تاريخ فلسطين من خلال الأغنية. وتضمّن 
الحفل شهادات حية جُمعت من الناجين من مجازر كثيرة 
نفّذهــا الصهاينة منهــا »دير ياســن« و»الطنطورة«. 
نُســج العرض من خلال ظفيرة مُحكمة، وتضمّن فقرات 
موسيقية آلاتية، وفقرة من التراث الغنائي الفلسطيني، 
الذي ســبق النكبــة. فالبرنامج تمثّل بمرحلــة ما قبل 
الحفل  وتخللت  الحيــة.  والشــهادات  والنكبة  النكبة، 
قصيدة لمحمود درويش. وخطــاب لإيلان بابي »مؤرخ 
أســرائيلي مناهــض للصهيونيــة«، فنّد فيــه الكذب 
الصهيوني حول احتلال فلســطين. إلى شهادات أخرى 

حية من مخيمات اللجوء الفلسطيني.
□ وكيــف تّم اختيــار الأغنيات التي ســبقت النكبة 

والتي تلتها؟
■ في القسم الأول من البرنامج أديّت أغنيات شعبية 
والبحرية  والفرح  والمطر  بالحصاد،  تغنّت  فلســطينية 
والغــزل. ومــن بينها أغنيــات الثوار كما »يــا طالعين 
عالجبل«. ومع بدء بث الشــهادات عن مجازر الصهاينة 
ومنها الطنطورة ودير ياسين سيطرت لحظات عاطفية 
حزينة للغاية على الحضور، وكثيــرون غلبهم البكاء، 
وأنا كذلــك. وكانت بعدها أغنيــات الحنين لحيفا ويافا 
وعكّا ومنها »هدّي يا بحر هدّي«. إلى أن حلّ صوت الأمل 
الذي يتمسّك به الشعب الفلسطيني. ومن هذه الأغنيات 
»صوتك يا شعبي« وهي مســتوحاة من قصيدة سميح 

القاســم »شــعبي حي«، وتمت صياغتها اللحنية على 
ايقاع النشيد الإيطالي »بلّا تشاو«، مما ترك أثراً عاطفياً 
عظيماً في القاعة. كما قدمنا السلام الوطني الفلسطيني 
الأصلــي »موطني« الذي كتبه ابراهيــم طوقان ولحنه 
الأخــوان فليفل. ومــع »موطني« وقــف كافة الحضور 

تأثراً، وعشنا معاً مرحلة ما قبل النكبة.
□ كم تأثّرت بهذا التفاعل؟

■ لــم يكن تفاعــا طبيعياً. جرى الحفــل في القاعة 
العامة »جنرال اسامبلي« وبمشاركة الفرقة السيمفونية 
في نيويورك بقيادة يوجين فرنزين، والفنان الفلسطيني 
نسيم الأطرش، وعُزفت مقطوعاته، التي تحكي فلسطين 
ما قبل وبعد النكبة، وبمشاركة الفنان محمد موسى، إلى 

جانب مجموعة من السوليست المبدعين.
□ ماذا عن الحضور ومن هم؟

■ كانوا مــن جميع أنحــاء العالم ومــأوا القاعة. 
وتمثلت الولايــات المتحدة وبريطانيا بوفود شــعبية 
مؤيدة للحــق الفلســطيني، في حين قاطعــت الوفود 
الرســمية. كان الحفــل متاحــاً للجمهــور، واقفل باب 
التسجيل قبل أربعة أيام منه بسبب الإجراءات الأمنية. 
ففي هذه القاعة الكبيرة شكلت الثقافة والتراث الغنائي 
والشــهادات الحية سفيراً لفلســطين في الأمم المتحدة. 
وتجلّت مناصرة الحق بكل لغات العالم، ومع جمهور من 
كافة بقاع الأرض. وقد بثّ الحفل مباشــرة على قنوات 

متعددة منها فلسطين، وتلك الخاصة بالأمم المتحدة.

صياغة الفضة بطريقة حضارة »أورارتو« في مدينة وان في منطقة الأناضول 
■ وان – الأناضول: في ورشــته الصغيرة 
في مدينة وان التركيــة، يعمل الحرفي صادق 
بينيجــي منــذ 42 عامًــا للمحافظــة علــى فــن 
صياغة الفضة بطريقة حضارة »أورارتو« التي 
ازدهرت في منطقة الأناضول خلال الفترة بين 

القرنين السابع والتاسع قبل الميلاد. 
ولا تــزال وان شــرقي تركيــا، تحافظ على 
حرفة النقش على الفضة والتي تعرف باســم 
»ســاوات«، وتعــد واحــدة مــن أهــم الحرف 
اليدويــة فــي المدينــة. ويرجع تاريــخ الحرفة 
إلى فتــرة حضــارة أورارتــو التــي كانت وان 
عاصمتهــا لعدة قــرون، ثم موطنًــا لحضارات 
أخــرى، ويســعى حرفيــو المدينــة إلــى نقــل 
خبراتهم بهــذه الحرفة إلى الأجيــال القادمة. 
ومــن بــن الحرفيــن نجــد التركــي صــادق 
بينيجــي )52 عامًــا(، الذي تعلــم النقش على 
الفضة بالأســلوب الأورارتــي التقليدي عندما 

كان في العاشرة من عمره. 
وفــي ورشــته المتواضعــة، يعمــل بينيجي 
علــى صياغــة الإكسســوارات مثــل المســابح 
والخــواتم والقلائــد والمزهريــات والأحزمــة 
والأســاور بزخارف مميــزة وبطريقــة ترجع 
للفترة الأورارتيــة. بينيجي اســتقى المهنة من 
حرفي شركســي فــي إســطنبول عندما ذهب 

إلى المدينة مــع والده الــذي كان يعمل صائغًا 
للفضــة، وحــرص بعــد تعلمهــا علــى افتتاح 
ورشــته الخاصة في وان والعمل على صياغة 
تصاميــم مختلفــة مــن إكسســوارات الفضة. 
كما يبذل الرجل مســاعٍ مهمة من أجل الحفاظ 
على هــذا الفــن والحرفــة المنســية، وتعليمها 

لعشاق الفن بغرض إيصال أسرارها وجمالها 
للأجيال القادمة.

 وقــال إنه أتقن الحرفــة وحصل أيضًا على 
لقب »فنــان الدولة« نظرًا للجهــود التي قدمها 

من أجل الحفاظ على حرفة »ساوات«.
 ومنــذ عــام 1997 يعمــل الحرفــي بينيجي 

في ورشــته الخاصــة، التي طــور فيها نماذج 
جديدة من مقتنيــات الزينة كالقلائد والأقراط 
ســاوات  أســلوب  أن  وأضــاف  والخــواتم. 
يعتبر قديًمــا ومميزًا في النقــش على الفضة، 
»لقــد حافظــت منطقتنــا علــى الحرفــة منــذ 
فترة الحضــارة الأورارتية، ومســتخدمًا هذه 

الطريقــة، أصنــع المســابح التــي لا يســتطيع 
صناعتها الكثير من الحرفيين في تركيا«، وفق 
تعبيره. وذكر بينيجي أن معادن مثل الرصاص 
والفضة والنحاس تدخل في صياغة مقتنيات 
وإكسسوارات الفضة وفق طريقة »ساوات«، 
فيما يتم إضافة كميــة ضئيلة من النحاس في 

الذهــب عيار 22، لذلك فإن صياغة الذهب وفق 
هذه الطريقة يتطلب مهارة عالية. 

ما زلت أتعلم رغم تقدم سني ويذكر بينيجي 
أن نســب الحــرارة تلعــب دورا رئيســيا فــي 
صياغة الحلــي والإكسســوارات وفق طريقة 
»ســاوات«، مبينا أن تســخين الخليط أكثر من  
ويضيف: »ما زلنا نعمل بالأسلوب نفسه الذي 
كان ســائدًا في العصور القديمة، أنا لا أضيف 
أي معــادن إضافية علــى الطريقــة التقليدية، 
أقيس كلًا مــن معدل النحــاس والفضة وبعد 
أن أحصل على النسب المطلوبة، أبدأ بالمعالجة 

والصياغة«.
 ويلفــت الحرفي إلى أنه يقــوم بعمله بحب 
وشــغف، وهو ســر النجاح في هــذه الحرفة، 
مشــيرًا إلــى أنــه يعمــل علــى نقــل الخبرات 
والمهــارات التــي اكتســبها للأجيــال القادمة. 
رئيس قســم الآثار في كلية الآداب في جامعة 
وان، رأفــت تشــاووش أوغلــو يقــول بــدوره 
إن أســلوب ســاوات في النقش علــى الفضة، 
بات مــن الحــرف المعرضة لخطــر الانقراض. 
ويشــير إلى صعوبــة العمل في هــذه الحرفة، 
وأن الحرفي صــادق بينيجي يعتبر واحدًا من 
القلائل الذيــن حافظوا على هذا التقليد والذي 

يتطلب مهارة عالية في التحضير والصياغة.

مهرجان كان يعرض فيلما وثائقيا من إنتاج
جنيفر لورانس عن حقوق المرأة في أفغانستان

... والفيلم الأردني »إن شاء الله ولد« يعرض قصة كفاح نسائية ضد الذكورية
■ كان - أ ف ب: يــروي فيلــم »إن 
م في  شاء الله ولد«، أول عمل أردني يُقدَّ
تُضطر  امرأة  كفــاح  قصة  كان،  مهرجان 
لمواجهة الذكورية فــي عائلتها إثر وفاة 
زوجها، في مجتمع قد يســلب النســاء 

حقوقاً لهنّ إذا لم يُنجبن ذكراً.
ويؤكد مخــرج العمل أمجد الرشــيد 
عرض  إثر  مطــوّل  بتصفيق  حظي  الذي 
فيلمه الذي صُــوّر في عمّــان بدعم من 
أنه  الأردنية للأفــام،  الملكيــة  الهيئــة 
بســبب  الفيلم  هذا  إنجــاز  على  حرص 
موضوعه المنتشــر على نطاق واسع في 
المجتمــع الأردني، إذ كان يســمع من أي 
شخص يطرح عليه فكرة العمل بأن »هذا 

الأمر حصل مع أختي أو جارتي«.
المخرج الأردني البالــغ 38 عاماً، والذي قــدّم أخيراً 
فيلمــه الأول هذا في »أســبوع النقــاد« ضمن مهرجان 
كان الســينمائي، يصوّر الظلم الــذي تتعرض له نوال 
)منى حوا( بعد وفاة زوجها المفاجئة. فحســب القوانين 
المعمول بها في قضايا الميراث، يتعين توزيع كل مقتنيات 
زوجها، خصوصاً الشــقة التي تعيــش فيها، على ذوي 
المتوفى الأقربين، نظراً إلى أنّ ذرّيتهما تقتصر على ابنة 

واحدة.
لكنّ شــقيق زوجها، وبمظهر العــمّ اللطيف، يمارس 
ضغوطاً عليها للحصول على ما يعتبره حصته الشرعية 
من الإرث، وصولًا إلى تهديدها بســحب حضانة ابنتها 

منها.
وتُضطر نوال لمواجهة موقف شقيقها المتواطئ ضدها 
بحجة عدم الرغبة في إثــارة فضيحة في العائلة. وفي 

ظل الضغوط القوية، تدّعي نوال أنها حامل في محاولة 
لكسب الوقت.

ويقــر المخرج بــأن إحــدى قريباته عاشــت وضعاً 
مشــابهاً. ويقول »لقد دفعني ذلك إلى التساؤل عما كان 
ســيحصل لو قالت هذه الفتاة )لا( للتقاليد؟ كيف كانت 

ستتصرف؟«.
ويشــير الرشــيد إلى أن عدم امتلاك نساء كثيرات 
زمام الســيطرة على مصيرهن، والانتهــاكات المتمادية 
لحقوقهــن، أمر منتشــر على نطاق واســع فــي العالم 
العربــي لدرجة أنه بعــد العــرض الأول للفيلم، »أتت 
امرأة إماراتية كانت في الجمهور لتقول لي )هذه القصة 

قصتي(«.
ويلفــت إلى أنّه ســعى من خــال فيلمه لتســليط 
الضوء على هــذه الحالات، قائلا »نســمع دائماً مقولة 
إن المرأة نصــف المجتمع، فكيف يمكــن حرمانها من كل 
حقوقها؟ كيف نريد للمجتمــع أن يتطور؟«. وبعيداً عن 

فإن  المتداولــة،  الكليشــيهات 
جميع النساء اللواتي استوحى 
منهنّ عمله »قويّات«، لكن »قلّما 
لإســماع  الفرصة  لهــنّ  تتوفر 

صوتهنّ«، وفق الرشيد.
كمــا أراد المخــرج الأردنــي 
في عمله تســليط الضوء على 
نظــرة المجتمــع، خصوصاً في 
حيــال  المحافظــن،  أوســاط 
سريعاً  يُشتبه  اللواتي  النساء 
ســيئاً«  »ســلوكاً  باعتمادهنّ 
رجال  برفقــة  شــوهدن  ما  إذا 
من خارج العائلــة، أو في حال 
ســاعة  في  المنزل  إلى  عودتهنّ 
متأخرة. ويؤكد أمجد الرشــيد أن »الحقيقة مع الأسف 
أصعــب بكثير مما يعرضه الفيلم«، كمــا أن الظلم الذي 
يطال النســاء »لا يقتصر على طبقة اجتماعية أو ديانة« 
محددة. ويبدي الرشــيد »فخراً كبيــراً« بتمثيل الأردن 
في مهرجان كان الســينمائي، قائلًا إنــه ينتظر رد فعل 

الجمهور الأردني حيال فيلمه.
ويلفت إلى أن الســينما الأردنية لا تــزال في مرحلة 
النمو، والشعب لا يزال حساســاً بدرجة كبيرة، مشيراً 
إلى أن المجتمع ليس معتاداً بعد على رؤية قضاياه على 

الشاشة الكبيرة.
وعن تطور السينما العربية، يرى الرشيد أن »قصص 

حياتنا اليومية قوية وتستحق« أن يعرفها الجمهور.
ويحذر من أن »الاستمرار في اعتماد سياسة النعامة 
والادعــاء بأننا نعيش في مجتمع مثالي لن يوصلنا إلى 

أي مكان«.

■ كان – رويتــرز: بينما كان العالم يتابع ســقوط 
كابول وعودة طالبان إلى سدة الحكم في أفغانستان 
عــام 2021 بعد انســحاب القــوات الأمريكية، كانت 
الممثلة الأمريكية جنيفر لورانس والمنتجة جوســتين 
سياروتشي تســألان نفسيهما عما يمكنهما فعله لدعم 

حقوق المرأة في ذلك البلد الذي مزقته الحرب.
وقالت سياروتشي لمجلة »هوليوود ريبورتر« »كان 
أول رد من جين هــو البحث عن مخرج أفغاني ومنحه 

فرصة«.
ووجدتــا ضالتهما أخيــرا في المخرجــة الأفغانية 
ساهرة ماني التي تناول فيلمها الوثائقي »إيه ثاوزاند 
جيرلز لايك مي« )ألف فتاة مثلي( في 2019 قصة امرأة 

تعرضت لاعتداء جنسي وتسعى لنيل العدالة.
وشــهد مهرجان كان الســينمائي الأحــد العرض 
الأول للفيلــم الوثائقــي »بريد أنــد روزيس« )الخبز 
والــورد( للمخرجة مانــي والذي تــدور أحداثه عن 
الحياة اليومية لثلاث نســاء بعد عودة حركة طالبان 
لســدة الحكم. وقالت ماني في العرض الأول »يحمل 
هذا الفيلم رســالة من نســاء أفغانســتان، رســالة 
ناعمة. أرجوكم انقلوا صوتهن غير المســموع في ظل 
ديكتاتورية طالبــان«. وقالت المخرجة في مقابلة على 
موقع مهرجان كان الإلكتروني إنها تريد إظهار كيف أن 

حياة النساء تغيرت تماما في ظل حكم طالبان.
وأضافت »الآن وحيث إن النســاء لم يعد بإمكانهن 
مغادرة المنزل بدون الحجاب، ارتأيت أنه يجب علينا 

رواية قصصهن«.

وأضافــت ماني، التي تعيش حاليا في فرنســا، أن 
ســامة أطقم التصوير والأشــخاص الذيــن ظهروا 
فــي الفيلم كانت ذات أولوية قصــوى. وتابعت قائلة 
»الطريقة التي تغيرت بها حياتهن في ظل حكم طالبان 
هي حقيقة يومية بالنسبة لنا، إنها حياة في ظل حكم 

دكتاتوري وواقع مرير لا يمكننا تجاهلهما«.

بوستر الفيلم 

ورشة بمدينة وان التركية
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راشد عيسى ٭

قصيدة بثينة شعبان في القمة العربية...
 كاريس بشار وكتبها المفضلة...
 وباسل خياط كسيبويه معاصر

يمتلــئ فضاء الميديــا الاجتماعية هذه الأيــام بفيديوهات مقتطعة من 
مقابلة مع الممثلة الســورية كاريس بشار أُجريت لبرنامج »كلام نواعم«. 
آخر ما حظينا به فيديو مخصص لأســئلة قصيــرة وجهت للفنانة، على 
أمل الحصول على إجابة قصيرة أيضاً. وقد كان مخصصاً لســؤال عن 

الكتاب المفضل للممثلة. 
كاريــس قالــت إن كتبهــا المفضلة كثيــرة، وقــد أحبّت أخيــراً »نظام 
التفاهــة«. تعرف الفنانة أن أحداً لن يُجري لهــا أي اختبار في ما قرأت، 

فليس عليها إلا أن تقول، مثلما يقول الجميع بدورهم.
هنا، لا تفيــد الأكاذيب، ليــس بإمكانها أن تخدع، فمــا يتلفّظ به المرء 
يشــي بمقدار ما قرأ، والحديــث الطويل الذي أدلت بــه كاريس لـ »كلام 
نواعم« يثبت بشــكل دامغ أنها لم تقرأ كتابــاً في حياتها، ولا حتى كتب 
البكالوريا، عدا عن الحضور الثقيل، والمدّعي، الذي لا يشبه البتة تمثيلها 
المؤثــر أحياناً، من بينها أداؤها لشــخصية مريم في الحلقات الأولى من 
»النــار بالنــار«. إنها ممثلة جيدة من دون شــك، لكن كلامها لا يشــي إلا 
بشــخص أمي، والأميّ يبقى أمياً حتى لو قلّب صفحات »نظام التفاهة«، 

إن كان يقرأ لمجرد الادعاء.
هذا الفارق بين الحديث والادعاء يشــبه كتابات كثيرة مليئة بعناوين 
الكتــب، فكثيــر مــن الكتاب يســتحضرون أســماء وعناويــن على نحو 
مفتعل، لتكون، على ما يبدو، رافعةً لكتابتهم، ســلطةً ما ربما، واستقواءً 
علــى القارئ. وغالباً ما يتســاءل المرء؛ لماذا لا تحضــر كل تلك القراءات 
فــي كتاباتهــم، في اللغة، الأســلوب، التحليــل، المواقف.. لمــاذا كل تلك 

الاستعارات والاتكاءات، من دون أن يتغير شيء بالفعل في النص!
 اســتحضار أســماء الكتب والكتّاب، في الكتابة أو في الحديث، على 
ســبيل الادعاء، هو واحد من أمراض الكتابة والقول، مثلما على المرء أن 
يتجنب قول »أنا«، لا بد أيضاً أن يتجنب ذكر الكتب، إلا لأمرٍ لا يمكن القفز 
عنه، وأن يحسب أن الأمية، أو الامتلاء، لا بدّ أن يظهرا في ما يقول المرء.
علــى مهلــك إذاً يــا كاريس، قد نصــدق أنك لســبب ما قــرأت »نظام 

التفاهة«، لكن يصعب أن نصدق أن لديك كتباً كثيرة مفضلة.

سيبويه السوري
حظينا بهذا المقطع من مقابلة مطولة مع الفنان السوري باسل خياط، 
يقــول فيه، أمــام مذيعي برنامج »ســردة« )وهــو، إن طــاب، من أقرب 
البرامــج الحوارية إلى القلب(: »كثير أحيانــاً ضروري تكون مفعول به، 
وبالضرورة أحياناً تكون فاعل. كل شــيء له إســقاط بالحياة«. يرخي 
مــا البرنامج لضيفهما، فيسترســل، ولا بد أنه قــدّرَ أن كلامه خطير  مُقَدِّ
وفريد حتــى يثير هذا الإنصــات والترقب: »ضروري إنــك تكون مبتدأ، 
وأحيانــاً ممكــن تكون خبــر. وفعلًا أحيانــاً لازم تكون صفــة، ومفعول 

مطلق. المعاني ما إجت عن عبث«.
لا نــدري ماذا في بال الخياط، يبــدو أن فناننا واقف عند آخر دروس 
الإعــراب فــي البكالوريــا. ليس في الجعبــة الكثير مما يقــال في مطولة 
تلفزيونيــة، لنتحــدث إذاً عن فقــه اللغة، ومنهــا ننطلق للفلســفة وعلم 

النفس!
يمكن ببساطة أرشفة هذا المقطع في الملف الكبير المفتوح بعنوان »لغة 
ســهيل الحســن«، لغة يعرفها الســوريون جيداً، تلك التي توحي بكلام 

كبير، فيما هي في الواقع ركام كلام.

»النار بالنار«
كــوارث الدرامــا التلفزيونية هــي من أكثر مــا يدفع للتســاؤل حول 
تأثيــر الصحافة والكتابة والنقد وجدواهــا، إن كان صنّاع هذه الأعمال 
يأخذون بعين الاعتبار أي ردود فعل، سوى تلك التي تساهم في انتشار 
وبيع أكثر. نفكر بعملٍ من رمضان الأخير هو »النار بالنار«. ســتجد، منذ 
بدء عرض المسلســل، أن كاتبه )رامي كوسا( هو الأكثر انتقاداً لمسلسل 
مسجل باسمه؛ لم يكفّ يوماً عن توضيح مصائب العمل، ما حُذف، وما 
عُدّل، ومــا أضيف، وإلام يــؤدي ذلك. وفي ختام العمل ســتطلّ نجمته 
وبطلته كاريس بشــار في مقابلة »مطنطنة« لتصــف ما حدث من تجرؤ 
على النص، وعلى مشــاهد صُــوّرت بالفعل، بـ »قلــة الأمانة«، لتقول إن 
»الأثر الذي كان من المفروض أن تتركه الشخصيتان )مريم، التي لعبتها 
كاريس، وعزيز الذي لعبه جورج خباز( لم يصل، الرســالة لم تصل كما 

يجب، وتحولت المقولة إلى مكان آخر«.
مع ذلك ســتجد أن من بين أبرز مداحي العمل شــاعرة وإعلامية قالت 
إنــه »كان من الأعمال الممتــازة فعلًا، إن لم يكن أفضلهــا على الإطلاق«، 
ووزيرة ثقافة أردنية ســابقة قالت إن »المسلسل مشغولٌ بحرفيةٍ عاليةٍ 
تثير الإعجاب«، ومعتقل سوري ســابق.. مع أن مشاهداً عادياً متمرساً 

يمكن أن يسوق عشرات الملاحظات على ما هو غير مقنع في المسلسل.
أســوأ ما في الأمر أن يُنظر إلى الردود الانتقادية على أنها مجرد آراء، 
والجدل والتفاعل، وحتى المعارك، حول المسلســل من شأنها أن تجعله 
أكثر مشــاهدة. الســوق إذاً هو الأســاس. عملية لخصها من قبل كاتب 
سيناريو ســوري عندما أجاب صحافياً انتقد مسلسلًا له بالقول: »أنت 
قبضت على مقالك خمســمئة ليــرة، وأنا قبضتُ على مسلســلي مليون 

ليرة«!
هكــذا بإمكان مسلســل »بــاب الحارة« أن يســتمر بلا نهايــة، ومثله 

»الهيبة«، و«الزند«، والقائمة تطول. تطول بلا أمل.

ألاعيب النظام السوري
أرســل النظام الســوري إلى المؤتمر الصحافي في القمــة العربية في 
جــدّة من يوجّه ســؤالًا للأمين العام للجامعة العربية يعتبر أن »الشــارع 
العربي لم يعد مهتماً بمتابعة مجريات القمم العربية«. سؤال استفزّ أبو 

الغيط، وكان له جوابه.
أمــس، تكتــب بثينة شــعبان، مستشــارة رأس النظام بشــار الأســد 
مديحــاً قلّ نظيره مــن نظام جَحود لترتيبات القمة، لــكل تفاصيلها، بما 
فيهــا حصر الوقــت المخصص للخطــاب بخمس دقائق، وكان رئيســها 
هــو الوحيد الذي أشــار إلى ضيق الوقــت، ومعروف عنه اســتطراداته 
المضحكــة فــي خطابات القمــة، وقد تكــون حكايــة الدقائق الخمســة 

اختُرعت من أجله هو بالذات.
يعود النظام إلى ألاعيبه، يســتهدف الجامعــة العربية كإطار عريض 
هش، و«ملطشــة« لمــن يريــد أن »يفش خلقــه«، ويقدم الطاعــة والأذرع 

المفتوحة والمدائح للجهة القوية والمؤثرة.

٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

التونسية إبيضي: من ميدان الصحافة إلى الزهور الغذائية 
■ تونس – الأناضول:  بعد 22 عاما قضتها في ميدان 
الإعلام والصحافة، اختارت التونســية ســنية إبيضي 
الشــغوفة بالفلاحة منذ صغرها، اقتحــام عالم الأعمال 
والمشــاريع الزراعية. كان حلم ســنية الذي رافقها منذ 
نعومة أظافرها أن تخوض تجربة الاســتثمار وأن يكون 
لها مشــروع زراعي خــاص بها، لكنها جانبــت المألوف 
واختارت منذ عــام 2018 الغوص في »عالم الزهو المعدة 
للاستهلاك الغذائي« أو كما تسمى بـ »الزهور الغذائية«.

 و«الزهــور الغذائيــة« ورود وأوراق نباتات صالحة 
للأكل ولهــا فوائد عديدة، إذ تســاعد بعملية الهضم كما 
يمكن أن تكون مضــادات للأكســدة ولالتهابات الجهاز 
الهضمي. ســنية إبيضي، التي التقيناها في مزرعتها في 
تونس، قالت إن »إنتاج الزهور الغذائية مشــروع حلمت 
به طويلا ثم نفذته على أرض الواقع بعد أن درست جميع 
جوانبــه، واخترت مدينة طبرقة )شــمال غــرب( مكانا 
مناســبا، باعتبار أن الزهور الغذائية تحتاج مناخا رطبا 
وطقســا معتدلا«. وأضافت: »بدأت بـ 5 أنواع من الزهور 
وطورتها إلــى 7 ومن ثم 15 لنصل اليوم إلى 21 نوعا تعد 
الأبرز في أطباق تقــدم بأغلى الأثمان فــي أفخم وأفخر 
المطاعم«. وتابعت: »حاولت اختيــار زهور تحمل فوائد 
عدة يحتاجها جسم الإنســان خاصة في وقت تزامن مع 
انتشــار فيروس كورونا وهو ما جعلني أبحث عن زهور 

فيها منافع وفيتامين سي«. 
وزادت أن »ثقافة الزهور المعدة للاســتهلاك الغذائي 
ومعرفــة خصائصهــا ومنافعها ومختلــف مفاتيح هذه 
الزراعة الأولى من نوعها، لم تكن مألوفة في بلادنا لذلك 
أســعى من خلال هذا المشــروع للتعريف بهــذه الزراعة 
أكثر وترســيخ هذه الثقافة الغذائيــة«. ووفق صاحبة 
المشــروع، فــإن تونس عادة تســتورد بعــض الزهور 

الغذائية المجففة من الخارج لاســتعمالها في عدّة أطباق. 
وتطرقت إلى بعض الصعوبات والعراقيل التي جابهتها، 
قائلة: »تعرضت في بداية مسيرتي لمصاعب إدارية، فيما 
يتعلق بمنح رخص استغلال أراض كل حسب اختصاصه 
ومشروعه فتحصلت في البداية على أرض تابعة للدولة 
لكن ســرعان مــا نزعت منــي لأتمكن بتحد مــن اقتناء 
أرض خاصة بي ومواصلة مشــواري«. حلم إبيضي كان 
يراودها منذ الصغر، ورغــم تخصصها في مجال الإعلام 

وخاصة الســياحي إلا أنها كانت شــغوفة بالزراعة منذ 
صغرها. درســت الإعــام وتخرجت، فعملت مراســلة 
للإذاعة الوطنية لســنتين ســبقتها تجربة فــي »إذاعة 
الكاف« )شــمال غرب( لمدة 7 سنوات، كما خاضت تجربة 
الصحافة الأجنبية، فشــغلت مديرة مكتب »مجلة أخبار 
الســياحة« المصرية وكتبت مقالات في »مجلة المســلة« 

)مصرية تهتم بالإعلام السياحي(. 
حصلــت على جائــزة »القلم الذهبي« عــام 2015 من 

»المركز التونسي للإعلام السياحي«، وأحرزت عام 2016 
درع التكريم في الأردن، كما حازت عام 2017 على وســام 
التميز في الجنوب التونسي، إلى جانب تكريمات أخرى. 
ورغم هذه الحصيلة من الجوائز والتجربة التي كانت 
تنحتها بخطى ثابتة، اختارت السيدة التونسية ترك كل 
ذلك جانبا والغوص في عوالم الزهور المعدة للاستهلاك. 
وتقول محدثتنا: »تركت مجال الإعــام والصحافة وأنا 
في قمــة نجاحي وتوجهت نحــو مجال زراعــة الزهور 

الغذائية« .
 وتضيــف: »كان تكويني في مجــال الزراعة تكوينا 
عصاميا فــي البدايــة، ولكــن تلقيت بعــض الدورات 
التدريبيــة لأتعمق أكثر في هذا القطــاع«. وحصلت عام 
2021 على جائزة أفضل ســيدة أعمــال بالمجال الزراعي، 
أما فــي 2022 فحازت جائزة أفضل رائــدة أعمال بولاية 
جندوبة )شــمال غرب(. وتقوم بتسويق زراعتها داخليا 
المرطبات  ولمحــات  الفاخرة  والمطاعم  الفنــادق  لبعض 

وأيضا لمختبرات الأدوية التي تنتج المكملات الغذائية.
 أما على المســتوى الخارجي، شــرعت، كمــا تقول، 
بتصدير الزهور إلى فرنسا والجزائر قبل عام، كما رسمت 
أهدافا للتعامل مع أسواق خليجية وإفريقية في المستقبل 
القريــب. وهي بصدد إنشــاء مطعم خصــص للأطباق 
والمشروبات المعدة بالزهور الغذائية، وهو مطعم يراعي 
المعمــار الــذي يميز مدينة طبرقة )اســتعمال الخشــب 
والقرميد( ويعتمد على طريقة بناء صديق للبيئة يراعي 

الطبيعة. 
الزائر من  التونســية، ســيتمكن  المســتثمرة  ووفق 
»قضاء يوم بأكمله في هذه الربوع بالمســاهمة في قطف 
الزهــور وتجميعها قبل أخذها إلى المطبخ، حيث ســيتم 

إحضار طبقه الخاص برفقة رئيس الطهاة«. 

■ بغــداد - أ ف ب: تجــوب نهر دجلة فــي بغداد 
مراكب »مشحوف« خشبية يقودها شبان عراقيون في 
مقتبل العمر دعما لجهود فنّان يسعى للحفاظ على هذه 

القوارب التقليدية، التي تعود الى أيام السومريين.
مؤسس  ســليم  رشــاد  والنحات  الرســام  ويؤكد 
جمعية »ســفينة« غير الحكومية ضــرورة إنقاذ »هذه 
الملامح الأساســية من حضارتنا التي لا تزال موجودة 

منذ أربعة أو خمسة آلاف سنين، من الانقراض«.
والمشــحوف هو مركب مصنوع من الخشــب يتخذ 
شكل هلال رفيع ذي مقدمة ضيّقة تعلو عن سطح المياه، 
وهو حافظ على تصميمه »منذ عهد السومريين«، الذين 
حكموا جنوب بلاد ما بين النهرين منذ آلاف الســنين، 
وفق ســليم. منــذ 2018، بــدأ الفنان البالــغ 62 عاماً 
رحلة البحث على آخر صانعي المشــحوف في العراق، 
قادته الى قريــة الهوير جنوب البــاد على مقربة من 
الأهوار، المســطحات المائية المدرجة على قائمة منظمة 

اليونيسكو للتراث العالمي.
ولينتشل من غياهب النسيان هذا القارب المهدّد منذ 
عقود جراء انتشــار المراكب التي تعمل بمحركات، دفع 
رشاد نحو إعادة صناعة المشــحوف عبر التعاون مع 
أندية للألعاب المائية أو تأســيس فرق للشــباب تعنى 

بالإبحار على متن المشاحيف.
عنــد عصر يوم ربيعي في بغداد، تجمّع شــباب في 
العشــرينات من عمرهم لقيادة 18 من هــذه القوارب 

خلال عرض أقيم كجزء من مهرجان ثقافي.
ضرب الشبان بمجاذيفهم يمنة ويسرةً للحفاظ على 
تــوازن المراكب لدى عبورها في مياه دجلة. بالنســبة 
الــى كثيرين، هذه الرحلة هي جــزء من تجربة لا تزال 

ناشئة، ومنهم عمر يوسف )21 عاما( الذي بدأ قبل شهر 
بقيادة »المشحوف« بعدما راكم خبرة على مدى خمسة 

أعوام في ركوب الأمواج الشراعية.
يقارن يوسف بين رياضة خبِرَها »تعتمد على الهواء 
ويجب الحفاظ )فيها( على توازن الجســم«، ورياضة 

يتعلّمها تحفّز على تحريك »الكتفين والذراعين«.
لكن الأهم بالنســبة إليه هو أن المشحوف جزء »من 

تاريخ البلاد وحضارتها«.
يوجــد حاليا ســبعة أندية مائية لــكل منها ثمانية 
مراكــب، تتوزع بين بغــداد ومحافظة بابل )وســط( 
ومحافظات أخرى في جنوب العراق، أنشــئت بفضل 
تمويل بريطاني أو من التحالف الدولي لحماية التراث 

في مناطق النزاع )»ألِف«(.

وتســمح هذه المبادرة للشــباب في أن »يتواصلوا 
مع البيئة«، وفق سليم الذي يبدي خشيته من الوضع 
»المرعب« للأنهار لجهة »ملوحة المياه والتلوث« في بلد 

يعاني من التغير المناخي والجفاف.
ويبدي ســليم منذ عقود اهتمامــاً بالثقافة المحلية 

لبلاد الرافدين.
وترعرع هذا العراقي الألماني في وسط ثقافي، فعمّه 
هو النحات والرسام الشهير جواد سليم، أما والده فهو 

الفنان والدبلوماسي نزار سليم.
شــارك رشــاد في العام 2013، وعلى مــن قوارب 
تقليدية، في حملة نظمتها منظمة »طبيعة العراق« غير 
الحكوميــة، حيث قطع 1200 كلم فــي دجلة من جنوب 
تركيا وحتــى أقصى جنــوب العراق. ولــم تكن تلك 

المغامرة الأولى التي يخوضها. في العام 1977، برعاية 
النروجي ثور هيردال، كان ســليم أصغر أعضاء طاقم 
سفينة »دجلة« سناً، وهي ســفينة ضخمة صنعت من 

القصب وقطعت 6800 كلم في البحر خلال 143 يوماً.
انطلقت تلك الســفينة من جنــوب العراق وعبرت 
الخليج وبحر العرب مروراً بالمياه المقابلة لباكســتان 
وصولًا إلى جيبوتي، مســتعيدة التواصل عبر البحار 
بين حضارات بــاد ما النهرين ومصر ووادي الســند 
القديمة. إضافة الى المشحوف، يرغب رشاد في إحياء 
مركب »القفّــة« الدائري المصنوع مــن القصب ويمكن 

لقطره أن يتجاوز المترين.
لكن التحدي الأهم بالنســبة إليــه حالياً هو إيجاد 
حلــول ماليــة مســتدامة أو خطة عمــل للحفاظ على 

مشروعه وضمان »عمل للناس«.
على بعــد 400 كلم في جنــوب العراق، يســتذكر 
الأربعيني زهير ريســان كيف كان طفلًا يساعد والده 
وأشــقاءه الأكبر ســناً فــي تصنيع المشــاحيف التي 

يتراوح طولها بين 5 إلى 11 متراً.
ويقول »لقــد توقفنا منذ 30 عامــاً«، لكنّ العمل عاد 

تدريجياً منذ نحو أربعة أعوام.
داخل مضيــف تقليــدي مبني من القصــب، يقوم 
ريسان بنشر الألواح ويساعد ابن عمه في تثبيتها على 
قارب يقومان بتصنيعه. مع ذلك، لم يترك عمله كسائق 

شاحنة، فصناعة المراكب وحدها لا تكفي.
ويقول ريسان، وهو أب لثمانية أطفال، »لا أستطيع 

أن أغطي مصاريف البيت«، مضيفاً »الطلب غير كافٍ.
ويتابع »دول تأتي بحثاً عن هذا التراث ولتشــجيع 

إحيائه. لماذا لا نقوم نحن أنفسنا بذلك؟«.

ريانة برناوي: أول سعودية تحلِّق في الفضاء 
■ جــدة - الأناضــول:  حققــت الســعودية 
ريانة برناوي حلم بلادهــا، وحلقت الأحد كأول 
عربية مســلمة تطيــر للفضاء، لإجــراء أبحاث 
برفقة مواطنها على القرنــي. وبذلك تدخل المرأة 
الســعودية مرحلة جديدة، بعــد أن كانت لعقود 
تمنع من قيادة السيارة. وفق سيرة ذاتية أوردتها 
»الهيئة الســعودية للفضاء«، فــإن برناوي )33 
عاما( »أخصائيــة أبحاث مختبــرات، وتعد أول 
الســعودية،  العربية  المملكة  تمثــل  فضاء  رائدة 
وهي أحــد رواد الفضاء ضمن طاقم الرحلة لمحطة 

 .»)ISS( الفضاء الدولية

بروتوكولات البحث

وتتمتــع، وفــق المصــدر ذاته »بخبــرة تزيد 
عن 9 ســنوات في برامج إعادة هندســة الخلايا 
الجذعية والأنسجة، وطوال حياتها المهنية عملت 
على تحســن بروتوكولات البحث، واستكشاف 
العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشــاريع 

أبحاث ســرطان الثدي«. ونشرت »العديد 
من المنشــورات في نفس المجال. ومكّنتها 
جدارتهــا في الأبحــاث والمختبرات نحو 
الاستعداد لأداء مهمتها في الرحلة المقبلة 

العلمية  التجــارب  أداء  علــى  القائمة 
بكفاءة عالية«. 

ومن خلال مشاركتها في مهمة المحطة 
الدولية التــي بدأت الأحد«، تصبح أول 

رائدة فضاء ســعودية. ويرافقها زميلها 
رائد الفضاء علي القرني، مما يجعل المملكة 

العربية السعودية واحدة من الدول القليلة 
التي ترسل رائدي فضاء في مهمة فضائية«، 

حسب الهيئة السعودية للفضاء. وعن الجانب 
الأكاديمي لبرنــاوي، فهي حاصلــة على درجة 

الماجســتير في العلوم الطبية الحيوية مع مرتبة 
الشــرف الأولى من جامعة الفيصل الســعودية 

ودرجة البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة 
الوراثية وتطوير الأنســجة من جامعة أوتاجو«. 
نحو  العلمي  والبحث  بالتجارب  شــغفها  وقادها 
»التقدم لبرنامج رواد الفضاء الســعودي كرائدة 
فضاء، لإجــراء المزيد من الأبحاث في بيئة انعدام 
الجاذبية لخدمة الوطن والإنسانية«، وفق المصدر 

ذاته.  
 وفي مؤتمــر صحافي فــي تاريخ 17 الشــهر 
الجــاري، قالت رائدة الفضاء الســعودية: » إننا 
نؤمــن بأنــه لا حدود للعلــم، وننطلــق من هذا 
المبدأ في رحلتنا لمحطة الفضــاء الدولية، لنبحث 
ونستكشف ونشــارك في بناء مســتقبل مشرق 
للبشــرية، ونحمــل علــى عاتقنا آمــال الوطن 
مدى  على  »أعمل  وأضافت:  الكبيرة«.  وطموحاته 
10 سنوات في مجالات البحوث العلمية والطبية، 
وفخورة أننــي أمثل المملكة العربية الســعودية 

كأول امرأة سعودية وعربية مسلمة«.  

أحلام النساء

وفي إجابتها عما ســتأخذه معها إلى الفضاء، 
أجابت ريانة »إننــي فخورة بأن تصحبني 
والعرب  السعوديات  النساء  أحلام  كل 
إلى الفضــاء، وأنا هنا بســبب دعم 
القيادة الرشــيدة بالمملكة، وأشعر 
بســعادة غامرة كلما تذكرت أني 
ذاهبــة إلى الفضــاء، لأنه حلم 
يتحقــق«. وأضافت أنه عندما 
ذاهبة  بأنــي  جدتي  علمَــت 
تذكارًا  أهدتني  الفضاء  إلى 
عمرهما  قرطين  عن  عبارة 
عامًا.   60 يتجــاوز 
نجــاح  وعقــب 
وصــول ريانــة 
برنــاوي للفضاء 

أفادت ريلام شقيقة ريانة، أن »شعور الفخر يملأ 
أسرتها، وأن الحماس يطغى على أي شيء آخر«.

 ومحطــة الفضــاء الدولية، التــي تحلق لها 
برناوي أنشــئت عام 1998 م عبارة عن 5 وكالات 
فضــاء، وتدور علــى ارتفاع يقــارب 420 كم عن 
ســطح الأرض، وتــزن 500 طن، ويبلــغ طولها 
109 وعرضها 73 مترا، وتســتخدم المحطة الطاقة 
الشمســية لتوليد الطاقــة الكهربائيــة اللازمة 
لتشــغيلها، وتكمــل المحطــة دورة واحدة حول 
الأرض فــي كل 90 دقيقة بســرعة 28000 كلم في 

الساعة. 
ومنــذ العــام 2000 أصبحت مأهولــة برواد 
الفضاء، وتعــد رائدة الفضــاء الأمريكية بيجي 
ويتسون أكثر من مكث على متن المحطة بما يقارب 

الـ )665( يومًا. وتعمل وكالة ناســا بشكل دوري 
المأهولة وغير  للمهمات  بتحديث جداول الإطلاق 
المأهولة وتحديــد أولوياتها بناء على الجاهزية، 
والأهميــة، وعــدد رواد الفضــاء فــي المحطــة 
الفضائية خلال كل إقامة. وحســب بيان ســابق 
للهيئة السعودية للفضاء فإن رحلة برناوي تأتى 
ضمن برنامج الســعودية لرواد الفضاء الذي تم 

إطلاقه في 22 سبتمبر/أيلول 2022م. 
وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة 
في بيئة الجاذبية الصغرى، ستســهم في توفير 
إجابات من شــأنها تمكــن الإنســان من خلال 
التوســع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية 
ذ عدد  كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّ

منها لأول مرة في العالم على متن المحطة. 

فنان عراقي ينشط للحفاظ على مركب »المشحوف« التراثي الذي يعود للسومريين
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تفاقم أزمة الكهرباء في عدن بسبب نقص الوقود
■ عــدن - رويترز: لا يكاد يمر عــام إلا ويندب اليمني 
عبد الله عزيز حاله على ما تشهده مدينته عدن في جنوب 
البلاد من تدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي 

أنهكت السكان.
فقد تفاقمــت أزمة الكهربــاء في عدن، التــي تتخذها 
الحكومــة اليمنية المعتــرف بها دولياً مقــراً لها وعاصمة 
مؤقتة للبلاد، جراء نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات 
التوليد، مما جعل السكان يحصلون على الكهرباء لمدة لا 

تتجاوز ست ساعات تقريباً وبشكل متقطع خلال اليوم.
ورغــم أن عدن كانت مــن بين أول مــدن الخليج التي 
دخلت إليها الكهرباء نهاية القرن التاســع عشــر عندما 
كانت تحت الحكم البريطاني، يعاني أهلها اليوم وســط 

درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.
يقول عزيز )75 عاماً(، الــذي كان وزيرا في جمهورية 
اليمن الجنوبي قبل الوحــدة اليمنية عام 1990، لرويترز 
"عدن تعيش أسوأ أيامها، وسط سلبية من مجلس القيادة 
الرئاســي والحكومة... الوزراء يغطون في نوم عميق في 
مقار إقامتهم في قصر معاشــيق، بينما يموت سكان عدن 

ببطء من شدة الحر".
وحذر من أن اســتمرار الوضع المتــردي في عدن دون 
معالجة علــى أرض الواقع قد يقود إلى توترات اجتماعية 

لا يستطيع أحد التنبؤ بعواقبها.
ل ســكان في عــدن المجلس الرئاســي المدعوم  ويُحمِّ
من الســعودية والحكومة المعترف بها دولياً وشــريكها 
في الســلطة المجلس الانتقالي الجنوبي، المســيطر أمنيا 
على عــدن وبعض محافظات الجنوب، مســؤولية غياب 

الخدمات الأساسية.
وتقول مؤسســة الكهربــاء أن تزايــد الانقطاعات في 
عــدن التي تضم ميناءاً رئيســياً يعود إلــى خفض قدرة 
التوليد بمحطات الطاقة بسبب قلة الوقود وانتهاء منحة 

سعودية للمشتقات النفطية بداية الشهر الجاري.
وقال ســالم الوليدي مدير مؤسســة كهربــاء عدن أن 
المؤسســة "طالبت الجهات العليا في الدولة منذ اللحظة 
الأولــى لانتهاء منحة الوقود الســعودية بضرورة تأمين 
الوقود الكافــي لمحطات الكهرباء لا ســيما في ظل ارتفاع 

درجات الحرارة".
وأكــد الوليــدي لرويتــرز أن قطاع الكهربــاء يواجه 
تحديــات كبيرة ومتراكمة منذ ســنوات، مشــيراً إلى أن 
إجمالي الطاقة التي تحتاجها عدن يتجاوز 610 ميغاوات 
بينما تنتج المحطــات أقل من 310 ميغــاوات فقط يومياً، 

تعادل تقريباً نصف الاحتياجات.
واعتبر الوليدي أن الصراع السياسي بين الشركاء في 
السلطة الآن، في إشــارة إلى الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالــي الجنوبــي، أثر بشــكل كبير علــى الأوضاع 

الاقتصادية والخدمات في عدن خاصة الكهرباء.
وأعلنت الســعودية أواخر ســبتمبر/أيلول عن منحة 
مشــتقات نفطية جديدة قيمتها 200 مليــون دولار لدعم 
قطاع الكهرباء المتعثر في اليمن وتوفير الوقود لتشــغيل 
نحو 70 محطة للطاقة الكهربائية في المحافظات الخاضعة 

لسيطرة الحكومة في جنوب البلاد وشرقها.
ودعــت الحكومة اليمنية فــي اجتماعهــا الأخير يوم 
الأربعاء الماضي القيادة الســعودية إلــى تعجيل حزمة 
الدعم التي أعلنت عنها ســابقا لتلبيــة الالتزامات. ومن 

أجل استمرار المنح النفطية، تشترط السلطات السعودية 
على الحكومة اليمنية القيام بإصلاحات هيكلية وتمويلية 
في قطــاع الطاقة مــن بينها تحصيل رســوم الخدمة من 

المشتركين.
وقال مســؤول كبير فــي المجلس الانتقالــي الجنوبي 
لرويترز طالبا عدم ذكر اســمه أن تأخيــر إمداد محطات 
التوليد بالوقود هدفه معاقبــة المحافظات الجنوبية على 

المطالبة بتقرير المصير.
وترفــرف أعلام دولــة اليمن الجنوبي الســابقة التي 
توحدت مع اليمن الشــمالي عام 1990 في شــوارع عدن، 
حيث تنتشــر أيضــاً النفايــات وتتفاقم أزمــة الصرف 

الصحي.
وفاقمت درجات الحرارة المرتفعــة حالة الغضب التي 
تسود مدينة عدن إزاء اســتمرار فشل الحكومة في تقديم 
الخدمات وتوفير الأمن وتحقيق الاستقرار لسكان المدينة 

الساحلية وعدة مدن مجاورة.
ووصف الكاتب والفنــان عصام خليدي ما يتعرض له 
سكان عدن بأنه "جرعات تعذيبية قاتلة مع سبق الإصرار 
والترصد". وتابع خليدي "للأســف يحــدث كل هذا أمام 
مرأى ومســمع رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة 

وأعضائها المقيمين في قصرهم الفاخر".
وقال محذراً "لن يســتمر السكوت على هذه العقوبات 
الجماعية، فقــد نفد صبــر المواطن ونفــدت قدرته على 

التحمل والصبر".
وعلــق مواطن يدعى هاشــم محمد ناجــي )51 عاماً( 
وهــو موظف حكومي "يُظهر الموقف الحالي فشــل الدولة 
والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي... الناس يموتون 

والسبب الكهرباء... لقد طفح الكيل".
فيما عبرت الطالبة رندا ياسين بالصف الثالث الثانوي 
عن غضبها من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بالقول 
"بدأنــا الامتحانات الوزاريــة منذ أيــام... ونعتمد على 

الشموع والمصابيح التي تعمل بالبطاريات".
أين الكهربــاء يا وزير؟ تحت هذا العنوان نشــر وزير 
الكهرباء والطاقــة في الحكومة اليمنية، مانع يســلم بن 
يمين، منشــوراً على صفحته في موقع فيســبوك، وكتب 
"أين هي الكهرباء يا وزير... وصلــت مؤخراً لدرجة عدم 
قدرتي على التعريف بنفســي ليس ضعفاً أو عدم ثقة بل 
حياءاً... اســتلمت وزارة الكهرباء وأكاد أجزم أني أعرف 
نقاط قوتها ونقاط القصور فيها، واســتلمتها وأعرف أني 
ســأكون في الواجهة وبشــكل مباشر مع شــعب ذاق كل 

العذاب الخدمي".
وتابع "يجب أن يعرف كل مواطن في هذا البلد أن موارد 
الدولة لا تكفي لتشــغيل الكهرباء بشــكل يومي بوضعها 
الحالــي وبما يغطــي الاحتيــاج الكلي للكهربــاء وهذا 
بســبب كلفة الإنتاج العالية وسببها الجوهري هو العمل 
العشوائي دون الرجوع لأصحاب الاختصاص في حينه".
وتقول الحكومة اليمنية أنهــا تنفق ما يعادل 1.2 مليار 
دولار ســنوياً بواقــع 100 مليون دولار شــهريا من أجل 
توفير الوقود واســتئجار محطات توليــد الكهرباء لكن 

الإيرادات لا تصل إلى 50 مليون دولار سنوياً.
وتسببت الحرب المتشعبة التي دخلت عامها التاسع في 
اليمن في ما تقول الأمم المتحدة أنها أكبر أزمة إنسانية في 

العالم.

توقف تصدير النفط يرهق اقتصاد اليمن الهش ويجفف إيرادات ميزانيته 
■ عدن - الأناضــول: يواجه الاقتصاد اليمني تداعيات 
قاسية خلفها توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت 
ســيطرة الحكومة اليمنية، عقب هجمات تحذيرية شــنتها 

جماعة الحوثي قبل نحو 8 أشهر.
وعلى مدار ســنوات كانت الحكومــات اليمنية المتعاقبة 
تعتمد على إيــرادات تصدير النفط لتغطيــة نفقاتها. ومع 
توقــف التصدير أصبحت الحكومة الحاليــة أمام تحديات 
صعبــة للإيفاء بالتزاماتهــا دفع مرتبــات موظفي القطاع 
العام، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار 

النسبي للعملة الوطنية.
ولغاية العام الماضي تمكنــت الحكومة من الحفاظ على 
معدل إنتاج يومي بمقــدار 60 ألف برميل من النفط، بعد أن 
كانت البلاد تنتج قرابة 150 ألــف برميل قبل اندلاع النزاع 

عام 2015.

لكن في أعقاب فشــل تمديد الهدنة مطلع أكتوبر/تشرين 
الأول مــن عام 2022، شــن الحوثيون هجمــات تحذيرية 
على ثلاثة موانــئ نفطية هي الضبة والنشــيمة وقنا، في 
محافظتي حضرموت وشبوة جنوب شرق البلاد، مما أدى 
إلى وقف تصدير النفط وحرمان الحكومة من أهم مواردها 

المالية. 
ويوم الخميس الماضــي أعرب المبعــوث الأممي لليمن، 
هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلــس الأمن الدولي عن 
"قلقــه من تردي الوضــع الاقتصادي في اليمــن، والقيود 
المفروضــة على الحركة وما يتبع ذلك من أثر على النشــاط 
الاقتصادي". وأوضح أن "عدم تمكــن الحكومة اليمنية من 
تصدير النفط، الــذي مثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات 
الحكومية العام الماضي، يفرض ضغوطــا عليها تؤثر على 

الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب".

النفط، أعلنت  ولمواجهة تداعيات توقف إنتاج وتصدير 
الحكومة في 10 فبراير/شباط الماضي اتخاذ تدابير جديدة 
لترشــيد وتقليص الإنفاق وتنويع الإيرادات المتوقعة لعام 

.2023
جاءت هذه الخطوة، بعد شــهر من إقــرار الحكومة رفع 
ســعر الدولار الجمركي إلى 750 ريال، بزيادة 50 في المئة، 
وســط تحفظ من البرلمــان اليمني الــذي اعتبرها خطوة 
"لم تراعي الحالة المعيشــية للمواطنــن والبدائل المطلوبة 

للموظفين والفئات الأقل دخلًا".
يقــول وفيق صالح، وهــو صحافي وخبيــر اقتصادي 
يمني، أن "توقف تصدير النفط الخام أثر بشــكل كبير على 
الماليــة العامة للدولة، من خلال فقــدان الحكومة أهم مورد 

للنقد الأجنبي في الوقت الراهن".
ويضيــف "تراجع حجــم المــوارد العامة يهــدد بعجز 

الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتهــا المالية تجاه الإنفاق على 
الخدمات العامــة، وفي مقدمتهــا الكهربــاء ودفع رواتب 

الموظفين".
وأوضــح أن تأثير توقف تصدير النفــط "لا يقتصر على 
خســارة الحكومــة لمزيد من المــوارد المالية بــل ويضعف 
قدرتهــا على التدخل في أســواق الصــرف وتوفير العملة 
اللازمة لاســتيراد السلع، لا سيما الأساســية التي تتطلب 
تدخلا رســميا لتوفير العملة الصعبة وقطــع الطريق أمام 
المضاربين". وأضاف "هناك أيضــاً مخاطر أخرى تتمثل في 
تراجع حجم الصادرات اليمنية، مقابل التوســع في عملية 
الاستيراد وهو ما يعني توسعا للعجز في الميزان التجاري 
للدولــة، وتزايد الضغــوط على الحكومــة لتوفير العملة 
اللازمة للاستيراد مع ارتفاع تكلفة الواردات عاما بعد آخر".
وختم بالقول "كل هذه المخاطر تنعكس في المحصلة على 

قيمة العملة الوطنية، من حيث تزايد الضغط والإقبال على 
شــراء العملات الأجنبية من الســوق المحلية، الأمر الذي 
يؤدي إلى تآكل القيمة الشــرائية للريال وارتفاع مستوى 

التضخم المعيشي للسكان".
والثلاثاء الماضي، شــهدت العملة اليمنيــة تدهوراً هو 
الأســوأ منذ نحو عام، إذ بلغ ســعر صرف الدولار الواحد 
1300 ريــال في المناطــق الواقعة تحت ســيطرة الحكومة 

الشرعية.
وفي أبريل/ نيسان 2022 كان سعر الدولار يساوي نحو 
ألف ريال. وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا، 
وكبدت اقتصاد اليمن خســائر 126 مليار دولار، وفق الأمم 
المتحدة، وبات معظم ســكان البــاد البالغ عددهم نحو 30 
مليون نســمة يعتمدون على المســاعدات، في إحدى أسوأ 

الأزمات الإنسانية في العالم.

السودان: هبوط أسعار الصمغ العربي إلى النصف 
وتراكمه في المخازن مع هروب المشترين الأجانب وتوقف التصدير

■ الخرطوم - أ ف ب: قبل الحــرب التي اندلعت في 
منتصف نيسان/أبريل في السودان، كان خمسة ملايين 
شخص يعتاشــون من الصمغ العربي، المادة الأساسية 
التــي تدخل في تركيبة المشــروبات الغازيــة والعلكة. 
واليــوم انخفضت أســعار الصمــغ في الســودان إلى 
النصف، وغادر الأجانب الذين كانوا يشــترونه البلاد، 

بينما تتكدس كميات في مخازنه في وسط المعارك.
في الأبيض، أحد أبرز أسواق الصمغ العربي على بعد 
350 كيلومتــراً جنوب الخرطوم، يقول التاجر آدم محمد 

عيسى أنها "كارثة حقيقية للمنتجين".
ويُســتخلص الصمــغ من عصــارة صلبــة مأخوذة 
من شجرة الأكاســيا، وهو مســتحلب ذو أهمية كبيرة 
يُستخدم في صناعات شتى، من المشروبات الغازية إلى 

العلكة مروراً بالمستحضرات الصيدلانية.
ويمتد حزام الصمغ العربي في السودان على مساحة 
تبلغ حوالي 500 ألف كيلومتر مربع من إقليم دارفور في 
غرب البلاد على الحدود مع تشــاد، إلى ولاية القضارف 

في شرقها قرب الحدود مع إثيوبيا.
وقاوم حــزام الصمغ كل التحدّيات في الســابق: من 
الحظر الدولي الذي فرض على الســودان في تسعينات 
القرن الماضي ومطلع القرن الحادي والعشرين، وصولا 
إلى الأزمات وأعمال العنف المتكرّرة التي هزّت السودان 

منذ سقوط الرئيس عمر البشير، إلى التغيّر المناخي.
وكانت الولايات المتحدة قد اســتثنت الصمغ العربي 
مــن العقوبات التي كانت تفرضها على الســودان خلال 

عهد البشير، لأهميته.
والســودان في صــدارة البلــدان المنتجــة للصمغ، 
ويســتحوذ على حوالــي 70% من تجارتــه العالمية، 

بحسب الوكالة الفرنسية للتنمية.
يقول رئيس مجلس الصمغ العربي مصطفى الســيد 

خليــل لفرانس بــرس "إذا فقدنا حــزام الصمغ العربي 
سيغرق الجميع.. نحن كلنا في مركب واحد"، في إشارة 

إلى انقسام السودانيين.
ويشهد السودان فوضى عارمة منذ اندلاع المعارك في 
15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان 
وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف 
وإعداده  العربي  الصمــغ  تصنيع  ويتركّز  بـ"حميدتي". 
للتصديــر في الخرطوم حيــث المعارك ضاريــة، ومنها 

يُصدّر إلى الخارج، لا سيما الولايات المتحدة. 
ويقول آدم عيسى "الآن هناك كميات كبيرة معروضة، 
ولا أحــد يريــد أن يشــتري، لأن أصحاب الشــاحنات 
يخشون المرور، في طريقهم إلى الميناء الواقع في منطقة 

الحرب في الخرطوم".
ويفيــد ســكان في الخرطــوم أن عــددا كبيــرا من 
الشــاحنات دُمّر في القصف، بينما قُتل عدد من ســائقي 
الشــاحنات. فــي الوقت ذاتــه، تضاعف ثمــن الوقود 
عشــرين مرة. وترى منسّقة مشــروع دعم هيكلة قطاع 
الصمغ العربي بالســودان المموّل من الاتحاد الأوروبي، 
فايــزة صدّيــق، أن "الأزمة الحالية يمكــن أن تؤثر على 
الصــادرات، لأننا نواجه نقصا فــي الوقود يجعل النقل 
مشــكلة". وتضيف "ينقــل الصمغ إلــى الخرطوم حيث 
مراكز التجميع، لأن معظم الشــركات المصــدّرة تقع في 

الخرطوم".
وأدى عدم الإقبال على شراء الصمغ بسبب الظروف 
الراهنة إلى تراجع ســعره، وفق مــا يقول منتج الصمغ 

أحمد حسين.
ويتابع "تراجع سعر الطن من 320 ألف جنيه )حوالي 
627 دولاراً( فــي نهاية آذار/مارس إلــى 119 ألف جنيه 

)حوالي 233 دولاراً( حالياً".
ويشــير فرانســوا جيرودي، المهنــدس الزراعي في 

الوكالة الفرنســية للتنمية الذي عمل في الســودان في 
السابق، إلى أن صادرات الســودان من الصمغ العربي 
بلغت حوالي 60 ألف طن )40 ألف طن من نوع الطلح و20 
ألف طن من نوع الهشاب( في العام 2022. ولكن يصعب، 

بحسب رأيه، اليوم تحديد كمية الإنتاج أو التصدير.
ويقول "كنا حتى قبل الحــرب، أطلقنا صيحة لإدراك 

التدهور السريع والمريع لبيئة حزام الصمغ العربي".
ويضرب مثلا بولايــة القضارف التي كانت على رأس 
قائمة الولايــات الأكثر إنتاجا للصمــغ العربي، وباتت 
"اليوم تأتي في المركز الـ13"، مرجعاً الســبب إلى ارتفاع 

أعداد النازحين إليها من الولايات الأخرى.
إلا أن مسؤولا في هيئة المرافىء السودانية قال لوكالة 
فرانس برس أن عمليات الاســتيراد والتصدير تتواصل 
بشــكل طبيعي. لكن عثمان عبد الســام الذي يعمل في 
أحد مكاتب الشــحن البحري يؤكــد أن "حركة صادرات 
البضائع التــي تمرّ عبــر ولاية الخرطوم مــن كردفان 
ودارفــور تأثّــرت بصــورة كبيرة وخصوصــا الصمغ 

العربي".
على الرغم من الأخطار المحدقة بالصمغ العربي، أكدت 
الجمعية الدولية للترويج للصمغ التي تتخذ من هامبورغ 
مقرا في بيان، أن لا خطر وشــيكا علــى الصناعات التي 
تستخدم الصمغ، لأن "الشــركات تحتفظ بمخزون كاف 

من السودان ودول أخرى في مستودعاتها".
وأشارت إلى أن تشاد ونيجيريا هما دولتان يمكن أن 

تشكّلا مصدرين بديلين عن السودان في إنتاج الصمغ.
وبســبب قدرته على التأقلــم مع الجفــاف والتغير 
المناخي، راهنت دول عدة على الصمغ للتشجير، في عدد 
من الدول الأفريقية مثلا. ووُضع مشــروع ضخم يقضي 
بزراعة أشجار الصمغ في حزام يمتد من منطقة الساحل 

إلى القرن الأفريقي.

أسعار النفط تواصل الهبوط بتأثير
أزمة الدَين الأمريكي ومخاوف الطلب

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الاثنين 
وسط حذر حيال محادثات سقف الدين الأمريكي ومخاوف 
إزاء تعافي الطلــب في الصين والتي فاقــت تأثير دعم من 

انخفاض الإمدادات من كندا ومنتجي " مجموعة أوبك+".
وفي المعاملات المبكرة أمس  تراجعت العقود الآجلة لخام 
برنت القياسي العالمي 73 سنتاً، أو 0.97 في المئة، إلى 74.85 
دولار للبرميل، كما نزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط 
الأمريكي تسليم يوليو/تموز، أكثر العقود الآجلة تداولًا، 73 

سنتا، أو 1.02 في المئة، إلى 70.96 دولار.
وهبطت عقود خام غرب تكساس لشهر يونيو/حزيران، 
والتي انتهى أجلها في وقت لاحق أمس الاثنين، 87 سنتا إلى 

70.68 دولار للبرميل.
وقالت فاندانا هاري، مؤسســة شركة "فاندا إنسايتس" 
لتحليل ســوق النفط "أتوقع الكثير من التقلبات في الأيام 
المقبلة وانتعاش أسعار الخام عند التوصل إلى اتفاق لرفع 

سقف الديون".
وأضافــت "لكن مجــال ارتفاع النفط بعد ذلك ســيكون 
محدوداً مع عــودة الأوضاع الاقتصادية غيــر المواتية إلى 

الصدارة".
وقال محللون أن تقارير عــن بيانات اقتصادية ضعيفة 
من الصين في الأسابيع القليلة الماضية أثارت مخاوف حيال 

الطلب في أكبر مســتورد للخام وثاني أكبر مستهلك للنفط 
في العالم.

وارتفع الخامان في الأسبوع الماضي نحو اثنين في المئة، 
في أول مكسب أســبوعي لهما في خمسة أســابيع، بعد أن 
عطلت حرائــق الغابات في ألبرتا بكنــدا كميات كبيرة من 

إمدادات النفط الخام.
وقال محللون من مصرفي "غولدمان ساكس" وجيه.بي 
مورغان" أن تأثير التخفيضات الطوعية للإنتاج من تحالف 
"أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء 
بينهم روســيا، أصبح محسوســاً أيضاً بعــد دخولها حيز 

التنفيذ هذا الشهر.
وقال "جيه.بي مورغــان" أن إجمالي صادرات التحالف 
من الخــام والمنتجات النفطية انخفــض 1.7 مليون برميل 
يوميــاً بحلول 16 مايو/أيــار، مضيفاً أن صــادرات النفط 
الروســية ســتنخفض على الأرجح بحلول أواخر الشــهر 

الحالي.
وتعهدت دول مجموعة الســبع يوم السبت في الاجتماع 
الســنوي لزعمائها بتعزيز الجهود لمواجهة التفاف موسكو 
على الحد الأقصى لسعر النفط الروســي وذلك "بالتوازي 
مع تجنب الآثار غير المباشرة والحفاظ على إمدادات الطاقة 

العالمية"، بدون الخوض في تفاصيل.

أمين عام »أوبك«: نقص الاستثمارات
 قد يسبب تقلبا في أسواق الطاقة ويهدد النمو

■ دبي - رويتــرز: قال هيثم الغيص، الأمــن العام لمنظمة 
الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس الاثنين أن نقص الاستثمارات 
في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبب تقلبات في الأسواق على 

المدى الطويل ويهدد النمو.
وأضاف أن العالم بحاجة إلــى التركيز على تقليل انبعاثات 
الغازات المســببة للاحتباس الحراري بدلًا من اســتبدال شكل 
من الطاقة بآخر، مشــدداً على أن هناك حاجة لضخ استثمارات 

كبرى في كل قطاعات الطاقة.
وتابع قائلا في مؤتمر في دبــي "تلك هي الحقيقة التي يجب 

النطق بها"
وتشير تقديرات "أوبك" إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات 
بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على النفط على 

المدى الطويل.
وقال فريدون فشــاركي ،رئيس مجلس إدارة شــركة "إف.
جي.إي" لاستشــارات الطاقــة، في نفس المؤتمــر أن العالم قد 
يواجه مشــكلة في الإمدادات مع نمو الطلب العالمي على النفط 
بنحو ثمانية ملايين برميــل يومياً، إذ تُقلص العقوبات الغربية 

على النفط الروسي نمو الإنتاج.

وأضاف أن بإمكان روســيا الحفاظ على الإنتاج عند حوالي 
10 إلى 11 مليون برميل يوميــاً، لكنها ربما لا تتمكن من زيادته 
مليوني برميل يوميــاً كما كان مقرراً في الفترة المقبلة بســبب 

العقوبات الغربية.
ويخضع قطاع النفط والغاز الروسي لحزمة عقوبات غربية 
تهدف إلى تقييد المبيعات للغرب ووضع ســقف لأســعار النفط 

الروسي.
ويرى فشــاركي أن ""أوبك تتصرف بطريقــة مختلفة تماما 
عما اعتادت عليه إذ لم يعد نمو النفــط الصخري في الولايات 

المتحدة مصدر قلق مع ارتفاع الأسعار.
وبدلًا من ذلك، حولت "أوبــك" تركيزها إلى تحقيق إيرادات 

من موارد النفط قبل بلوغ ذروة الطلب.
وقال فشاركي أنه يرى "رغبة في إبقاء أسعار النفط أعلى من 
80 دولارا للبرميل واســتعداداً لتجاوز حد 100 دولار في حالة 

شُحّ الإمدادات".
واتفقت "أوبك" وحلفاؤها في مجموعة "أوبك+" على خفض 
الإنتاج فــي أواخر عام 2022 لدعم الســوق فــي ظل توقعات 

اقتصادية سيئة.

العراق يخطط لزيادة طاقة تصدير النفط من منافذه الجنوبية إلى 500 ألف برميل يومياً
■  بغــداد - د ب أ: صــرح نائب رئيس الــوزراء وزير النفط 
العراقي، حيان عبد الغني، مســاء الأحد أن بلاده تخطط لتمديد 
خط الأنابيب البحري الثالث لتعزيز وزيادة الطاقات التصديرية 
للنفط الخــام بنحو 500 ألف برميل يومياً مــن المنافذ التصديرية 

المطلة على الخليج في مدينة البصرة. 
وقال عبــد الغني في تصريــح صحافي أن المجلــس الوزاري 
للطاقة عقد يوم الأحد جلســة تم خلالها إقرار الإطار العام للخطة 
الخمســية لوزارة الكهرباء وتفعيل عقود عدد من مشاريع توليد 
الطاقة الشمســية وتنفيذ خط الأنابيب البحري الثالث في المنفذ 
التصديري جنوبي العراق، الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية 
المهمة فــي جنوبي العراق ويهــدف إلى تعزيز وزيــادة الطاقات 

التصديرية للمنفذ الجنوبي بنحو 500 الف برميل في اليوم".
وأضاف أنه تم إقرار عملية" تأهيل وحدات الدهون في شــركة 
مصافــي الجنوب فــي محافظة البصرة ونصب وتشــغيل وحدة 
معالجة النفط الرطب لمحطة عزل الغاز في حقل الناصرية بمحافظة 
ذي قار لأهميتها في زيادة وتعزيزالإنتاج من النفط والغاز لشركة 

نفط ذي قار" . 
ويُنتظــر أن توقع وزارة النفط سلســلة اتفاقيات خلال الأيام 
المقبلة مع شركة "توتال" الفرنسية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية 
واســتثمار الغاز والنفط الخام، كما تم طرح 13 فرصة استثمارية 
أمام الشــركات الأجنبية في إطار برنامج للحكومة لسد متطلبات 

الاستهلاك المحلي من الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية في البلاد.
وكانــت زارة النفط العراقية قد كشــفت أمس الأول عن خطط 
لزيادة الإنتــاج والاحتياطــي النفطي والغــازي، مؤكدة وجود 

اهتمام حكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" أمس عن الناطق الرســمي 
باســم الوزارة عاصم جهاد قوله  أن "الجولة الخامســة المكملة أو 
الملحقة للجولة الخامســة التي سبق أن أعلنا عنها، تهدف لتعظيم 

الاحتياطي الوطني من النفط والغاز".
التراكيــب  علــى  ســتركز  الجــولات  "هــذه  أن  وأضــاف 
الهيدروكربونيــة وخصوصاً الغازية، حتى يتــم تعظيم الإنتاج 
الوطنــي، لســد الحاجة المحليــة، وتحويــل الفائــض منه إلى 
الأســواق العالمية"، مؤكداً أن "الاســتثمار الأمثــل للرقع والمواقع 
الهيدروكربونية ســواء كانت غازية أو نفطية، هي إحدى أهداف 

الحكومة والوزارة لزيادة الإنتاج الوطني".
وأشــار إلى أن " الشــركات تعمل على تحويــل المواقع التي تم 
تحديدها إلى حقــول منتجة للنفط والغاز"، منوهــاً إلى أن "هذه 
العمليــة تحتاج إلــى وقت، لتحويــل الاستكشــافات إلى حقول 

منتجة".
ولفــت إلى أن الإنتــاج المتوقع أن يتحقق مــن الحقول والرقع 
المحالة ضمن هذه الجولة هي إنتــاج النفط الخام بمعدل 250 ألف 
برميل فــي اليوم وإنتاج الغــاز بمعدل مليار قدم مكعب قياســي 

يوميــاً. في هذه الأثنــاء واصل إنتاج النفط من إقليم كردســتان 
العراق تراجعه مع عدم ظهور أي مؤشــرات تذكر على اســتئناف 
ضخ الصادرات لمينــاء جيهان التركي بعد توقف مســتمر منذ ما 
يقرب من شهرين. وتشــير التقديرات إلى أن التوقف المستمر منذ 

59 يوماً كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من 1.5 مليار دولار.
وأدى التوقف الذي تفاقمت نتائجه بســبب السعة التخزينية 
المحدودة في الإقليم إلى توقف معظم إنتاجه البالغ 450 ألف برميل 
يومياً في غضون أسابيع. وحتى الحقول التي استمرت في الإنتاج 
بعد توقف خــط الأنابيب اضطرت الآن إلى التوقف عن الإنتاج أو 

خفضه.
وطلب العراق من تركيا هذا الشهر استئناف عمليات الضخ في 
خط الأنابيب وعمليات التحميل في ميناء جيهان في 13 مايو أيار.
وقال مســؤول بقطاع النفط العراقي إن شركة بوتاش التركية 
لخطوط الأنابيب قالت إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحقق من 

الجدوى الفنية لخط الأنابيب قبل استئناف الضخ.
وأضاف أن شركة "بوتاش" لم تتلق بعد تعليمات من السلطات 
التركية، مستشــهدا باتصالات غير رســمية مع مسؤولين بقطاع 

الطاقة التركي.
وقال المصــدر "نتحدث عن أســابيع وليس أيــام كإطار زمني 
متوقع لاستئناف الصادرات. هذه القضية سياسية الآن أكثر منها 

فنية".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الخامسة والثلاثون العدد 10993 الثلاثاء 23 أيار )مايو( 2023 - 3 ذوالقعدة 1444 هـ Volume 35 - Issue 10993 Tuesday 23 May 2023

1717 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هل يحق لبايدن اللجوء للتعديل الرابع عشر من الدستور لرفع سقف الدَين؟ 
■ واشــنطن - رويترز: قال الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن أمــس الأول أنه يعتقد أن لديــه "الحق القانوني 
في اللجوء إلى التعديل الرابع عشر من الدستور|" لرفع 
سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار 

لكن الوقت لا يسعفه للقيام بذلك.
اســتخدام  محاولة  على  الديمقراطيين  بعض  ويحثه 
ذلك التعديل، التي لم يسبق اللجوء إليه، من أجل تجاوز 
مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ورفع حد 

الاقتراض.
* ما هو التعديل الرابع عشر؟

تنص الفقرة الرابعة من التعديل الرابع عشــر، الذي 
أُقــر بعد الحرب الأهليــة بين عامــي 1861 و1865، على 
أنه "لا يجوز التشــكيك في صحــة الدَين العام للولايات 

المتحدة". ويقــول مؤرخون أن الهدف من ذلك هو ضمان 
عدم تنصل الحكومة الاتحاديــة من ديونها، مثلما فعلت 

بعض الولايات الكونفدرالية )الانفصالية( السابقة.
لكن المادة لم تتناولها المحاكم إلى حد بعيد، ويختلف 
خبــراء القانون على مــا يتطلبه الأمر مــن الكونغرس 
والرئاســة لتطبيقها. يقول البعض مثــل مايكل دورف 
أســتاذ القانون في جامعــة كورنيل أن الخيــار "الأقل 
مخالفة للدستور" هو أن يتصرف بايدن بمفرده لحماية 
ســامة الدَين القومي..وهذا يعني اقتــراض المال بقرار 
رئاســي". غيــر أي إجراء مــن جانب بايدن ســيؤدي 

بالتأكيد إلى رفع دعوى قضائية.
* من يمكنه الاحتكام للقضاء بسبب سقف الدَين؟

ليس من الواضــح من يمكنه رفع دعوى قضائية. وقد 

يكــون من الصعب علــى أي مُدّعٍ إثبــات تعرضه للأذى 
بســبب الإجــراء- وهو مفهــوم يُعرف باســم "المكانة 
القانونية". وســبق ان قضت المحكمــة العليا الأمريكية 
في عام 1997 بأن المشــرعين الأفراد لا يتمتعون بالمكانة 
القانونية لرفع مثل هذه الدعــاوى القضائية، ولكن من 
المحتمل أن يصوت الكونغرس ليقول إنه تعرض لأضرار 
جماعية. يمكــن للمحكمة العليا أيضاً أن تختار النظر في 
الدعوى من أجل حل المشكلة سريعاً، كما حدث مع تحرك 

بايدن لإسقاط 430 مليار دولار من ديون الطلاب.
وبتت المحكمة العليا في مســألة متعلقــة ببند الدَين 
العام مــرة واحدة فقط، وذلك خلال طعن عام 1935 على 
قرار الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت بانســحاب 
الولايات المتحــدة من "معيار الذهــب". وقضت المحكمة 

آنذاك بــأن المدعي، وهو من حاملي الســندات، لا يتمتع 
بالمكانة القانونية لرفع الدعوى.

* موقف البيت الأبيض من التعديل الرابع عشر؟
عندما احتلت هذه المسألة بؤرة الاهتمام في واشنطن 
في عامي 2011 و2013، حــث ديمقراطيون بارزون، مثل 
الرئيس الأســبق بيل كلينتون، الرئيس الأســبق أيضاً 
باراك أوباما على اللجوء إلى التعديل الرابع عشــر. لكن 
المســاعدين في البيت الأبيض قالوا أنهم لا يعتقدون أن 

لديهم السلطة القانونية للإقدام على ذلك.
قال بايدن أمس الأول أنه يعتقد أن لديه هذه السلطة، 
لكن لا يتســع الوقــت لتنفيذ هذه الإســتراتيجية حتى 
تؤتي ثمارها قبــل الأول من يونيو/حزيران، وهو الموعد 
الذي حــذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد لا تتمكن 

بحلوله من سداد جميع فواتيرها.
وأصدرت وزيــرة الخزانة جانيت يلــن تصريحات 

مماثلة أمس الأول.
* ماذا سيكون رد فعل الأسواق إذا لجأ بايدن للتعديل 
الرابع عشر؟ قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية وخبراء 
اقتصاد إن التخلف عن السداد الناجم عن تجاوز سقف 
الدَين من شأنه أن يزعج النظام المالي العالمي ويؤدي إلى 

انزلاق الولايات المتحدة إلى هوة الركود.
ويمكن تجنب هذه الكارثة العاجلة إذا لجأ بايدن إلى 

التعديل الرابع عشر.
ومع ذلك، قد يشــعر المســتثمرون بالفزع مما يحدث 
ويطالبوا برفع أسعار الفائدة لدرء المخاطر المتزايدة في 

حال حدوث مشكلات قانونية.

بروكسل تُعِدّ مقترحات لتنظيم منتجات التكنولوجيا الحيوية 
الجينية يُتوقع أن تثير خلافات حادة بين دول الاتحاد الأوروبي

■ بروكســل - أ ف ب: تعــد المفوضيــة الأوروبيــة 
تتضمن  تموز/يوليو  بدايــة  في  ســتعرضها  مقترحات 
تشريعات بشــأن التكنولوجيا الحيوية الجينية، وهي 
تقنيات ناشئة تسعى لتطوير بذور أكثر مقاومة يسميها 
منتقدوهــا "كائنات جديــدة معدلة جينيًــا"، مما ينذر 

بخلافات حادة بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي.
هذه المحاصيــل، التي يفترض ان تكــون أقل عرضة 
للجفاف والأمراض وأقل اســتهلاكًا للمياه، يتم إنباتها 
وفق تقنية تُســمى اختصاراً "إن.بي.تي أو إن.جي.تي 
)تقنيات جينومية جديدة("، وهي مجموعة لا حصر لها 
من أدوات التحوير الجيني ظهرت في السنوات الأخيرة 
لتعديل المــادة الجينية للنباتات بــدون أضافات، على 
عكس الكائنــات المعدلة جينيًا "جــي.إم.إو" التي تقوم 

على إضافة جين خارجي للكائن أو النبات.
ويقول مؤيدو استعمالها أنها طريقة بسيطة لتسريع 
التطور الــذي كان يمكن أن يحدث بشــكل طبيعي، في 
حين تصفها المنظمــات البيئية المعارضة لرفع القيود عن 

استخدامها بأنها "كائنات مخفية معدلة جينيا".
وقالت مفوضة الصحة ســتيلا كيرياكيدس لأعضاء 
البرلمان الأوروبي في نهاية نيسان/أبريل إن "النباتات 
المنتجة بالتقنيــة الجينومية الجديــدة يمكن أن تدعم 
استدامة" الزراعة الأوروبية وتقوي "قدرتها التنافسية".
وأوضحــت أن الإطــار التنظيمي المقترح "سيرســل 
إشــارة واضحة للمزارعــن والباحثــن والصناعيين 
بأن هذا هو الطريق الصحيح" الذي ينبغي أن تســلكه 

أوروبا.
في نيســان/أبريل قال وزير الزراعة الفرنسي مارك 
فيسنو "عندما تسهم هذه التقنيات الجديدة في الحد من 
استخدام منتجات حماية النباتات )المبيدات الحشرية( 
وتتيح التصــدي لتغير المناخ مع أصنــاف أكثر مقاومة 
لموجات الحر، علينا أن نســرع الخطــى"، مع إبداء قلقه 

بشأن "التأخير" الأوروبي.
في نهاية عام 2022، تباهى نظيره الإســباني لويس 
بلاناس "بــأداة رائعــة لزراعة محاصيــل تحتاج إلى 

كميات أقل من المياه والأسمدة".
وتؤيد أغلبية فــي البرلمان الأوروبــي التخفيف من 
صرامة اللوائح المنظمــة للتقنيات الجينومية الجديدة. 
ومــع رغبة النواب المحافظين بتجميــد التخفيض الملزم 
لمبيــدات الآفات، فإنهــم يدفعون من ناحيــة أخرى في 
اتجاه تبنــي إطار ملائم لتقنية قادر على "تحفيز البحث 

والاستثمار والتوظيف" وزيادة الإنتاجية.
ويقول باســكال كانفين، رئيس كتلة التجديد "رِنيو" 
الوســطية في البرلمان في مفوضية البيئة، إن التقنيات 
الجديــدة يمكــن أن تكون "جــزءاً من الحلــول المفيدة 
للانتقال الزراعي" إذا ســاهمت في حلول بديلة لمبيدات 
الآفــات الكيميائيــة. ولكنــه بخلاف المحافظــن يريد 

الاستمرار في تنفيذ الميثاق الأخضر.
من ناحية أخرى، مــا زالت بعض الــدول حذرة في 
موقفها. ففــي منتصــف آذار/مارس، انتقدت النمســا 
دراسة للمفوضية "قائمة على الافتراضات والتخمينات" 
أكثــر منه على البيانــات العلمية، ودعت إلى "دراســة 
شاملة للمخاطر البيئية والصحية" والاستثمار في الأمن 

البيولوجي.
هذا الموقف أيدته المجر وقبرص وألمانيا ولوكسمبورغ. 
فقد طالبــت برلين "بنهج اجتماعي مقبــول اجتماعياً... 
للحفاظ على المبــدأ الوقائي وحرية الاختيار والتعايش 

بين النظم الزراعية المختلفة".
وفي البرلمان الأوروبي، يعارض اليســار أي تشريع 
خاص، مشــيراً إلى أن محكمة العــدل الأوروبية قدرت 
في منتصف عام 2018 أن الكائنــات الحية الناتجة عن 
تقنيات الاصطفاء الجديدة تقع "من حيث المبدأ في نطاق 

ما ينطبق على الكائنات المعدلة جينياً".

تغريم الشركة المالكة لفيسبوك 1,2 مليار دولار
لانتهاكها قواعد حماية بيانات الاتحاد الأوروبي 

■ دبلــن - أ ف ب: فُرضــت غرامــة قياســية تبلغ 
1,2 مليــار يــورو )1.3 مليار دولار(على شــركة "ميتا" 
المالكة لفيســبوك لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد 
إلــى الولايــات المتحدة، فــي انتهاك لحكم  الأوروبي 
قضائي سابق، على ما أعلنت الهيئة الإيرلندية الناظمة 

أمس الإثنين.
التي  البيانات،  اللجنــة الإيرلندية لحمايــة  وقالت 
تتحــرك نيابة عــن الاتحــاد الأوروبــي، أن المجلس 
الأوروبــي لحماية البيانــات أمرها بتحصيــل "غرامة 
إداريــة تبلــغ 1.2 مليار يــورو"، وأعلنت "ميتــا" أنها 

ستطعن في القرار.
تحقق اللجنــة الإيرلندية لحمايــة البيانات في نقل 
"ميتا/إيرلَند" للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي 

إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020.
ووجــدت أن "ميتا" التــي يقع مقرهــا الأوروبي في 
دبلن، فشــلت فــي "معالجة المخاطر التــي تتعرض لها 
الحقوق والحريات الأساســية لموضوعــات البيانات" 
التي تم تحديدها في حكم سابق صادر عن محكمة العدل 

التابعة للاتحاد الأوروبي.

وردا علــى ذلك، قالت "ميتا" أنها "تشــعر بخيبة أمل 
لاســتفرادها". ووصفت الحكم بأنه "مُعيب وغير مبرر 
ويشــكل ســابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات 

الأخرى".
وكتب نيــك كليغ رئيــس "ميتا" للشــؤون العالمية 
في  نيوستيد  جينيفر  الرئيســية  القانونية  والمسؤولة 
نة "نعتزم اســتئناف كل من مضمون القرار وحكمه  مُدَوَّ
بما في ذلك الغرامة، وسنســعى للحصول على أمر من 
المحاكم لإيقاف مهل التنفيذ النهائية". وأضافت "لا يوجد 

تعطيل فوري لفيسبوك في أوروبا".
يذكــر أن اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات ســبق 
وأن قــررت إلزام "ميتا" بتعليق عمليــات نقل البيانات 
المخالفة، قائلةً إن الغرامة "ستتجاوز نطاق الصلاحيات 
التي يمكن وصفها بأنها مناسبة ومتناسبة وضرورية".

لكن المنظمين النظراء في الاتحاد الأوروبي المعروفين 
باسم "السلطات الإشرافية المعنية" لم يوافقوا على ذلك.
وقالت اللجنة الإيرلندية "جميع السلطات الإشرافية 
المعنيــة الأربع تــرى أن ميتا إيرلندا يجــب أن تخضع 
لغرامــة إدارية". ومع عدم وجود أمــل في التوصل إلى 

توافق في الآراء، أحالت اللجنة الإيرلندية الاعتراضات 
إلــى "مجلس حماية البيانــات الأوروبي "، الذي قضى 
بأن تقوم "ميتا إيرالند" بتعليق نقل البيانات الشخصية 

مستقبلًا إلى الولايات المتحدة ودفع غرامة.
نــة، قال كليغ ونيوســتيد أن قرار مجلس  وفي الُمدَوَّ
حماية البيانات المتعارض مــع اللجنة الإيرلندية "يثير 

أسئلة جدية".
وأضاف "لم تفعل أي دولة أكثر من الولايات المتحدة 
للتوافق مــع الأنظمة الأوروبية من خــال إصلاحاتها 
الأخيرة، في حين أن نقل )البيانات( مستمر بلا عوائق 

إلى حد كبير إلى دول مثل الصين".
وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات على 
ميتا بمئات الملايين من اليورو بسبب انتهاكات البيانات 
من قبل خدمات انستغرام وواتس أب وفيسبوك. وهذه 
الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على ميتا حتى الآن هذا 

العام في الاتحاد الأوروبي، والرابعة في ستة أشهر.
في عام 2021، تم تغريم "أمــازون" 746 مليون يورو 
في لوكسمبورغ لانتهاكها لائحة حماية البيانات العامة 

للاتحاد الأوروبي.

دول الاتحاد الأوروبي ترغب 
في حظر إتلاف الملابس غير المبُاعة

■ بروكســل - أ ف ب: ترغــب الــدول الأعضاء في 
الاتحــاد الأوروبي فــي حظر إتلاف الملابــس الجديدة 
غير الُمباعــة، في إطار قانون جديد عن التصميم الُمراعي 
للبيئــة يرمي إلى تســهيل عمليات تصليــح المنتجات 

الاستهلاكية وإعادة تدويرها.
ويظهر هــذا الحظر فــي موقف تبناه أمــس الإثنين 
مجلس الاتحــاد الأوروبي، وهو هيئة تمثل الدول الـ27 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بشــأن مشــروع قانون 
عــن التصميم الإيكولوجي المرتبــط بمختلف المنتجات 
التي تُستهلك في دول الاتحاد الأوروبي، بينها الأجهزة 

الإلكترونية.
ويحدد النص الــذي عرضته المفوضية الأوروبية في 
آذار/مارس 2022 متطلبات جديدة في تصميم المنتجات، 
للحد مــن تأثيرها علــى البيئة، وجعلهــا موثوقة أكثر 
وقابلة لإعادة الاســتخدام والتصليــح، بالإضافة إلى 
تســهيل إعادة تدويرها وزيادة فعاليتها لناحية الموارد 

المستهلكة.
وأكــد المجلس في بيــان رغبته في "تعزيــز الطموح 
المرتبط بهذا التشريع"، من خلال إضافة بند يحظر إتلاف 
المنسوجات والأحذية والملابس غير الُمباعة. وأوضح أنّ 
هذه الخطوة ترمــي إلى "الحدّ من الأثر البيئي للملابس 

والأكسسوارات التي تُنتَج ولا تُستخدم مطلقاً".
وستُســتثنى من هذا القانون المؤسســات الصغيرة 
جداً، فيما ستســتفيد الشــركات المتوســطة من إعفاء 
ضمن فترة انتقالية مدتها 4 سنوات، مما يمنحها الوقت 

للتكيّف مع التشريع الجديد.
وترغب الدول الأعضــاء في الاتحاد الأوروبي في أن 
تُستثنى السيارات من القانون، مؤكدةً أن مجال تصنيع 

المركبات يخضع أصلًا لتشريعات مماثلة.
ولن يطال القانون المنتجــات الغذائية والطبية لأنّها 

تخضع لتشريع آخر.
ولا يزال يتعيّــن التفاوض على النص مــع البرلمان 
الأوروبي الذي يُفترض أن يبدي موقفاً في شــأنه خلال 

الأسابيع المقبلة.
ويشــير اقتراح القانون إلى إضافة رمز رقمي بمثابة 
"جواز سفر رقمي" على شكل رمز استجابة سريعة "كيو.
آر.كــود"، إلى الملابس ومجموعة واســعة من المنتجات 

الاستهلاكية.
ويتيح هذا الرمز للمســتهلكين معرفة أثر مشترياتهم 
على البيئة، كما يوفر معلومات عن مســار المنتَج والمواد 
المســتخدمة في تصنيعه، ما يســهّل عمليتي تصليحه 

وإعادة تدويره.

الاتحاد الأوروبي يسعى لتطوير صناعات المستقبل في مواجهة منافسة أمريكية وصينية شديدة

■ باريــس - أ ف ب: تصــدر إعلانــات متزايدة في 
أوروبا عن اســتثمارات عامة وخاصة ما بين مليار يورو 
لإقامة مصنع وخمسة مليارات لإقامة مرفق آخر، ما يعزز 
تفاؤل الحكومات على صعيد تطوير صناعات المستقبل، 
من غير أن يتضح إن كان هذا المجهود ســيكفي بمواجهة 

منافسة شرسة من الصين والولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون خلال 
مؤتمره الســنوي "تشــوز فرانس )اختر فرنسا(" في 
منتصف أيار/مايو عن اســتثمارات أجنبيــة بقيمة 13 
مليــار يورو في مواقــع صناعية في فرنســا، من بينها 
مشــروع لشــركة "برولوجيوم" التايوانيــة بأكثر من 
خمســة مليارات يورو لإقامــة مصنــع للبطاريات في 
شمال البلاد، مدعوم بمساعدة حكومية كبيرة لم يحدد 

مقدارها.
وفرنســا ليســت الدولة الأوروبية الوحيــدة التي 
تجتــذب الصناعيين. فقد أعلنت شــركة "وولفســبيد" 
الأمريكية للرقائق الإلكترونية هذه الســنة عن استثمار 
بقيمة ملياري يــورو لإقامة مصنع لأشــباه الموصلات 
في ألمانيــا. كما أكدت مجموعة "نورثفولت" الســويدية 
للبطاريــات الكهربائيــة في منتصف أيار/مــارو إقامة 

مصنع عملاق في ألمانيا.
وأوضح أوليفييه لوانسي الشريك في مكتب "برايس 
أنه لم يتم  ووترهاوس كوبر" للاستشــارات "ألاحــظ 

إطلاق أي مشروع صناعي كبير في فرنسا حتى الآن"
وأضاف خبير مســائل السيادة الصناعية معلقاً على 
الإعلانات الصادرة مؤخرا عن إقامة مشــاريع "الأرجح 
أن فرنســا وألمانيا قدمتا مســاعدات كبيرة للشركات، 
تتخطى الممارسات السابقة على صعيد دعم الدولة".فهل 

يكون ذلك مؤشرا إلى توجه جديد في أوروبا؟

بالمقارنة، رصــدت الولايات المتحــدة حتى الآن في 
لتحقيق  الضرورية  المســتقبل  مصانع  لاجتذاب  سعيها 
الانتقال في مجال الطاقة مئــات مليارات الدولارات من 
خلال "تشــريع  خفض التضخم"، وهو خطة مساعدات 

ضخمة لتحول الطاقة أطلقت العام الماضي.
كما أقرّت الصين خطة لاجتذاب الاســتثمارات تعرف 

بخطة "صنع في الصين 2025".
من جهتها، عرضــت المفوضية الأوروبيــة في آذار/

مارس مشــروع قانــون من أجــل صناعــة خالية من 
انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما أقر 
البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
في نيسان/أبريل "قانون الرقائق" بهدف تطوير صناعة 
أشباه الموصلات، في وقت تنتج تايوان الكمية الأكبر من 

الرقائق.
غير أن الأرقام تكشــف عن تباين كبيــر. ففي مجال 
الرقائق الإلكترونية، ســتملك الولايات المتحدة بحلول 
العام 2026 قدرة استثمارية بمستوى 167 مليار دولار، 

بحسب أرقام مكتب "إيفرستريم" الأمريكي. 
فــي المقابل، تبــدو الاســتثمارات بموجــب "قانون 
الرقائــق" الأوروبي البالغة 43 مليــار يورو حتى 2030 

هزيلة.
ومــا يزيــد الوضــع صعوبــة علــى الأوروبيين أن 
دولًا أخــرى ترصــد أمــوالًا أيضاً لاجتذاب الشــركات 
المتعددة الجنســيات، ومنها كندا التي تعتزم تخصيص 
حوالي تســعة مليارات يورو من المســاعدات لمجموعة 
"فولكسفاغن" الألمانية للســيارات من أجل إقامة مصنع 

لبطاريات السيارات الكهربائية.
ورأى هندريــك أبمــا، رئيــس الجمعيــة الأوروبية 
لصناعة أشباه الموصِلات، أن "قانون الرقائق" الأوروبي 

هو "إشارة إيجابية تظهر أن أوروبا أدركت أهمية أشباه 
الموصِلات من أجــل الثورة الخضــراء". لكنه لفت إلى 
وجوب عدم التغاضــي عن معطيات أخرى مثل ضرورة 

تبسيط الآليات الإدارية.
وهذا ما عبرت عنه أيضاً الجمعية الأوروبية لصانعي 
البطاريات "آبســيل ألّاينس" التي أنشئت العام الماضي 
لتشــجيع الســيادة الأوروبية في مجال صناعة الآلات 

مثل البطاريات.
وأوضح رئيس آبســيل كلود لابيريــار إن "الغالبية 
الكبرى من صانعي البطاريات الأوروبيين يقولون إنهم 
يرغبون في تطوير أعمالهم في أوروبا، لكن المســاعدة 
التي تقدمها لهم الولايات المتحــدة مثيرة للاهتمام إلى 

حد لا يمكنهم تجاهلها".
لكن جيل مورو نائب، رئيس "آبسيل" وأحد مؤسسي 
شــركة "فيركور" الناشــئة الفرنســية المتخصصة في 
البطاريات المنخفضة الكربون، اعتبــر أن أوروبا تملك 
في مطلق الأحــوال ورقة هامة، موضحــاً "لدينا تاريخ 
من الابتــكار الصناعي، وبإمكان أوروبا إحداث فرق في 

مفهوم الاقتصاد الدائري".
واعتبر لوران لوانســي أنه في مطلق الأحوال "نتجه 
إلــى نموذج آخر مــن المجتمع، ننتقل مــن نموذج يقوم 
على الاســتهلاك الجماعــي إلى نموذج ســيدور حول 
مفاهيم البيئــة والســيادة"، مضيفاً "يجــب أن يكون 
بمقدور نموذجنا أن يستحدث بسرعة السبل، سواء من 
القطاع الخاص أو من القطاع العام، من أجل القيام بهذه 

الانعطافة".
وهذا ما لخصه وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير 
قبل بضعة أيام قائلا "المعركة حادة بين الصين والولايات 

المتحدة وأوروبا، ولا أحد يتهاون".

تباين أداء البورصات الخليجية قبيل استئناف محادثات الدين الأمريكي
■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم الخليجية 
أمس الاثنين على تباين مع استمرار قلق المستثمرين قبيل 
استئناف محادثات رفع سقف الدَين في الولايات المتحدة، 
فيما أُغلق مؤشــرا الأســهم في الإمارات على ارتفاع بينما 
انخفض المؤشــر الرئيســي في الســعودية لليوم الثاني 

متأثرا بعدم استقرار أسعار الطاقة.
وقال دانيــال تقي الدَيــن، الرئيس التنفيــذي لمنطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في "بي.دي سويس" 
للسمســرة، أن أسواق الأســهم في دول مجلس التعاون 
الخليجــي تشــهد بعــض التقلبــات بوجه عام بســبب 
التطــورات على الســاحتين المحلية والعالميــة، مثل عدم 
استقرار أســعار الطاقة وضعف أرباح الشركات في بعض 

الأسواق.
وهبط المؤشر الســعودي 0.1 في المئة وتصدرت أسهم 

الرعاية الصحية والتعدين الخسائر.
وتراجع ســهم شــركة التعديــن العربية الســعودية 
"معادن"، أكبر شــركة تعدين في الخليــج، بأكثر من اثنين 
في المئة بعد الإعلان عن انخفاض صافي أرباحها في الربع 
الأول بأكثر من 80 في المئة إلى 419.4 مليون ريال )111.84 

مليون دولار( على أساس سنوي.
وهبط سهم شــركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو" 

0.5 في المئة.
وانخفض سهم شــركة "دار المعدات الطبية والعلمية" 
بأكثر من أربعة في المئة مســجلًا أكبر خسارة يومية له في 
قرابة سبعة أشــهر بعد انخفاض صافي أرباح الربع الأول 

63 في المئة إلى 6.3 مليون ريال على أساس سنوي.
وارتفع مؤشــر دبي 0.1 في المئة بعد خسائر لجلستين 
متتاليتين، مدعوماً بارتفاع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة 

التبريد المركزي "إمباوَر" 2.3 في المئة وســهم شركة "دبي 
للاستثمار" 1.4 في المئة.

وارتفع مؤشــر أبوظبي 0.5 في المئــة، مدعوماً بارتفاع 
سهم شركة "ألفا ظبي القابضة" 5.4 في المئة، وصعود سهم 

"مجموعة الإمارات للاتصالات" 3.7 في المئة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.1 في المئة وقادت الأسهم 

المالية والصناعية موجة الخسائر.
وانخفض ســهم مصرف "قطر الإســامي" 0.8 في المئة 

بينما تراجع سهم شركة "" 0.5 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشــر الأســهم القيادية 
المصرية 0.6 في المئة وسط تراجع جميع القطاعات تقريباً.

وانخفض ســهم "شــركة الشــرقية للدخــان" 2.4 في 
المئة، وتراجع سهم "شــركة أبو قير للأسمدة والصناعات 

الكيماوية" بنحو اثنين في المئة.

المقر الرئيسي للمفوضية  الأوروبية في بروكسل

ارتفاع الدولار مع تحول الأنظار صوب 
سياسة المركزي الأمريكي ومحادثات الديون

■ نيويورك/لنــدن - رويترز: ارتفــع الدولار مقابل 
الــن أمس الاثنين لكنــه ظل دون أعلى مســتوى له في 
ستة أشهر بقليل مع ترقب المســتثمرين لأي إشارة على 
ما إذا كان مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( ســيواصل رفع أســعار الفائــدة، فضلًا عن 
متابعتهم موقف الكونغرس بشــأن التوصل لاتفاق على 

رفع سقف الدَين الأمريكي.
واســترد الدولار قوته خلال الأسبوعين الماضيين بعد 
تقارير اقتصادية أقوى من المتوقع وتصريحات مسؤولي 
المركزي الأمريكي بشأن تشــديد السياسة النقدية، مما 

يشير إلى احتمال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
وقــال مــارك تشــاندلر، كبيــر محللي الســوق في 
"ارتفع  "بانوكبيــرن غلوبال فورِكــس" في نيويــورك 
الــدولار خلال الأســبوعين المنصرمين بدعــم من زيادة 

أسعار الفائدة الأمريكية".
لكن تصريحات رئيــس مجلس الاحتياطي الاتحادي 
جيــروم باول التــي أدلى بها يوم الجمعــة الماضي أدت 
إلى تراجــع الدولار عن أعلى مســتوياته بعد أن قال أن 
تشديد شروط الإئتمان قد يؤدي إلى الحد من رفع أسعار 

الفائدة.
وحصل الدولار على دفعة بسيطة بعد أن قال جيمس 
بولارد، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ســانت 
لويس، أمس أن البنك قد لا يزال بحاجة إلى رفع أســعار 

الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى هذا العام.
وارتفــع الدولار مقابــل العملة اليابانيــة في أحدث 
التعاملات 0.36 في المئة إلى 138.43 ين، وهو أدنى بقليل 
من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 138.75 ين الذي 

وصل إليه يوم الخميس.
وارتفع اليورو 0.04 في المئــة إلى 1.0810 دولار، بعد 
أن ســجل أدنى مستوى في أكثر من ســبعة أسابيع عند 

1.0760 دولار يوم الجمعة.
وصعد مؤشــر الــدولار، الــذي يقيــس أداء العملة 
الأمريكية مقابل ســت عملات رئيسية، 0.19 في المئة عند 
103.22 نقطة، ليحوم دون أعلى مستوى سجله الأسبوع 

الماضي عند 103.63 نقطة.
ويترقب المســتثمرون الآن اجتماعاً مهماً بين الرئيس 
الأمريكي جو بايــدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري 

كيفن مكارثي لبحث رفع سقف الدَين.

وانخفــض الجنيه الإســترليني 0.14 فــي المئة إلى 
1.2428 دولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة 

أسابيع عند 1.2392 دولار يوم الخميس.
وتراجع الدولار الاســترالي 0.12 في المئة إلى 0.6644 

دولار.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.06 في المئة إلى 0.6280 
دولار، إذ يراهن المســتثمرون على رفــع بنك نيوزيلندا 
الاحتياطــي أســعار الفائــدة نصف نقطــة مئوية يوم 

الأربعاء.
وتراجــع اليوان الصينــي إلــى 7.0473 للدولار في 
التعاملات الخارجية ويتجه صوب أدنى مستوى له في 

ستة أشهر الذي سجله يوم الجمعة عند 7.0750 دولار.
وفي سوق المعادن النفيســة تراجعت أسعار الذهب 
أمس مع اســتقرار الدولار لكن المناقشــات المطولة حول 
رفع ســقف الدَين الأمريكي وتصريحــات جيروم باول 
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي( عن 
إبطاء وتيرة رفع أســعار الفائدة حــدت من تكبد المعدن 

الأصفر مزيداً من الخسائر.
وفي معاملات لنــدن الفورية انخفض ســعر الذهب 
0.2 في المئة إلى 1971.79 دولار للأوقية )الأونصة(، كما 
هبطت العقود الأمريكيــة الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 

1975.00 دولار للأوقية.
وارتفعت أســعار الذهب واحداً في المئة يوم الجمعة 
بعدما قال رئيــس الاحتياطي الاتحــادي إنه لم يتضح 
بعد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة 
وســط حالة من الضبابية تحيط بتأثير كل من الزيادات 
الســابقة وأحدث أزمة في القطاع المصرفي مع حقيقة أن 

التضخم أظهر أنه من الصعب السيطرة عليه.
وتصبح الســبائك التي لا تدر عائــدا أقل جاذبية في 

سوق تشهد أسعار فائدة مرتفعة.
ووفقا للمحلل وانج تاو من رويترز، قد يتجاوز الذهب 
حــد 1985 دولاراً، ويصعد إلى نطــاق يتراوح بين 1992 

و2003 دولارات قبل أن يتراجع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 
في المعامــات الفورية 0.9 فــي المئة إلــى 23.62 دولار 
للأوقية، كما هبــط البلاتين 0.4 في المئــة إلى 1058.62 
دولار وخســر البلاديوم 0.5 في المئة مســجلًا 1505.56 

دولار. 
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بلنسية يسدي خدمة إلى أتلتيكو بهزيمة الريال وعاصفة العنصرية تهبّ مجددا في وجه فينيسيوس!
■ مدريد - أ ف ب: أســدى بلنسية 
خدمــة كبيــرة لاتلتيكو وأســقط ريال 
مدريــد 1-صفــر، ليعــزّز الاول آمالــه 
بالبقــاء فــي الــدوري الإســباني، في 
لقــاء طغت عليه الاســاءات العنصرية 
بحــق اللاعــب البرازيلي فينيســيوس 

جونيور.
ومنح الشــاب دييغو لوبيــز التقدم 
لبلنســية في الشــوط الاول )33(، الا 
انّ الشوط الثاني كان فوضويا وشهد 
توتــرا بــن فينيســيوس والجماهيــر 
المضيفة فــي ملعــب "ميســتايا"، قبل 
ان يُطــرد المهاجم البرازيلــي في وقت 
لاحــق لتوجيهــه ضربة لأوغــو دورو 
خلال اشكال بينهما. وتأخرت المباراة 
لدقائق عدّة، بعدما تعــرّض البرازيلي 
لإســاءة عنصريــة واضحــة مــن أحد 
مشجعي بلنسية. ووقف فينيسيوس 
أحــد  الــى  متوجهــا  المرمــى  خلــف 
الجماهير مشــيرا اليه، فيما وقف الى 
جانبه مواطنــه إيدير ميليتاو. وتحدث 
حكم المبــاراة ريــكاردو بينغوتيزيا مع 
مسؤولي الملعب الذين طالبوا بإيقاف 
الاســاءات العنصرية فورا كي تستمر 
المبــاراة. وقــال مــدرب الريــال كارلو 
أنشــيلوتي: "لا أريد أن أتحدث عن كرة 

القدم، أريد أن أتحــدث عما حدث هنا، 
إنــه أكثــر أهميــة". وأضاف: "أســتاد 
المــدرب  وأن  للاعــب،  قــردا  يصــرخ 
يفكّر فــي إخراج اللاعب، هناك شــيء 
ســيئ في هذا الــدوري". وقــال داني 
ســيبايوس لاعــب وســط الميرينغــي: 
"هناك عدم احترام لفينيسيوس يظهر 
بشكل مستمر في كل ملعب تقريبا في 
إسبانيا. إنه لأمر مخز أننا وصلنا إلى 
هــذه النقطة. صحيح أن المدرب ســأله 
عما إذا كان يريد الاستمرار في اللعب. 
فينيســيوس محترف وقــال إنه يريد 
الاستمرار في مســاعدة الفريق، لكننا 

نرى أننا لا نستطيع فعل أي شيء".
من جهتــه، اعتــذر مهاجم بلنســية 
جاســن كلايفيرت لفينيسيوس نيابة 
عــن ناديه. وقال: "أعتذر منا، كل فريق 
بلنســية، لأن هــذه ليســت كــرة قدم. 
إنهــا ســيئة للغايــة". اســتمر التأخير 
لحوالى عشر دقائق، لتُستكمل المباراة 
بعدهــا ويتصدى الحــارس جيورجي 
مامارداشــفيلي بشــكل رائــع لمحاولة 
فيــدي فالفيــردي. ومــن ثــمّ تصــدى 
بشكل رائع لتسديدة توني كروس من 
ركلة حرّة. وشــهد الوقت بدل الضائع 
إشــكالا بــن لاعبــي الفريقــن، قبــل 

ان يطــرد فينيســيوس لضربــة دورو 
بذراعه.

وتقدم بلنســية الــى المركــز الثالث 
عشــر برصيــد 40 نقطة ليقتــرب أكثر 
فأكثــر مــن تأكيــد بقائــه فــي دوري 
النخبة. وبقي الريال في المركز الثالث، 
بعدمــا انتــزع اتلتيكو فــوزا مهما على 
حســاب أوساســونا بثلاثيــة ليتقدم 
الى المركــز الثاني. وبــات في رصيده 
72 نقطــة متقدما بنقطة عن الريال قبل 
3 مراحــل علــى النهاية. ومنــح يانيك 
التقــدم لـ"روخيبلانكوس"  كاراســكو 
ضد وصيف بطل كأس إسبانيا )44(.

وأجبر المدرب دييغو ســيميوني على 
استبدال المهاجم المخضرم ألفارو موراتا 
بعــد تعرّضــه لضربــة قوية فــي الظهر 
من مدافع أوساســونا دافيد غارســيا. 
وضاعف ســاؤول من تقــدم فريقه بعد 
تقدمه نحو المنطقة وأطلق تسديدة قوية 
)62(. وحســم أنخيــل كوريــا مهرجان 
 .)82( منخفضــة  بتســديدة  الاهــداف 
وانتهت مبــاراة ريال بيتيــس ومضيفه 
اشبيلية بالتعادل السلبي. وبقي بيتيس 
في المركز السادس وبرصيده 56 نقطة، 
فيما يحتل اشــبيلية المركز التاسع بـ48 

نقطة.

الدوري الاسباني

دورتموند ينتزع الصدارة من البايرن قبل المرحلة الأخيرة

انتــزع  ب:  ف  أ   - برلــن   ■
الدوري  بوروسيا دورتموند صدارة 
الالمانــي مــن بايــرن ميونيــخ عقــب 
فوزه الكبير على اوغســبورغ بثلاثية 
نظيفة ضمن المرحلة 33 قبل الاخيرة 
ويصبح على بعد خطــوة واحدة من 

احراز اللقب.
وتبــوأ دورتموند الصــدارة بعدما 
بــات فــي رصيــده 70 نقطــة متقدمًا 
بفــارق نقطتــن عــن البايــرن الــذي 
ســقط فــي عقــر داره امــام لايبزيغ 
1-3 وذلــك قبل مرحلــة واحدة فقط 
من نهاية الموســم. ويلتقي دورتموند 
فــي المرحلة الاخيرة مــع ماينز، فيما 

يواجــه البايــرن كولن، علمــا انّ فوز 
الاول يكفيــه للتتويــج باللقــب للمرة 
الاولى منذ موسم 2011-12 ووضع 
حــد لعشــرة القــاب تواليــا للفريــق 
البافاري. ومنح المهاجم سيباستيان 
هالــر، الذي غاب عن نصف الموســم 
بسبب المرض، التقدم لدورتموند في 
الدقيقــة 58، ومن ثمّ ضاعف النتيجة 
قبل ســت دقائــق من نهايــة الوقت. 
وأضــاف جوليان براندت هدفًا ثالثًا 
في الوقت بدل عن الضائع )3+90(. 
ودخــل الفريــق "الاصفر والاســود" 
الموقعــة وهو يــدرك تمامــا انّ الفوز 
ســيضعه في صدارة الترتيب، الا انّه 

لم يحقــق اي فــوز خــارج أرضه من 
شــباط/فبراير الماضي. ورغم غياب 
نجــم الوســط جــود بيلينغهــام عن 
الضيوف بســبب اســتمرار الاوجاع 
فــي الركبــة، الا انّ دورتموند تعامل 
مع اللقاء بشــكل جيد خصوصا في 
الشــوط الثانــي بعــد انتهــاء الاول 

بالتعادل السلبي.
حقّــق شــتوتغارت فــوزا ثمينا في 
ســعيه لتفــادي الهبوط على حســاب 
ماينــز 4-1. وخرج مــن دائرة الخطر 
ليحتــل المركــز الخامــس عشــر لكــن 
بالتســاوي مــع بوخوم الــذي تراجع 
الى المركز الســادس عشر بـ32 نقطة، 

مــا يعنــي انّ معركة النجــاة من خطر 
الهبوط ســتبقى قائمة حتــى المرحلة 
34 والاخيــرة. وفيما يهبــط الفريقان 
اللــذان يحتــان المركزيــن الـــ17 و18 
مباشــرة الى الدرجة الثانية، يخوض 
الســادس عشــر مواجهــة ملحــق من 
ذهاب وإياب مع ثالث الدرجة الثانية. 
وتبقى المعركة قائمة بين شــتوتغارت 
وبوخــوم وشــالكه )31 نقطــة(، فيما 
تأكــد هبوط هيرتــا برلين الــذي يقبع 
فــي قــاع الترتيب بـــ25 نقطــة. وكان 
دارمشــتات حســم اول بطاقة مؤهلة 
بشــكل مباشر الى الـ"بوندسليغا" من 

الدرجة الثانية الجمعة.

فينيسيوس عانى من صيحات »القردة« من مدرجات »بلنسية« 

■ مدريد - أ ف ب: أثارت إهانات عنصرية جديدة تعرّض لها 
فينيسيوس جونيور في الدوري الإسباني، ردود فعل شاجبة من 

مختلف أنحاء العالم.
وبعد خسارة الريال بهدف، في مباراة شهدت في نهايتها طرد 
فينيســيوس لتوجيهه ضربة لأوغو دورو خلال اشــكال بينهما 
)90+7(، قال مدربه كارلو أنشــيلوتي: "لم يحــدث لي مطلقاً أن 
فكّرت في اخراج لاعب بسبب العنصرية. ما حصل اليوم واجهناه 
ســابقاً، لكن بهذه الطريقة، لا. هذا غير مقبول. الدوري الإسباني 
لديه مشــكلة مع العنصرية. والمشــكلة ليســت فينيســيوس. 
فينيســيوس هو الضحية. هناك مشــكلة خطيرة للغاية". وقال 
أنشيلوتي انه ســمع هتافات "مونو"، أو "قرد" باللغة الإسبانية، 
ما دفع الحكم للتحدث مع مســؤولي الملعب الذين طالبوا بإيقاف 
الاســاءات العنصرية فوراً، قبل ان تُســتأنف المباراة بعد عشر 
دقائــق. وفي تقريره، كتب الحكم انه ســمع مشــجعاً يصيح في 
وجه اللاعب "قرد، قرد". وأضاف أنشيلوتي: "سألته إذا كان يريد 
الاســتمرار باللعب، وبالفعل أراد ذلك. قــال لي الحكم انه يتعيّن 
عليه الاستمرار، وانه ســيطبق البروتوكول )العنصرية( بحال 
تكــرّر الأمر. لكن الأمر تكــرّر، لانه عندما رفع فــي وجهه البطاقة 
الحمراء، كان الملعــب بأكمله يهتف: قرد، قرد... لا يمكن لهذا الأمر 

أن يستمّر... أنا حزين جدا".
وبعد المبــاراة، كتــب "فيني" علــى "انســتغرام": "ما ربحه 
العنصريــون هو طردي. هذه ليســت كرة قــدم. العنصرية أمر 
طبيعي فــي الليغا". وتابــع المهاجم البالغ 22 عامــاً الذي يحمل 

ألوان ريال مدريد منــذ 2018: "لم تكن المرّة الأولــى، ولا الثانية 
أو الثالثة. أنا حقاً حزين. البطولة التــي كانت ملكاً لرونالدينيو 
ورونالدو وكريستيانو وميســي، باتت ملكاً اليوم للعنصريين". 
وتابع: "بلد جميل رحّب بي وأحبّه، لكنه وافق على تصدير صورة 
دولة عنصرية إلى العالم. أنا متأسف للإسبان الذين لا يتفقون مع 
هذا الرأي، لكن اليوم، في البرازيل، تُعدّ إســبانيا دولة عنصرية. 
وللأســف مع كل ما يحصل كل أســبوع لا يمكنني الدفاع... لكنني 
قوي وســأحارب حتى النهاية ضد العنصريين. حتى لو كان ذلك 

بعيداً عن هذا المكان".
وانهالت المواقف الداعمة للبرازيلي من مختلف أنحاء العالم. 
وكشــف زميله الحــارس تيبو كورتــوا: "لو قال فيني ســأترك 
الملعب كنت ســأترك معــه. لا يمكن تحمّل هذا الأمــر"، مضيفاً انه 
ســمع "أصوات القردة نحو الدقيقة العشــرين". وكتب زميله في 
المنتخب نيمار "معــك"، وانضم إليه في حملــة التضامن المهاجم 
ريشارليســون، والأســطورة المعتزلة رونالــدو أو حتى أيقونة 
الموســيقى جيلبرتو جيل. أما قائد منتخب فرنســا ونجم باريس 
ســان جيرمان كيليــان مبابي، فكتب على "انســتغرام" "لســت 

لوحدك. نحن معك وندعمك".
ودان الرئيس البرازيلي لولا دا ســيلفا "العنصرية" التي وقع 
اللاعب ضحيتها "لقد هاجموه. وصفــوه بالقرد. ليس ممكناً في 
القرن الحادي والعشرين وجود هذه الأحكام المسبقة العنصرية 
في العديد من ملاعب كــرة القدم". وقال رئيس الاتحاد البرازيلي 
إدنالدو رودريغيش: "فيني، نرســل لك حبّنــا ودعمنا، ومن كل 

البرازيليين". ودان بلنســية "علناً أي نوع من الإهانة، أو الهجوم 
والازدراء" و"أسف لأحداث يوم الأحد" مشيراً إلى "أعمال فردية". 
وأكّد النادي انه "يحقق في الوقائع التي حدثت وســيتخذ أشــد 

الإجراءات".
وعبّر رئيس الفيفــا جاني إنفانتينو عــن تضامنه الكامل مع 
فينيســيوس "لا مــكان للعنصرية في كرة القــدم أو في المجتمع، 
والفيفا يدعــم كل اللاعبين الذين واجهوا وضعــاً مماثلًا". وذكّر 
إنفانتينو بالخطوات الثلاث في مسابقات الفيفا مطالباً بتطبيقها 
فــي كل الدول والبطــولات "أولًا، أوقفــوا المبــاراة. ثانياً، يترك 
اللاعبون الملعــب ويُعلن عبر المذياع ان المباراة ســتتوقف بحال 
استمرار الإهانات. يُستأنف اللقاء، ثم ثالثاً، إذا عادت الإهانات، 

تتوقف المباراة وتذهب النقاط الثلاث للخصم".
في مقابــل كل حملات الدعم، لم يتقبــل رئيس رابطة الدوري 
خافيير تيباس اتهامات اللاعب البرازيلي، فتبادل معه الهجمات 
على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب تيباس: "نظراً لعدم قيام 
من يتوجب عليه أن يشرح لك ماهية الليغا وما يمكن أن تفعله في 
حالات العنصرية، حاولنا أن نشــرح لــك، لكنك لم تحضر في أي 
من التاريخين المتفق عليهما اللذين طلبتهما بنفســك. قبل انتقاد 
وإهانــة الليغا، من الضروري أن تطلع نفســك بشــكل صحيح". 
وردّ فينيســيوس: "لســت صديقك للتحدّث عن العنصرية. أريد 
تصرفات وعقوبات". وختم أنشــيلوتي: "حصلت شــكاوى، لكن 
إلى أين أدت؟ لا شــيء علــى الاطلاق. الحلّ الوحيــد هو ايقاف 

المباراة".

ردود فعل عالمية شاجبة للعنصرية ضد فينيسيوس

■ مدريــد - أ ف ب: لجأ ريال مدريــد إلى النيابة 
العامــة الإســبانية للتحقيق في "جريمــة كراهية"، 
إثر إهانات عنصرية تعرّض لهــا مهاجمه البرازيلي 
فينيســيوس جونيــور، فيمــا أقر رئيــس الاتحاد 

الاسباني أن بلاده لديها "مشكلة" مع "العنصرية".
وتعرّض فينيســيوس لإســاءات خلال المواجهة 
التي خســرها فريقه على أرض بلنسية في الليغا ما 
ولّد ردود فعل شــاجبة من كل أنحــاء العالم. وكتب 
الفريــق الملكي في بيان: "يعتقــد الريال ان مثل هذه 
الهجمات تشــكّل أيضا جريمة كراهية، وبالتالي قُدّم 
التقرير المناسب إلى مكتب المدعي العام بشأن جرائم 
وملاحقة  الوقائع  فــي  للتحقيق  والتمييز،  الكراهية 

المسؤولين". 
وتابــع: "تُحــدد المــادة 124 مــن الدســتور 
الإسباني وظائف مكتب المدعي العام لتعزيز عمل 
العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين 

والمصلحة العامة".
ومن جهته، أقــر رئيس الاتحاد لويس روبياليس 
في مقر الاتحاد بالقرب من مدريــد "في البدء، يجب 
الاعتراف بأن لدينا مشكلة سلوك، تربية وعنصرية 

في بلدنا".
وأضاف: "طالما أن هناك مشجعا واحدا أو مجموعة 
من المشجعين الذين يهينون شخصا ما بسبب ميوله 
خطيرة  مشكلة  فســنواجه  بشرته،  ولون  الجنسية 
والتي تشــوّه صــورة فريق بأكمله، كل المشــجعين 
وبلد ككل". كمــا أعلنت الحركة ضد التعصب ورابطة 
لاعبي كرة القدم الإسبان من خلال بيان أنهما تقدمتا 

بشكوى. 
وقال تشــافي مدرب الغريم برشــلونة: "لا يوجد 
شــعار أو خصــوم أو أنديــة. يجب القضــاء على 
العنصرية بشــكل نهائــي. لا دروع هنا، الأمر يتعلق 

بالبشر ونحن ندين أي عمل عنصري".

الريال يلجأ إلى القضاء... والاتحاد الاسباني 
يقر: »لدينا مشكلة مع العنصرية«!

■ باريس - أ ف ب: ضمن باريس سان جيرمان "نظريا" احراز 
لقبه الحادي عشــر في الدوري الفرنسي بفوزه خارج ملعبه على 
اوكســير 2-1 في المرحلة السادســة والثلاثين من بطولة فرنسا 

بعدما كان لنس سبقه الى الفوز على لوريان 1-3.
ورفع ســان جيرمان رصيده الى 84 نقطة مقابل 78 للنس قبل 
نهاية الدوري بمرحلتين. ويكون فريق العاصمة قد حســم نظريا 
اللقب في صالحه كونه حتى في حال خسارته مباراتيه الاخيرتين 
وفوز لنس في مباراتيه ايضا، تتعادل الارقام لأن ســان جيرمان 
يتفوق حاليا بفــارق 16 هدفا. وتتبقى لــه مباراتان، الاولى ضد 
ستراســبورغ والثانية مع كليرمون. وتقدم ســان جيرمان على 
اصحــاب الارض بهدفين لهدافــه كيليان مبابي فــي الدقيقتين 6 
و8 لينفرد بصــدارة الهدافين برصيد 28 هدفــا متقدما بهدفين عن 
مهاجم ليون الكسندر لاكازيت. ورد اوكسير بواسطة المالي لاسين 
سينايوكو بتسديدة زاحفة أخطأ حارس سان جيرمان جانلويجي 

دوناروما في تقديرها )50(.
وكان ســان جيرمان يمنــي النفس بتعثر لنس ثــم الفوز على 
اوكســير ليحرزه لقبه الحادي عشــرة في الدوري المحلي رسميا 
وينفرد بالرقم القياســي الذي يتقاســمه حاليا مع سانت ايتيان. 
وبدأ الســيناريو بشــكل جيد لســان جرمان، لان لوريان افتتح 

التسجيل بواسطة رومان فيفر بعد مرور 6 دقائق فقط.

بيد ان لنس الذي يحقق موســما اســتثنائيا نجــح في ادراك 
التعادل بواســطة تســديدة لفلوريــان ســوتوكا ارتطمت بأحد 
مدافعي لوريــان وخدعت حارســه )20(. وبعدها بخمس دقائق 
نجح لنس في التقدم عن طريق ادريان توماســون مســتغلا خطأ 
دفاعيا قبل ان يحسم قائد لنس ســيكو فوفانا النتيجة نهائيا في 
صالح فريقه بتســجيله الهدف الثالث قبل نهايــة المباراة بثلاث 
دقائق. وفاز لنس 9 من مبارياته العشر الاخيرة وكانت الخسارة 
الوحيدة امام ســان جيرمان بالذات. وبات لنس مرشحا لانتزاع 
بطاقة دوري الابطال مباشــرة لان الثانــي لا يخوض التصفيات 
خلافا للثالث وهو مارســيليا حاليا الذي يتخلف بفارق عن لنس 

بفارق 5 نقاط قبل مرحلتين من نهاية الموسم.
وسجل أمين غويري ثلاثية ليقود رين الى فوز بخماسية نظيفة 
على مضيفه أجاكســيو ويبقي على آماله بالتأهل الى المســابقات 
الاوروبية الموسم المقبل. وسجل غويري الجزائري الاصل أهدافه 
الثلاثة في الدقائق 31، 40 و71 فيما أضاف باتيســت سانتاماريا 
)14( وجيريمي دوكو )37( الآخريــن. وأعاد رين فارق النقطة مع 
ليل الخامس، آخر المراكــز المؤهلة للمســابقات القارية، بعد فوز 
الاخير على ضيفه مرسيليا الســبت 2-1، كما بات على بُعد ثلاث 
نقاط من موناكو الرابع بعد ســقوط فريق الامــارة ضد ليون في 

افتتاح المرحلة الجمعة.

■ لشبونة - د ب أ: تأجل حسم تتويج بنفيكا بلقب الدوري 
البرتغالــي، عقــب تعادله المثيــر 2/2 مع مضيفه ســبورتنغ 

لشبونة، في المرحلة الـ33 )قبل الأخيرة( للمسابقة.
ورغم التعادل، بقــي بنفيكا على القمــة برصيد 84 نقطة، 
بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بورتو، قبل 
خوض المرحلة الأخيرة للمسابقة الأسبوع المقبل. وفي المقابل، 
ظل ســبورتنغ لشــبونة في المركز الرابع برصيــد 71 نقطة، 
لتتحطم آماله في المشــاركة ببطولــة دوري أبطال أوروبا في 
الموســم المقبل، في ظل ابتعاده بفارق 4 نقاط خلف سبورتنغ 
براغا، الثالث، الذي سيشــارك في الأدوار التمهيدية المؤهلة 

لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وفي العاصمــة البرتغالية لشــبونة، تقدم ســبورتنغ 
بهدفين نظيفين في الشــوط الأول حملا توقيع فرانشيسكو 
ترينكاو وعصمــان ديوماندي في الدقيقتــن 39 و44 على 
الترتيــب. وانتفــض بنفيكا في الشــوط الثانــي، ليحرز 
فريدريك أورســنيس وجواو نيفيز الهدفين الأول والثاني 
في الدقيقتين 71 والرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع. 
ويحتاج بنفيــكا للفوز علــى ضيفه ســانتا كلارا )متذيل 
الترتيب(، الــذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية في الموســم 
المقبل، من أجل تتويجه باللقب رســميا هذا الموسم، بدون 
النظر لنتيجة لقــاء بورتو مع ضيفــه فيتوريا غيماريش، 

التي تجرى في نفس التوقيت.

الدوري الفرنسي 

سان جيرمان يضمن »نظريا« لقبه الحادي عشر

الدوري البرتغالي

بنفيكا يتعادل مع سبورتنغ ويؤجل تتويجه 

مبابي تألق وسجل هدفين لسان جيرمان أمام أوكسير

■ روما - أ ف ب: تغلب نابولي بطل الموسم الحالي 
على الإنتر المنقوص عدديا 3-1 في المرحلة السادسة 
والثلاثين من بطولة ايطاليا، في حين صعد لاتســيو 
الى المركز الثالث على حســاب الإنتــر بالذات بفوزه 

خارج ملعبه على اودينيزي 1-صفر.
ورفــع نابولي رصيــده الــى 86 نقطة فــي المركز 
الاول، في رفع لاتســيو رصيده في المركــز الثالث الى 
68 نقطــة متقدما بفــارق نقطتين عن الإنتــر ومتخلفا 
بفــارق نقطة واحدة عــن يوفنتــوس الثاني. ودخل 
الإنتر المباراة منتشــيا من بلوغــه نهائي دوري ابطال 
اوروبــا للمرة الاولى منذ تتويجــه باللقب عام 2010، 
بعد تخطيه جاره ميلان ذهابــا وايابا. وأجرى مدرب 
الإنتر تعديلات كثيرة عل التشــكيلة الاساســية التي 
خاضت المواجهة القارية، فأراح المهاجمين ادين دجيكو 

ولاوتارو مارتينيز واشــرك بدلا منهما روميلو لوكاكو 
وخواكين كوريا. وكانت نقطة التحول طرد لاعب الإنتر 
روبرتو غاليارديني في الدقيقة 38. واســتغل نابولي 
النقص العددي ليفتتح التســجيل عبر اندريه انغيزا 
)67(. بعدها اخرج مدرب نابولي لوتشــيانو سباليتي 
هداف الفريق فيكتور أوســيمين في خطوة لم يحبذها 
هداف الــدوري المحلي. وبعدمــا أدرك لوكاكو التعادل 
للإنتر )82( رد نابولي بهدفين متأخرين الاول بتسديدة 
صاروخية لمدافعه جوفاني دي لورينزو )85( والثاني 
عن طريــق البديل جانلوكا غايتانــو )90+4(. ويملك 
الإنتر ثلاث مباريات قبل مواجهة مانشستر سيتي في 
نهائي دوري الابطال في العاشــر من حزيران/يونيو 
المقبل في إســطنبول، بينها نهائــي كأس ايطاليا ضد 

فيورنتينا في 24 الحالي.

وعزز لاتســيو آماله في المشــاركة فــي دوري 
الابطــال بعــد فــوزه الثمين خــارج ملعبــه على 
اودينيزي بهدف تشــيرو ايموبيلي في الدقيقة 61 
من ركلة جزاء. وهبط كريمونيزي بعد موسم واحد 
فــي دوري الاضــواء، وذلك بعد تعادل ســبيتزيا 
ومضيفه ليتشــي سلبا. وبات كريمونيزي، التاسع 
عشر قبل الاخير، على بُعد سبع نقاط من أول المراكز 
الآمنة الذي يحتله سبيتزيا السابع عشر )24 مقابل 
31(، قبل مباراتين من نهاية الموسم. وتتنافس ثلاثة 
فرق في آخر مرحلتين لتفادي احتلال المركز الثامن 
عشــر الذي يعيد صاحبــه الى "ســيريا ب" وهي 
فيرونا )30(، ســبيتزيا )31( وليتشي )33(. وتأكد 
صعود فريقين حتى الآن الموســم المقبل من الدرجة 

الثانية هما جنوى وفروزينوني.

نابولي يهزم الإنتر المنقوص ولاتسيو إلى المركز الثالث الدوري الإيطالي 

لاعبو دورتموند يحتفلون عقب الفوز أوغسبورغ

الدوري الألماني 
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البولندي مارتشينياك يدير 
نهائي دوري أبطال أوروبا 

ســيقود  ب:  ف  أ   - )سويســرا(  نيــون   ■
المباراة  مارتشــينياك  شيمون  البولندي  الحكم 
النهائيــة لدوري أبطال أوروبا، بين مانشســتر 
سيتي والإنتر في 10 حزيران/يونيو على ملعب 
"أتاتــورك" في اســطنبول، كما أعلــن الاتحاد 
الاوروبي )يويفا(. وأشــرف مارتشــينياك )42 
عاماً( على 8 مباريات فــي البطولة القارية هذا 
الموســم، بينها اياب نصف النهائي بين السيتي 
وريــال مدريد. وأدار مارتشــينياك نهائي كأس 
العالــم الأخيرة فــي قطر بــن الأرجنتين التي 
توجــت بطلة علــى حســاب فرنســا بركلات 
الترجيح. وبدأ مارتشينياك مسيرته التحكيمية 
بعمر 21 سنة لمباريات الهواة، قبل أن يتحول إلى 
الاحتراف في 2006. وفي 2009 حصل على شارة 
التحكيم فــي الدرجة الأولى البولندي، ثم جرى 
اعتماده حكماً دولياً في 2011. ومنذ 2014 أصبح 
مارتشــينياك أحد حكام البطــولات الأوروبية 
للأندية وتصفيــات كأس العالم، وفي 2018 أدار 
أولى مبارياته المونديالية، وفي العام نفسه أدار 

الكأس السوبر الأوروبية بين الريال وأتلتيكو.

المدعي العام يطالب 
بحسم 11نقطة

 من رصيد يوفنتوس
■ روما - أ ف ب: طالــب مدعي عام الاتحاد 
الايطالي لكرة القدم حســم 11 نقطة من رصيد 
يوفنتوس، خلال جلسة استماع لمراجعة عقوبته 
على خلفية نشــاط مالي غير مشروع عُلّقت في 
20 نيســان/ابريل الماضي، على ان يُتّخذ القرار 
الرســمي قبل اليوم. وكانت محكمة الاستئناف 
التابعة للاتحاد المحلي فرضت في كانون الثاني/

يناير عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس 
لقيامــه، حســب العدالة الرياضية، بتســجيل 
مكاسب رأســمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في 
حســاباته عند بيع بعض اللاعبين. لكن مجلس 
الضمــان الرياضــي التابــع للجنــة الأولمبية 
الإيطاليــة الذي التجــأ إليه يوفنتــوس، أعاد 
هذه النقاط مؤقتاً إلى بيانكونيري في نيســان/

أبريل من خلال طلب إعــادة مراجعة العقوبات 
المفروضة عليه. ويحتل يوفنتوس المركز الثاني 
حاليا. وفي حــال تم قبول طلــب المدعي العام، 
سيتراجع الفريق الى المركز السابع في الترتيب 
المركز  اســترجاع  لامكانية  ضئيلــة  حظوظ  مع 

الرابع، الاخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

بريمن يضم المهاجم
 البولندي كوفانسكي

■ برلــن - د ب أ: أعلن فيردر بريمن الألماني 
تعاقده مع المهاجم البولندي دافيد كوفانســكي 
مــن فورتونا دوســلدورف المنافــس بالدرجة 
الثانيــة، في صفقــة انتقال حر. وقــال كليمنز 
فريتز مدير قطاع الكشــافين في بريمن: "سعداء 
حقا بتمكنــا من إقنــاع دافيــد بالانضمام إلى 
بريمن، لأننا كنا نعــرف أنه كان يحظى باهتمام 
أنديــة أخرى في البوندســليغا". وقــال أوليه 
فيرنر مــدرب بريمن: "لقد ترك انطباعا رائعا في 
فورتونا هذا الموســم، ليس فقــط كهداف ولكن 
كصانع للأهداف". وســجل كوفانسكي 26 هدفا، 
وســدد لزملائــه 17 تمريرة حاســمة خلال 99 
مباراة خاضها مع دوســلدورف على مســتوى 
جميع المسابقات، كما شارك في سبع مباريات مع 

المنتخب البولندي الأول.

طولان مدربا لسيراميكا 
المصري خلفا للشعباني 

العائد إلى الترجي
 ■ القاهــرة - أ ف ب: اعلــن نادي ســيراميكا 
كليوباترا المصري عــن تعيين حلمي طولان مدربا، 
العائد لتدريب  الشــعباني  للتونســي معين  خلفا 
الترجي التونســي. ويقود حلمي طولان سيراميكا 
بداية من مباراة فيوتشــر غدا الأربعاء في الجولة 
سيراميكا  وبدأ  الدوري.  من  والعشــرين  التاسعة 
الــدوري هذا الموســم برفقة المدرب أحمد ســامي، 
ورحل وجاء بعده الشــعباني. أمــا طولان فتولى 
هذا الموســم تدريــب البنك الأهلي لـــ6 مباريات. 
وتولى الشعباني تدريب ســيراميكا في 26 كانون 
الثاني/يناير الماضي، وقاد الفريــق في 12 مباراة 
ببطولة الدوري، فحقق الفوز في مباراتين وخســر 
ثلاث مباريــات وتعادل في ســبع ويحتل الفريق 
المركــز الثاني عشــر برصيد 31 نقطة. وســبق أن 
قاد الشــعباني، المصري البورسعيدي في تجربته 
المصرية الأولــى من 12 ايلول/ســبتمبر 2021 إلى 
29 ايار/مايو 2022. وكان الشــعباني قاد الترجي 
الى الفوز بدوري ابطال افريقيا مرتين، الاولى عام 
2018 على حســاب الاهلي المصــري، والثانية في 
العام التالي على حساب الوداد المغربي، فيما ودع 
الفريق النسخة الحالية بالخسارة امام الاهلي في 
نصف النهائي، ذهابا صفــر-3 في تونس، وايابا 

بالقاهرة صفر-1.

خروج المغربية العوني
 من الدور الأول 

لدورة الرباط للتنس
■ الرباط - أ ف ب: خرجت المغربية آية العوني 
المشــاركة ببطاقة دعــوة من الــدور الاول لدورة 
الرباط المغربية الدولية في التنس بخسارتها امام 
سادسة  المصنفة  بوتينتسيفا  يوليا  الكازاكستانية 
1-6 و4-6 أمس الإثنين. وتلتقي بوتينتســيفا في 
الدور المقبل مع الفرنســية ليوليــا جانجان التي 
كانــت أول المتأهــات إلى الدور ثمــن النهائي مع 
ار شريف الثالثة الأحد. وتعرفت شريف  المصرية ميَّ
الإثنين على منافســتها فــي الدور الثانــي بعدما 
تغلبــت الأرجنتينية جوليا رييرا على الفرنســية 
كريســتينا ملادينوفيتــش 6-3 و6-0. وبلغــت 
الدور الثاني أيضا الكرواتية يانا فيت بتغلبها على 
البوروندية سادا ناهيمانا 6-0 و6-4، والأمريكية 
بيتتون ستيرنز بفوزها على المجرية بانا اودفاردي 

6-1 و1-6.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: احتفل مانشســتر ســيتي بتتويجه 
بطــا للــدوري الانكليــزي الممتــاز بعد خســارة مطارده 
ارسنال امام نوتنغهام فوريست صفر-1 السبت، وذلك 
بفــوزه على ضيفه تشلســي 1-صفر الاحــد في المرحلة 

السابعة والثلاثين قبل الاخيرة.
وكان مانشســتر ســيتي ضمن التتويــج بلقبه الثالث 
تواليــا والخامس في آخر ســت ســنوات بعد ان فشــل 
ارســنال في تضييــق الخناق عليــه ولن يتمكــن بالتالي 
من اللحاق به حســابيا. وارتأى مدرب مانشستر سيتي 
بيب غوارديولا اراحة معظم عناصر التشكيلة الاساسية 
الذين خاضوا مباراة القمة ضد ريال مدريد الاسباني في 
اياب نصف النهائي وانتهت بفوز ساحق لفريقه برباعية 

نظيفة، وشارك بالفريق الرديف.
وفــي بداية المباراة، وقف لاعبو تشلســي وجها لوجه 
تحيــة للابطال وهــو تقليد معتمــد في انكلترا. وســجل 
المهاجــم الارجنتينــي خوليــان الفاريــز هــدف المبــاراة 
الوحيــد بعــد مــرور 12 دقيقــة عندمــا انفــرد بحــارس 
تشلســي الاســباني كيبــا اريزابالاغــا وســدد داخــل 
الشــباك. والهدف هو السابع عشــر لالفاريز هذا الموسم 
فــي مختلف المســابقات ليحتفــظ فريقه بســجله خاليا 
فــي آخر 24 مباراة فــي مختلف المســابقات ايضا. وكاد 
كالفن فيليبس أن يســجل باكورة أهدافه منذ انتقاله الى 
مانشســتر ســيتي مطلع الموســم الحالي قادما من ليدز 
لكن القائم أبعد كرته الرأسية في الشوط الثاني. وسجل 
الفاريز هدفا ثانيا، لكنه ألغي بعد أن تبين بأن الجزائري 
رياض محرز لمس الكرة قبل ان يمررها له لدى التسجيل.

ولحظة انتهاء المباراة، نزل أنصار مانشســتر ســيتي 
الى ارضية الملعب للاحتفال مع لاعبي الفريق باللقب قبل 
تســلمهم كأس البطولة على الرغم من مناشدة ناديهم ان 
يبقوا في المدرجات. ويســتطيع مانشســتر سيتي احراز 
الثلاثية هذا الموسم حيث يلتقي جاره مانشستر يونايتد 
فــي نهائي كأس انكلتــرا في الثالث مــن حزيران/يونيو 
على ملعب "ويمبلي"، قبل ان يواجه في العاشــر منه إنتر 
ميــان الايطالي فــي نهائي دوري الابطال الســاعي الى 

احرازها للمرة الاولى في تاريخه.
ليدز في خطر

واقتــرب ليدز يونايتد مــن توديع الــدوري الانكليزي 
للدرجة الممتازة بخســارته امام مضيفه وست هام 3-1. 
وبقــي ليــدز يونايتد في المركــز الثامن عشــر برصيد 31 
نقطــة بفارق نقطتين عن ايفرتون آخــر الناجين وبالتالي 
ســيحتاج الاول علــى الارجــح الــى الفــوز علــى ضيفه 
توتنهام في المرحلة الاخيرة الاحد المقبل، شــرط خسارة 
ايفرتــون امــام ضيفــه بورنمــوث. وكان ليــدز صعد من 

الدوري الإنكليزي

مانشستر سيتي يحتفل باللقب الثالث على التوالي بالفوز على تشلسي... وليدز يقترب من الهبوط

لاعبو السيتي يحتفلون باللقب الثالث على التوالي

دوري تشامبيونشــب )الدرجــة الأولى( عــام 2020 وقد 
خســر مباراتين وتعادل في واحدة منذ ان تســلم مدربه 
الجديد ســام اولاردايس تدريبه قبل بضعة اسابيع بدلا 
من الاســباني غافي غارســيا، وذلك في محاولة لتفادي 
الهبــوط. وكان ليــدز يريد اســتغلال خوض وســت هام 
مواجهــة قويــة امــام اي زد الكمــار الهولندي فــي اياب 
نصــف نهائي كونفرنــس ليغ الخميس وضمــان الفريق 
اللندنــي البقاء ضمــن انديــة النخبة ليحقق فــوزا ثمينا 
عليــه. وتقــدم ليــدز بالفعــل بتســديدة طائــرة لمهاجمه 
الاســباني رودريغو اثر رمية تمــاس تلقاها من الامريكي 
الدولي وينســتون ماكينــي )17(. لكن وســت هام نجح 

فــي ادراك التعــادل عبــر ديــكلان رايس بكــرة ارتطمت 
بالارض ودخلت الشــباك )31(، قبــل ان يضيف هدفين 
في الشوط الثاني عبر جناحه السريع جاريد بوين الذي 
كسر مصيدة التسلل )72( والارجنتيني مانويل لانزيني 
اثر مجهود فردي رائع للاعب الوســط البرازيلي لوكاس 

باكيتا )4+90(. 
وضمــن برايتــون "نظريــا" المشــاركة فــي الــدوري 
الاوروبــي )يوروبــا ليــغ( الموســم المقبــل بفــوزه على 
جاره في الســاحل الجنوبي ســاوثهامبتون الســاقط 
الى دوري تشامبيونشــب 3-1. ورفع برايتون رصيده 
الــى 61 نقطة فــي المركز الســادس بفــارق 3 نقاط عن 

اســتون فيلا الســابع، علما أن الاول خاض مباراة اقل 
ويملك فارقا كبيرا من الاهداف. وتقدم برايتون بفضل 
مهاجمــه الايرلنــدي ايفــان فيرغســون )29( واضاف 
اللاعب ذاتــه الهدف الثانــي قبل نهاية الشــوط الاول 
بخمس دقائق. ورد ســاوثهامبتون بواســطة مهاجمه 
النرويجــي محمــد اليونســي ))58(، ثــمّ الغــى الحكم 
هدفا لمهاجم ســاوثهامبتون المخضرم ثيو والكوت بعد 
الرجوع الى تقنية الحكم المساعد بالفيديو )الفار(، قبل 
ان تكون الكلمة الاخيــرة لبرايتون عبر مهاجمه الالماني 
باسكال غروس )69(. وتختتم المرحلة بلقاء نيوكاسل 

وليستر سيتي.

■ بكــن - رويترز: ســيقود ليونيل ميســي 
صفــوف الأرجنتين بطلة العالم فــي مباراة ودية 
أمام أســتراليا في بكين الشــهر المقبل في زيارته 
الأولى للصين خلال ست ســنوات وسط توقعات 

بتدفق هائل على شراء التذاكر.
وقالت ســفارة الأرجنتين في الصين يوم أمس 
الاثنــن إن القائد ميســي ســيخوض اللقاء أمام 
أســتراليا يــوم 15 يونيو/ حزيــران المقبل خلال 
عودته إلى الصين لأول مرة منذ 2017. وســتكون 
هذه الزيارة السابعة لميسي )35 عاما( إلى الصين 
وتأتي وســط غموض حول مســتقبله مع باريس 
ســان جيرمان. وذكر مصدر مقرب من اللاعب أنه 
تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي للانضمام 
إليه في الموسم المقبل. ونال ميسي استقبالا حافلا 
في زياراته السابقة إلى الصين التي تحظى بقاعدة 

جماهيريــة ضخمة رغــم تعثر المنتخــب الوطني 
للرجال.

ومنذ زيارة ميسي الأولى للصين في 2005 لعب 
مع الأرجنتين وفريقه الســابق برشلونة مباريات 
ودية هناك. وفاز العملاق الإســباني 3-صفر على 
بكين جوان في مباراة وديــة في 2010. وأصبحت 
المباراة حديث وسائل التواصل على الانترنت في 
الصين إذ يتوق الكثير من المشجعين لحضور اللقاء 
ومشاهدة ميسي بطل كأس العالم والفائز بالكرة 
الذهبية ســبع مــرات. وكتب مشــجع على مواقع 
التواصل الاجتماعي: "إذا حصلت على تذكرة، لن 
أهتــم إذا لم أرتبط بصديقة لمدة عــام كامل". وفاز 
الأرجنتين 2-1 على أســتراليا في آخر مباراة بين 
المنتخبين في دور 16 بــكأس العالم العام الماضي 
قبل أن يكمل ميسي ورفاقه الطريق نحو اللقب في 

قطر بنجاح. وتتصدر الأرجنتين التصنيف العالمي 
أســتراليا  تحتل  بينما  )الفيفا(  الدولــي  للاتحاد 

المركز 29.
وقــال جيمس جونســون الرئيــس التنفيذي 
الأرجنتين  مع  مباراة  "إقامة  الأســترالي:  للاتحاد 
بطلة العالم يعكس مكانة أســتراليا في كرة القدم 
العالمية والاحترام الذي يكنه كبار اللعبة لمنتخبنا 
الوطني". وخاضــت أســتراليا مباراتها الأخيرة 
فــي الصين عام 2008 عندمــا تعادلت دون أهداف 
مع أصحــاب الأرض في مبــاراة بتصفيات كأس 
العالم. وبدد ميسي الشكوك حول اعتزاله الدولي 
بعد التتويج بكأس العالم وســجل هدفا في الفوز 
2-صفر على بنما وثلاثية في فوز ساحق 7-صفر 
على كوراســاو وديا وســط أجواء احتفالية في 

مارس/ آذار.

مباراة ودية

ميسي يقود الأرجنتين أمام أستراليا في الصين

■ ميامــي - أ ف ب: بــات ميامي هيت 
على بُعد فــوز من بلوغه نهائي دوري كرة 
الســلة الأمريكي للمحترفين )أن بي ايه( 
بتحقيق فوزه الثالث توالياً على بوسطن 
ســيلتكس 128-102، فــي نهائي المنطقة 

الشرقية.
وفرض هيت هيمنتــه المطلقة على هذه 
السلســلة وهو أمر فاجأ البعض حيث لم 
تكن نتائجه في الدور المنتظم مبهرة اذ حلّ 
في المركز الثامن، كما احتاج قبل 6 أسابيع 
ليحجز  الملحــق  فــي  مباراتين  لخــوض 
وكان  الإقصائيــة.  الأدوار  فــي  مقعــده 
يانيس  اليوناني  ونجمه  باكس  ميلووكي 
أنتيتوكونمبــو ضحيــة هيت فــي الدور 
الأول، وثــم نيويورك نيكــس في الثاني، 
ويبدو أن مصير ســيلتكس لن يشــذ عن 
سابقيه في ثالث مواجهة بينهما في نهائي 
المنطقــة خلال أربعة أعــوام. وخرج هيت 
منتصراً من سلســلته أمام سيلتكس عام 
2020 حين أقيمت منافســات "بلاي أوف" 
في فقاعــة في أورلاندو بســبب تداعيات 
فيروس كورونا، قبل أن يسقط في النهائي 
أمام لــوس أنجليس ليكرز. فــي حين ثأر 
بوســطن العام الماضي من هيــت قبل أن 
أمــام غولدن  النهائي  يخســر بدوره في 
ســيلتكس  ويحتاج  ووريورز.  ســتايت 

الأربع  بمبارياته  والفوز  معجزة  لاجتراح 
المقبلة من أجل قلــب تخلفه صفر-3، على 
غــرار ما يحصل مع ليكــرز المتأخر بدوره 
أمــام دنفر ناغتــس بالنتيجــة ذاتها في 
نهائــي المنطقــة الغربية، وهــو انجاز لم 

يسبق أن تحقق في تاريخ الدوري. 
وعلى ملعب "كاسيا سنتر" في ميامي، 
المطلقة  ســيطرته  الأرض  صاحب  ترجم 
ولعبــه الجماعي بانهاء الشــوط الأول 
61-46، ليعــود ويتقدم في بعض فترات 
الشــوط الثاني بفارق 33 نقطة مع نسبة 
نجاح عن الرميات بلغت 57% )19 من 35 
من المسافات البعيدة(. وتألق في صفوف 
غابــي  النيجيري-الأميركــي  الفائــز 
فينسينت مع 29 نقطة ودنكان روبنسون 
مع 22، وســاهم كاليب مارتــن وجيمي 
باتلر الذي اعتــاد أن يلعــب دور المنقذ 
بـــ 18 و16 نقطة توالياً. كمــا عكس بام 
لهيت  القتالية  الروح  أديبايو )13 نقطة( 
)دانك(.  ســاحقة  سلات  عدة  بتسجيله 
وبــدا الفوز ســهلًا لهيــت بعدما خاض 
منافسه ســيلتكس، المتوج 17 مرة بلقب 
يتقاســمه مع ليكرز، المباراة وظهره إلى 
الحائط، حيث اكتفى جايسون تايتوم بـ 
14 نقطــة وكل من جايلن براون وغرانت 

وليامز بـ 12.

دوري السلة الأمريكي 

هيت يسقط سيلتكس للمرة الثالثة توالياً 
ويقترب من النهائي

مدفيديف ينتزع باكورة ألقابه على الملاعب الترابية بفوزه على رونه
■ روما - أ ف ب: انتزع الروسي دانييل 
مدفيديف المصنف ثالثا باكورة ألقابه على 
الملاعب الترابية اثر تغلبه على الدنماركي 
هولغر رونه السابع 7-5 و7-5 في نهائي 
دورة روما لماسترز الألف نقطة في التنس.

لأنه  مفاجئأ  مدفيديــف  تتويج  ويعتبر 
لا يحبــذ اللعب على الملاعــب الترابية كما 
خرج عند الحاجز الاول في ثلاث مشاركات 
له في العاصمة الايطالية. وكان الروســي 
تغلب ايضــا على اليوناني ســتيفانوس 
النهائي بالنيتجة  تسيتسيباس في نصف 
لمدفيديف  العشــرون  هو  واللقــب  ذاتها. 
الملاعب  علــى   18 بينهــا  مســيرته  خلال 
العشــبية.  الملاعب  على  وواحــد  الصلبة 
وسيمســح لــه هــذا التتويــج بالارتقاء 
اللاعبين  تصنيــف  في  الثاني  المركــز  الى 
حساب  على  الاثنين  يصدر  الذي  المحترفين 
الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش. وســبق 
لمدفيديف ان بلــغ مبــاراة نهائية واحدة 
علــى ملاعب ترابية وكانت في برشــلونة 

عام 2019.
وعلّــق مدفيديف على فوزه بالقول بعد 
المباراة: "على العمــوم، كنت اكره الملاعب 
الترابية، لكن الان بلا شك فهي تعجبني". 
وأضــاف: "احاول دائمــا ان اثق بقدراتي 
ولطالما اسعى الى الفوز بالبطولات الكبرى 
حول العالم. لكــن في الوقت ذاته، لم افكر 
اطلاقــا بانه يمكنني الفوز بلقب ماســترز 

الالف نقطة على ملاعب ترابية لانني كنت 
اكرههــا ولم اكــن مرتاحا ولا شــيء كان 
يعمل جيــدا". وتابع: "عندمــا وصلت الى 
هنا شــعرت باني في حالــة جيدة خلال 
التدريبات وقلــت لمدربي: لا أدري ما الذي 
يحصل لكنني شــعوري مدهش، لنر كيف 
ستســير الامــور". وختم: "ثــم عليك ان 
تواجه أشــرس اللاعبين فــي العالم وانا 
ســعيد جدا باني نجحت في هذا الاختبار 
واثبــت لنفســي وللآخريــن قدرتي على 

القيام بذلك".
اما رونه فقال: "كنــت عصبيا في مطلع 
المباراة. لعب منافســي بشــكل جيد وكان 
صلبا مــن الجزء الخلفــي للمبــاراة. انا 
ســعيد من اجلــه لكونه فاز بــاول القابه 
علــى الملاعــب الترابية، انه لاعــب رائع 
على جميع الارضيــات". وأضاف: "لا يزال 
بالنســبة  جيدا  الترابية  الملاعب  موســم 
الي لانــي بلغــت النهائي في 3 مــن أربع 
دورات )ميونيــخ، مونتــي كارلو وروما( 
عن  وختم  غــاروس".  لرولان  اســتعدادا 
أبرز المرشــحين للبطولة الفرنســية التي 
يغيب عنها الاســباني رافايل نادال حامل 
الرقم القياسي فيها )14 لقبا( وقال: "اعتقد 
أن نوفاك هو المرشــح لانــه اللاعب الاكثر 
تتويجــا بالبطــولات الكبرى، ثــم هناك 
الكاراز ومدفيديف، الصراع مفتوح جدا في 

غياب نادال هذه السنة".

دورة روما للتنس 

مدفيديف يحتفل بكأس غير متوقعة 

■ تونــس - د ب أ: نال فريق مولودية بوســالم 
المغمــور إشــادة واســعة فــي تونس عقــب فوزه 
الزمالــك المصري العريق في  التاريخي والمثير على 

الدور النهائي ببطولة أفريقيا لكرة الطائرة.
ويعــد اللقب هــو الأول على الإطلاق في ســجل 
مســابقات  من  حديثا  الصاعــد  التونســي  الفريق 
دوري الدرجات الدنيا، وفي أول مشــاركة قارية له، 
وهو ما شــكل مفاجأة من العيار الثقيل في البطولة 
التي أقيمت بمدينة قليبيــة بتونس. وضجت مواقع 
التواصل الاجتماعي بتتويج مولودية بوسالم الذي 

كان حتــى وقت قريب فريقا غيــر معروف لدى جزء 
كبير من الجماهير التونســية التي تجهل وجود ناد 
للكرة الطائرة في المدينة الزراعية بوســالم التابعة 
لولاية جندوبة غرب البلاد، وقد استمرت الاحتفالات 

أمس في الشوارع حتى وقت متأخر من الليل.
ووصفت وســائل إعــام محلية هــذا التتويج 
بـ"المعجزة" بســبب الفوارق الكبيرة بين الفريقين. 
ورغم تأخر مولدية بوســالم في النتيجة بشوطين، 
فإنه عاد بقــوة ليحقق "ريمونتادا" تاريخية بفوزه 
بالأشــواط الثلاثــة الباقية بقيادة نجمــه الدولي 

الكيني سيميون كيبكورير، وقد ضمن الفريق بذلك 
المشــاركة في بطولة العالم للأندية. وتلقى النادي 
والاتحاد  والرياضة  الشــباب  وزارة  مــن  التهاني 
التونســي لكرة الطائرة وعدة شخصيات معروفة. 
ووصفــت الســلطات المحليــة في ولايــة جندوبة 
التتويــج بـ"الإنجاز التاريخي"، كمــا ذكرت إذاعة 
"موزاييك اف ام" الخاصة: "مولدية بوســالم يكتب 
التاريخ." وكان مولودية بوسالم قد دعي للمشاركة 
فــي البطولة بعد انســحاب الصفاقســي والنجم 

الساحلي.

بطولة افريقيا للكرة الطائرة

بوسالم التونسي المغمور يحظى بإشادة واسعة إثر فوزه التاريخي 
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إسرائيل و»الدبلوماسية البحرية«... وسيلة لتعزيز اتفاقات إبراهيم والتحالف أمام إيران
 يوفال ايالون

تتعاظم أهمية المجال البحري فــي العقود الأخيرة لعدة 
أسباب. ويزداد دور دول المجال البحري في التجارة العالمية 
وكذا سياســتها. وفعلياً، اقتصاد العالم »يسافر في البحر«، 
وقد ارتفع عامل »الاقتصاد الأزرق« بســبب ضائقة الأراضي 
على اليابســة وتطورات تكنولوجية تسمح بإنتاج الغذاء 
وإنتاج الطاقة ونقل بنــى تحتية حيوية إلى جزر صناعية. 
نتيجــة الحاجة إلــى بنى تحتيــة إعلامية ســريعة، فثمة 

استخدام متزايد لبنى إعلامية تحت البحر أيضاً.
في الوقت نفســه، تعدّ المجالات البحرية وحرية الملاحة 
فيها ســاحات لتحديات أمنية. إيران وامتداداتها هي التي 
تهدد حرية الملاحة في المجالات البحرية – في البحر الأحمر 
وبحر العرب والخليج الفارســي. في الوقت الحالي، تتسع 
نشاطاتها لتشــمل البحر المتوســط أيضاً. هذه التحديات 
تشمل ضرب الســفن أو ضرب منشــآت بنى تحتية بحرية 
بواسطة الســفن أو الطائرات المسيرة واســتخدام الألغام 
البحريــة وإطلاق صواريخ أرض – بحر على أشــكالها ضد 
أهداف بحرية، إضافة إلى ســيطرة القــوات الإيرانية على 
السفن التي تنقل مواد الطاقة في الخليج الفارسي، كوسيلة 

ضغط على دول وشركات.
مشروع القانون الذي قدمه الكونغرس الأمريكي يطالب 
بوضع اســتراتيجية بحرية تشمل تحالفاً من أجل الرد على 
الإرهاب البحري في الشرق الأوســط. يتعلق هذا الاقتراح 
بالحاجة إلــى إقامة تحالف إقليمي في الشــرق الأوســط 
تســتطيع الدول فــي إطــاره مواصلة العمــل على تحقيق 
– حتى عندما ينتقــل الاهتمام الأمريكي  المصالح الأمريكية 

إلى مناطق أخرى في العالم، بالأساس الشرق الأقصى.
يتوقــع أن يكــون لإســرائيل دور مهم فــي تحقيق هذه 
الاستراتيجية. إن اتفاقات إبراهيم إلى جانب نقل التعاون 
العســكري الأمريكي – الإســرائيلي من القيادة الأوروبية 
إلى قيادة المنطقة الوســطى في الجيش الأمريكي، تســمح 
لإســرائيل بأن تصبح لاعبة رئيســية في تشكيل التحالف 
البحري برئاســة الأســطول الخامس الذي تستقر قيادته 
في البحرين. قائد الأســطول الخامس، العميــد كوفر، قاد 
في الســنتين الأخيرتين عملية تستهدف تعزيز تحالفات بين 
الدول التي تحت مســؤوليته، إلى جانب تعزيز بناء القوة 
في مجال »المســيرات البحرية« كرد علــى التهديد المتزايد 
لحرية الملاحة في هذا الفضاء. إسرائيل نفسها تبذل جهوداً 

كبيرة لتعزيــز العلاقات والتعاون مع الأســطول الخامس 
ودول المنطقة.

الأســطول الإســرائيلي وجهــات سياســية أخرى في 
إسرائيل، التي تشكل جميعها »لاعبة« في الفضاء البحري، 
هي لاعب رئيسي في تشكيل تحالف مهم فيه المجال البحري 
وهو ما يرســخ مثل هذا التحالف، بســبب خصوصية هذا 
الفضاء وطبيعة نشاطات الأساطيل الحربية. دمج إسرائيل 
في هذا التحالف ســيكون فيه نوع من تطبيق دبلوماســية 

بحرية. 
يدور الحديــث عن نشــاطات بحرية متنوعــة في زمن 
السلام وتأثيرها على سلوك دولة أخرى. الأسطول الحربي 
يمكنه الإبحــار بحرية في البحــر المفتوح والمشــاركة في 
نشاطات إنسانية ونشاطات مســاعدة في البحث والإنقاذ 

ونشــاطات أخرى من خــال التعاون مع أســاطيل أخرى 
في المنطقة والقيام بنشــاطات عملياتية فــي المياه الدولية 
والمشاركة مع أســاطيل أخرى وتفعيل عمليات جوية وبرية 

من البحر.
اللغة المشتركة بين رجال البحرية في الأساطيل المختلفة 
لها خصائص معينة تمكن من تطوير خطاب بحري بين رجال 
بحرية من قوميات مختلفة رغم غياب علاقات دبلوماســية 
رســمية بين دولهم؛ هذا لأن تأمين الملاحــة وطبيعة المهمات 
في البحر تتغلب على العقبات الدبلوماســية القائمة. المنظّر 
البريطاني كين بوث، أشــار إلى ســبع خصائص للأسطول 
الحربي، التي تنعكس فــي إدارة الدبلوماســية البحرية: 
تعدد الأهداف، والقدرة على الســيطرة، والحركة، والقدرة 
على إظهار القوة، والقدرة على الوصول، والرمزية والقدرة 

على البقاء لفترة طويلة فــي الفضاء، كل ذلك له صلة بدور 
إسرائيل المحتمل في تحالف بحري إقليمي.

دبلوماسية بحرية مشتركة وإقامة تحالفات خطوة كفيلة 
بتنقل رســالة وحدة بين الشــركاء في التحالف مع تعزيز 
الالتزامات السياسية. الأفضلية أنه يمكن بناء تعاون بدون 
الوصول إلى أراضي دولة ذات سيادة، بل في المياه الإقليمية. 
هكذا تتعزز الثقة بين جميع الشركاء. يعمل في البحر الأحمر 
منذ بضع سنوات تحالف يشــمل بعض الدول العربية التي 
تعمــل على منع المــس بحرية الملاحة هناك، بالأســاس من 
قبل الحوثيين في اليمن. ربما يكون للأســطول الإسرائيلي 
والأذرع الأخرى في الجيش الإســرائيلي دور مهم في بناء 
صورة بحرية، من خلال جمع المعلومات وبناء صورة بحرية 
وجوية في فضاء جميع القوات العاملة، بما في ذلك الفضاء 

المدني والقوات العســكرية أو شبه العســكرية، التي تعمل 
فوق وتحت ســطح البحر في الفضاءات القريبة والبعيدة. 
بهذا يمكن أن تساعد إسرائيل في الإحباط والتشويش على 
وتحييد تهديدات ضد أهداف في البحر أو من البحر. إضافة 
إلى ذلك، تســتطيع إسرائيل اســتخدام الفرض وعمليات 
إجبار بحرية، ونشــاطات بحرية تســتهدف إجبار العدو 
على فعل شــيء ما خلافاً لرغبته أو إيقاف نشــاطات يقوم 
بها بواســطة القوات البحرية. تم إثبات هذه القدرات على 
يد الأسطول الإســرائيلي في السنوات الأخيرة. وسيضاف 
إليها عمليــات الردع البحرية التي تهدف إلى ردع العدو عن 

تنفيذ عمليات في المجال البحري وبشكل عام.
إضافة إلى ذلك، يملك الأسطول الإسرائيلي تنوعاً واسعاً 
من السفن والقدرات والوحدات، التي يمكنها العمل في تنوع 
واســع لفرق العمل، بدءاً من المهمات الإنســانية والمرافقة 
وحماية حرية الملاحــة في مناطق تحت التهديــد، ومروراً 
بمهمة بنــاء صورة أو جمــع معلومات، وانتهــاء بإحباط 
عمليــات إرهابية في البحر وتهريب الســاح. اســتخدام 
القوات البحرية يمكن أن يكون مكشــوفاً أو شــبه مكشوف 
بالتعاون بين الأســاطيل في البحر المتوسط والبحر الأحمر 
وأماكــن أخرى. كل ذلك لــه صلة كبيــرة بالطبع بمواجهة 

التهديد من قبل إيران وامتداداتها.
دولــة إســرائيل، مع التأكيــد على الجيش بشــكل عام 
وســاح البحرية بشكل خاص، يمكن أن تكون شريكة مهمة 
في هذا التحالف البحري، ســواء بســبب قدرتها في مجال 
الاستخبارات أو استخدام القوات فوق سطح المياه أو تحتها 
أو تجربتها الأخيرة في العمل في المجال البحري. الصناعات 
الأمنية في إســرائيل في مقدمــة التكنولوجيا في مواضيع 
بحرية كثيرة ومتنوعة والتي يمكن أن تســاهم بشكل كبير 
في هذا التحالف البحري. المشاركة في هذا التحالف ستوفر 

الفرصة لمواصلة تطوير هذه القدرات.
على إســرائيل اســتغلال علاقاتها مع الولايات المتحدة 
ودول المنطقة في ســياق الرد على التهديدات المختلفة على 
حرية الملاحة، لا ســيما في الفضــاءات البحرية القريبة من 
دول البحر الأحمر وبحر العرب والخليج الفارسي. مشروع 
القانون الأمريكي ربما يكون الأســاس لتطوير الانشــغال 
بالمجال البحري بشــكل عام وبالدبلوماسية البحرية بشكل 
خاص كأداة مهمــة لمواجهة التحديات التــي تضعها إيران 

وامتداداتها. 

نظرة عليا 2023/5/22

»التناسب« و»مسطرة الدماء«... معايير إسرائيل الخاصة
 لقتل الأبرياء والأطفال 

الإسرائيلي بين فكي الغلاء والحريدي 
ينعم بالمليارات... والمبرر »كل حكومة وأولوياتها« 

 إيلي بخر

في تموز 2002 فــي ذروة الانتفاضــة الثانية 
التي جبــت رقماً قياســياً من ضحايــا الإرهاب، 
قامت إســرائيل بتصفية قائد الذراع العســكري 
في حماس صلاح شــحادة في قصف جوي. قتل 
في هذه العملية 11 شــخصاً آخر، من بينهم نساء 
وأطفــال. لجنة الفحــص التي عينتهــا الحكومة 
برئاســة قاضية المحكمــة العليا الســابق طوفا 
شترســبرغ كوهين، كتبت في تقريبها بأن الخطر 
الذي شكله شــحادة في حينه كان مؤكداً وفورياً 
ومهماً. وبناء علــى ذلك، كانــت تصفيته مبررة 
والقانوني  الإســرائيلي  القانون  قواعد  حســب 

الدولي.
وحول الأشــخاص الذين قتلــوا عقب طريقة 
عملها، قــررت لجنة شترســبرغ كوهين بأن هذه 
النتيجة كانت »غير متناسبة«، هذا حسب موقف 
الجهات الأمنية نفســها التي قدمت الشهادات في 
اللجنة. وقررت اللجنة بأن هذه الجهات الرفيعة 
في الجيش و«الشــاباك« شــهدت بأنها »لم تكن 
لتنفذ العملية لو توقعــت النتائج الجانبية التي 
حدثت بالفعل«. إضافة إلى ذلك، قالت اللجنة إن 
»هناك مبدأ أساس قيمياً ومعيارياً لدولة إسرائيل 
وقوات الأمن فيها، كان وما يزال، وهو أنه إذا كان 
معروفاً بشكل إيجابي عن وجود أطفال في دائرة 
الضرر المتوقع مــن عملية عســكرية، التي يمكن 
أن تضــر بهم، »لا نقوم بتنفيــذ العملية«. هذا أمر 

واضح.

قبل أســبوعين تقريباً، شنت إســرائيل عملية 
»تصفية مركزة« في القطــاع واغتالت ثلاثة قادة 
البهتيني،  خليــل  الإســامي«،  »الجهاد  في  كبار 
قائد شــمال القطاع، وعضوين آخرين هما جهاد 
غانم وطارق عز الدين. وهنا كانت طريقة العملية 
قصفاً جوياً في الليل. قتــل في هذه العملية أيضاً 
عشرة أشخاص مدنيين من بينهم زوجة البهتيني 
وابنته )4 ســنوات( واثنان مــن أولاد عز الدين. 
وقتل عدد مــن جيرانهم، طبيــب وزوجته وابنه 

وشقيقتان أيضاً.
خلافاً لقضية شــحادة، لم تدع الجهات الأمنية 
بوجود خطــأ في المعلومات أو فــي التقدير حول 
عدد المصابين المدنيين. من هنــا نفهم أن قتلهم في 
العملية كان متوقعاً وتم أخذه في الحســبان من 
قبل. بكلمات أخرى، المســتوى الأمني والسياسي 
اللذان أمرا بتنفيــذ العملية اعتقدا أن قتل أعضاء 
»الجهــاد« فــي ذلك الوقت ســواء مــن الناحية 
العملياتية أو الناحيــة القانونية والقيمية، يبرر 
موت المدنيين العشــرة الذين قتلــوا في الهجوم، 

ومن بينهم نساء وأطفال.
مســألة التناســب هي المعيار الــذي يتم فيه 
فحص القرارات العســكرية. وهــذا الفحص يتم 
حسب الوضع الذي كان معروفاً قبل اتخاذ القرار. 
ويتم الأخذ في الحسبان أيضاً الفائدة العسكرية 
والضــرر المرافق لهــا. في الحقيقة، »التناســب« 
مفهوم متملص وليس ســهلًا تعريفــه، لكن عدم 
وجود قرار واضح حول مســألة مســطرة الدماء 
التي يجب على أساســها تحديد هذه القاعدة، لا 
يعني أنه لا توجد حدود هنا. في ذروة الانتفاضة 
الثانيــة، عندما كان القرار متعلقــاً بأكبر قائد في 

حماس، تقــرر عدم تنفيذ العملية إذا علم أن هناك 
أطفالًا قــد يصابون بالأذى. لذا، فــإن قتل الـ 13 
شخصاً في العملية لو أنه كان متوقعاً من البداية 
فإنه لا يعتبر متناســباً. لذلك، فــإن هذه العملية 

محظورة وغير قانونية.
كيــف اختفت هــذه المعايير تمامــاً عندما قام 
المستوى السياســي والأمني باتخاذ قرار العمل؟ 
فــي نهايــة المطــاف، تنحــرف نتائــج العملية 
بوضوح عن هذه المعايير. في ظل غياب الإجابات 
والتفسيرات المقنعة، ثمة شك يثور بوجود فجوة 
أخلاقية ما زالت مفتوحة بين المعايير التي وضعت 
في قضية شحادة وبين العملية ضد القادة الكبار 

من »الجهاد الإسلامي«.
ســواء في قرار المحكمة العليــا حول التصفية 
المركزة، الذي نــص على الإطــار القانوني الذي 
يســري في مثل هــذه الحــالات، أو فــي قضية 
شــحادة، فقد كتب أنه يجب على دولة إســرائيل 
تشــكيل لجنة فحص خارجية مســتقلة، في كل 
مرة يتم فيها إصابة مدنيين غير مشــاركين. وعلى 
شــاكلة لجنة شــحادة، عقب العمليــة ضد قادة 
»الجهاد الإسلامي«، فإنه مطلوب فحص اجتماعي 
وأخلاقــي ومعياري عميق. يجــب عدم ترك هذه 
الحادثــة بدون فحــص خارجي لــه وزن، الذي 
المستوى  اســتخدمها  التي  الاعتبارات  سيفحص 
»الشاباك«،  أو  السياسي والأمني، سواء الجيش 
مهما كانوا كباراً، وتقوم هذه اللجنة باستخلاص 

الدروس.
يجب على الدولة تشــكيل لجنــة فحص لهذا 

الأمر وبدون تأخير.
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 سونيا غورودسكي

شــاورما بـــ 60 شــيكلًا، قهــوة بالحليــب 
 60 بـــ  للأطفــال  باســتا  وجبــة  شــيكلًا،   17
شــيكلًا. هذه الأســعار الشــاهقة تصبح واقع 
الإســرائيليين الجديــد. وجبــة لزوجــن فــي 
مطعم جيــد باتت تصل إلى مــا لا يقل عن 600 
شــيكل، عربة الســوبرماركت ارتفع ســعرها 
بمئات الشــواكل، والأجر – كيف يقال برقّة – 

في معظم الأحوال لا يسد الفجوة.
أضيفــوا إلــى هــذا الارتفــاع فــي الدفعــة 
الشهرية على قرض السكن وستحصلون على 
وصفة كاملة لإحساس الاختناق الاقتصادي 
الذي تشــعر بــه الطبقــة الوســطى والطبقات 
الضعيفــة بين الســكان. لا غرو أنــه في معظم 
الاســتطلاعات التــي أجــرت فــي الســنوات 
الأخيرة، بما فيها تلك التي أجرتها »إســرائيل 
اليوم«، ينشــأ اســتنتاج واحد واضــح: غلاء 
المعيشة المقلق الموضوع الأكثر إقلاقاً للجمهور 

الإسرائيلي اليوم.
وبخاصــة  الجمهــور،  معظــم  يزعــج  مــا 
الشــباب، ليــس الصعوبــة فــي شــراء بيــت 
)فهــذا أصبح ترفاً منذ زمن بعيد(، بل أســعار 
الغذاء المرتفعة. في الأســابيع الأخيرة، أعلنت 
أكبر الشــركات في الاقتصاد عن رفع أســعار 
منتجاتها، وإذا لم يكن هــذا بكاف، فإن المنتج 

الأكثر أساسية، الخبز، هو الآخر يرتفع سعره 
وحتى »بن آند غريس« ترفع أسعار البوظة مع 

حلول الصيف.
بخلاف الســنوات الســابقة، فإن الجمهور 
الذي اســتنزفت قــواه المظاهرات الأســبوعية 
يؤيدهــا  لمــن  القضائــي،  الإصــاح  ضــد 
وحتــى  بصمــت.  يعانــي  أن  اختــار  أيضــاً، 
الآن  حتــى  شــاركت  التــي  »الهســتدروت«، 
مشــاركة فاعلة في الصراع ضد موجة الغلاء، 

لا تتخذ موقفاً.
الحكومــة الســابقة أدارت حرباً عنيدة ضد 
مــوردي الغذاء الذين يرفعون الأســعار، لكنها 
لــم تنجح فــي ذلــك إلا جزئياً، لأن الشــركات 
فــي معظــم الأحــوال ســجلت رفــع الأســعار 
لبضعة أشهر. واضح أن الرسائل المرسلة إلى 
شركات الغذاء لن تنجح في تخفيض الأسعار، 
والمطلــوب خطــة عمــل جدية، مــع إصلاحات 
لتخفيــض غلاء المعيشــة فــي كل مجــال. مع 
الأســف، لا توجــد كثير من هــذه الإصلاحات 
في ميزانية الدولة التي ســتطرح هذا الأسبوع 

على التصويت في الكنيست.
في هذه الأثناء ترد الحكومة بتأخير، وأمس 
خرجــت بخطوة ثمة شــك في نجاحهــا. وزير 
الاقتصاد نير بركات طلب من كبرى شــركات 
الغذاء الكشــف عن تقاريرهــا المالية »لمنع ظلم 
الجمهــور وســلوك احتــكاري للمســتوردين 

والمنتجين الكبار في الاقتصاد«.

يمين اقتصادي؟ عندما يكون مريحاً أساساً
عندمــا يُســـأل موظفو المالية لماذا ســمحوا 
برفع أســعار الحليب قيد الرقابة، مما أشــعل 
موجــة الغلاء الحاليــة، يأتي الجــواب التالي 
غالبــاً: »الدعم الحكومي للمنتجــات يتعارض 
مــع فكرنــا الاقتصــادي«. ســطحياً – يبــدو 
منطقياً. فوزير المالية يتبنى نهج السوق الحرة 

لليمين الاقتصادي.
لكن فكره هذا لا يســتوي مع توزيع قسائم 
غــذاء بقيمــة مليــار شــيكل، ومع رفــع الدعم 
لمؤسســات تعليم حريديــة لا تعلــم المواضيع 
الأساســية، ومــع زيــادة مخصصــات طلاب 
الديــن، وكل هــذه الإجــراءات بعيــدة عن فكر 
اليمين الاقتصادي. وماذا عن منح دعم مباشر 
للمزارعــن لخفيــض ســعر الحليــب الخــام؟ 
أو التعليــم »المجانــي« حتــى ســن 3؟ لا توجد 

ميزانية بعد لكل هذا.
الحكومــة الحاليــة قــد تريــد العمــل أكثــر 
للجمهور، لكــن الوضع في الاقتصاد غير لامع 
مــع الانخفــاض فــي المداخيل مــن الضرائب، 
ومحظــور أن ننســى أيضــاً وعــداً بالمليارات 
لمصلحة الوســط الحريدي. كل حكومة وسلم 
أولوياتهــا، هذا ما ســتقولونه. كلــه صحيح، 
لكننا نذكركم بــأن تخفيض أســعار الكهرباء 
والحليب كان سيســاعد الجميــع، بينما زيادة 

الميزانيات لقطاع واحد تساعده هو فقط. 
إسرائيل اليوم 2023/5/22

في حين صادقت على خطط جديدة تخدم جمعيات يمينية في المدينة

يتقدمها سموتريتش... حكومة إسرائيل تشطب خطة معدة سلفاً لتنمية شرقي القدس 
 نير حسون وياعل فريدسون

عارضــت الحكومة تقدم خطة خمســية لتطوير 
شــرقي القدس، التي كانــت معــدة للمصادقة في 
الجلســة الخاصة لإحيــاء »يوم القــدس«. وقالت 
مصــادر في الحكومــة للصحيفة بأن وزيــر المالية 
بتسلئيل سموتريتش، عارض أجزاء من الخطة كما 
ووجهت أيضاً بمعارضة الــوزارات الحكومية التي 
كان يمكن أن تمولها. في الجلسة تمت المصادقة على 
عدة خطط، التــي يتوقع أن تخدم جمعيات يمينية، 
في حين لــم تتــم المصادقة على الخطة الخمســية 

لشرقي القدس إلا في إطار أساسي.
عملت علــى الخطة فــي نصف الســنة الماضية 
طواقم من وزارة شؤون القدس والبلدية والشركة 
الحكومية لتطوير شــرقي القــدس ومعهد القدس 
استبدال  الخطة  واســتهدفت  السياسات.   لأبحاث 
الخطة الحالية التي ستنتهي في نهاية السنة والتي 
عملت، ضمن أمــور أخرى، على الدفع قدماً بالتعليم 
والتشــغيل والبنى التحتية بتكلفة تبلغ 2.1 مليار 
شيكل. الخطة الجديدة وضعت في البداية بميزانية 
4 مليــارات شــيكل، وتم تقليصها بعد ذلــك إلى 3 

مليارات شيكل.
وتناولت الخطة مجــال التعليم والتعليم العالي 
والبنى التحتية والفضاء العام وتسجيل الأراضي. 
الحكومية  الــوزارات  على  الخطة  مســودة  وزعت 
الخميس الماضي، وأثار نشرها احتجاجاً في بعض 
الوزارات الحكومية التي لم تعرف عنها، وقالت هذه 
الوزارات إنها ستؤدي إلى تقليص ميزانياتهم إذا لم 

يتم تنسيق هذا الأمر معهم.
»تفاجأنــا من الاقتــراح«، قال مصــدر رفيع في 
إحدى الوزارات. »فجأة، حاولــوا الدفع قدماً بمثل 
هــذه العمليــة دون مناقشــة الأمر معنــا. كان من 

الواضح أن الوزراء لن يؤيدوها«.

مصادر مطلعــة على بلــورة الخطــة قالت إنه 
تم تحذيرهــم فــي نهاية الأســبوع مــن أن رجال 
ســموتريتش قد رفضوا البنود المتعلقة بتشــجيع 
التعليم العالي لسكان شــرقي القدس، وأن الوزير 
نفســه كان مشــاركاً في ذلك. في الخطة الســابقة 
تم تخصيــص 260 مليــون شــيكل مــن ميزانيــة 
لجنة التخطيــط والميزانيــات ووزارة المالية، وفي 
الســنوات الخمس ارتفع عدد الطلاب الفلسطينيين 
في مؤسســات التعليم العالي في إســرائيل بثلاثة 
أضعــاف تقريباً. يتعلم ســنوياً مئــات الطلاب في 
المدارس التمهيدية التي تمولها الخطة لمســاعدتهم 
على جســر فجــوة اللغــة والتعليم قبــل الدخول 
للجامعات والكليات. في مسودة الخطة التي وزعت 
على الــوزراء، بلغ بنــد التعليم العالــي نحو 450 
مليون شــيكل. مصادر مطلعة علــى المفاوضات مع 
وزارة المالية قدرت بأن عملية الرفض هذه كان فيها 
اعتبارات سياســية وعدم الرغبة في الاستثمار في 

تطوير العرب في القدس.
الســبت، بعــد نقاشــات محمومة، تقــرر إزاء 
اختــاف الآراء تقديم قرار إطار لا يفســر تفاصيل 
الخطــة، للحكومــة. وهو قرار ينص علــى أن إطار 
الخطة الخمســية القادمة لن يكون أقل من ميزانية 
الخطــة الســابقة، وأن علــى وزارة المالية ووزارة 
شــؤون القدس والتــراث بلــورة تفاصيل الخطة 
خلال شــهر. أحد المشــاركين في المضي بالخطة قدر 
أنه رغم التأخير »ولكن ستكون خطة أفضل، وجميع 
الوزارات تريد أن تكون جــزءاً منها. وبأثر رجعي، 
لن تكون هذه إلا عقبة صغيرة في الطريق«. مصادر 
أخرى حذرت من أن التأجيل ســيلحق ضرراً كبيراً 

بالخطة.
الخطط المصــادق عليها أمس، ركــزت على دفع 
يهودية(  )قــوة  الياهو  عميحــاي  الوزيــر  أجندة 
والوزير مئيــر باروش )يهدوت هتــوراة(، وليس 
فيها ما يتناول مصالح كل القطاعات. وصودق على 

مشــروع »شعب العالم«، الذي ســيعزز النشاطات 
التعليميــة والثقافيــة التي ســتتناول »تخصيص 
يهودي مشــترك وعمــل اجتماعي باســم التقاليد 
اليهودية وتراث إسرائيل«، وصندوق تراث حائط 
المبكى ســيحصل على 60 مليون شــيكل حتى العام 
2024 دون تخطيط مشــاريع كبيرة فيه، بعد أن تم 
فعلياً إقامة الكثير منها كجزء من الخطة الخمســية 

المعتمدة من العام 2016.
وثمة قرار آخر تم تقديمــه للمصادقة عليه، وهو 
ملحق لخطة شاملة للحماية من أجل تطوير المواقع 
القديمة في القــدس. تكلفة هذه الخطــة 33 مليون 
شيكل، جزء كبير منها مخصص للتنقيب عن الآثار. 
جميع المواقع المذكورة فيها تديرها جمعية »العاد«، 
جفعاتي«،  كــراج  و«حفريــات  شــاتس«،  و«بيت 

وحفريات أثرية في أساسات حائط المبكى، وتطوير 
»وادي بــن هينــوم« وغيرها. 6 ملايين شــيكل من 
الميزانيــة مخصصة للمناســبات الثقافية وإحضار 
مجموعات مــن الجنود وطلاب المــدارس وتطوير 
مــواد تدريب وآثــار مخصصة لنشــاطات ثقافية 

لجمعية »العاد«.
رئيس الجمعية دافيد باري شــارك في جلســة 

الحكومة، ورئيس الحكومة نتنياهو اســتقبله عند 
دخوله إلى القاعة. في جمعية »عيمق شــفيه« التي 
تمثــل رجال آثار من اليســار، قالــوا إن »الحكومة 
تســتثمر الملايين في تطوير السياحة من للدفع قدماً 
بأيديولوجيا تمليها عليها جمعية »العاد«. »ليســت 
الضرائب فقط تذهــب لتهويد شــرقي القدس، بل 

أولادنا أيضاً«.
للجمعيات  بميزانيــات  قدماً  الدفــع  إلى  إضافة 
اليمينيــة، تمــت المصادقــة علــى خطة خمســية 
لتطوير  خمســية  وخطة  المدينة،  فــي  للمواصلات 
طاقة  لاســتراتيجية  رئيســية  وخطة  الاقتصــاد، 
وخطط لعــاج النفايات. في نهاية المطاف، اعتادت 
الحكومة كل ســنة على نقل عقارات لبلدية القدس 
هي تحت ســيطرتها، لكــن لم يتم اتخــاذ مثل هذا 
القرار في هذه السنة، باستثناء تصريح عام يتعلق 
بمتنزه »ناحل زمري« وهو محمية طبيعية، الذي لا 

يحدد مبلغ الحد الأدنى لدعمه.
الوزير الســابق للقدس، زئيف الكين، )المعسكر 
الرســمي( قــال للصحيفة بــأن »تأجيــل الخطة 
لشــرقي القدس مقلق جداً، لأنه إذا أوقفت الحكومة 
الاستثمارات في شــرقي القدس فإن جميع الجهود 
التــي بذلت ســتذهب هبــاء«. وقد انتقــد وزراء 
الحكومة اليمينيــة، وقال: »كنت أتأمــل منهم قدراً 
أكثر بقليل من النشاطات وحسن النية في مساعدة 
القدس بما يتجــاوز الأموال الكبيــرة التي جندها 

الوزير باروش«.
من وزارة القدس والتــراث جاء الرد: »مواضيع 
الميزانيات مثل المواصلات وجودة البيئة والاقتصاد 
وإبقاء الشــباب في المدينة، تعالــج من خلال خطة 
خمســية تم المصادقة عليهــا في الســنة الماضية. 
والخطة في هذه الســنة مخصصة للاســتثمار في 

البلدة القديمة وشرقي المدينة«. 

هآرتس 2023/5/22
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove •  London W6 7HA England

قمة الأنظمة العربية... قمة التناقضات
رياض معسعس ٭

ســتبقى قمة الأنظمة العربية الثانية والثلاثون في جدة قمة التناقض. 
ونعطــي هنــا صفة "جامعــة الأنظمة العربيــة " لأنها التســمية الصحيحة 
لـ"لجامعــة الــدول العربيــة" لأن هــذه الجامعة التــي تم تأسيســها بأياد 
بريطانية في العام 1946 وبهندســة وزير خارجيتها أنتوني إيدن، وكانت 
التســميات الأولى المقترحة "التحالف العربي" "الاتحاد العربي" "الجامعة 
العربية"، وانتهى التوافق في قمة الإســكندرية بين الدول السبع المستقلة 
آنئــذ )مصر، ســوريا، الأردن، العراق، الســعودية، لبنــان، اليمن( على أن 

تكون "جامعة الدول العربية".

مفهوم الدولة

 وهكذا لم تذكر الشــعوب العربيــة أبدا في التســميات لهذا "التجمع" 
ومع أن مفهوم الدولة هو )أرض، وشعب، وسلطة(، إلا أن الجامعة وفي 
قممها لم تحل يوما مشــكلات الشــعوب العربية )فقر، بطالة، أمية، بنية 
تحيتــة، مواصلات، صحــة..( التي هي بالأســاس من جراء سياســات 
وفعل الأنظمة نفســها. مــع أن العالم العربي هو ثاني أكبر مســاحة في 
العالــم بعد روســيا، وفيــه من الثــروات المختلفة ما تجعل من الشــعوب 
العربيــة أكثر الشــعوب المرفهــة في العالــم. لكن الشــعوب العربية التي 
لــم تعد تعانــي من الاســتعمار بعد أن ناضلــت ودفعت الدمــاء لتحقيق 
الاســتقلال، اليــوم تعاني من هذه الأنظمــة العربية وتبحــث عن الحرية 
والكرامــة والديمقراطيــة والعيش الكريم، بعد أن أصبــح العربي مطلوبا 
أمنيــا من أجهزة الأنظمة التي لا تبحث ســوى عن اســتمراريتها بشــتى 
الوسائل حتى لو كلفها ذلك توجيه فوهات المدافع إلى شعوبها المنتفضة 

ضدها، أو تكديس المعارضين لها في السجون والمعتقلات.
 وقد وصــل الأمر بالشــعوب العربية )عدا دول الخليــح(، حتى التي 
كانت يوما مزدهرة كلبنان وســوريا والعراق يخاطرون بحياتهم وحياة 

أطفالهم بقوارب النجاة للوصول إلى أوروبا.
التناقض في الجامعة العربية بدأ منذ التأســيس على مستوى النظام 

السياســي للدول المشــاركة بــن أنظمة ملكيــة )مصــر، الأردن، العراق، 
السعودية، اليمن(، وأنظمة جمهورية )سوريا، لبنان(، وتفاقم التناقض 
والمنافسات والانقســامات بين هذه الأنظمة مباشرة بعد النكبة الكبرى، 
وبداية الانقلابات العسكرية على الملكيات )مصر، العراق، اليمن، ليبيا(، 
وصــارت الجامعة تضــم أنظمة جمهوريــة تدعي التقدميــة، وتعادي أو 
تجافــي الأنظمة الملكية التــي تتهم بالرجعية، وفيما بعد انقســمت أيضا 
بين أنظمــة تطبيعية مــع إســرائيل، وأنظمة تدعــي معاداتهــا، ورغم أن 
النكبــة الكبرى في فلســطين كانت من أكبر المآســي التي تصيب شــعبا 
بأكملــه، وتهديدا للعالــم العربي ككل من قبل قــوى مغتصبة للأرض إلا 
أن "جامعة الأنظمة العربية" لم تجتمع لمناقشــة هذه النكبة الكبرى، وكل 
الأحداث والتحديات اللاحقة. فما بين قمة الإســكندرية الأولى في العام 
1946 وقمة الإسكندرية الثانية 1964، شهد العالم العربي أحداثا جساما 
)حرب 48 مع إســرائيل، إنقلابات سوريا العسكرية 1949ـ 1954، سقوط 
الملكية في مصر 1952، حرب الســويس 1956، حرب الجزائر التحريرية، 
وحرب تونس واســتقلالها مع المغرب 1956، الوحدة الســورية المصرية، 
1958، ســقوط الملكية في العراق 1958، الحرب اللبنانيةـ اللبنانية 1958، 
انفصال الوحدة الســورية المصرية 1961، ســقوط الإمامــة اليمنية1962 
وحرب اليمن1962، انقلاب حزب البعث في سوريا 1963( وإنهاء الحكم 

المدني الديمقراطي. 
وجاءت قمة الإســكندرية بعد 18 عاما على تأسيس الجامعة وجاءت 
القمة بســبب حدث ورغــم خطورته لكنه يعد أقل بكثيــر من كل الأحداث 
التي ســبقته وهو نية إسرائيل في تحويل مياه نهر الأردن حيث جاء في 

البيان الختامي:
"وبعــد أن بحث ما أوشــكت عليه إســرائيل من القيــام بعدوان خطير 
جديــد على الميــاه العربية بتحويل مجــرى نهر الأردن، والإضــرار البالغ 
بحقــوق العرب المنتفعــن بهذه الميــاه، وقياماً بواجب الدفاع المشــترك، 
وإيمانــاً بحق الشــعب العربي الفلســطيني المقــدس في تقريــر مصيره 
والتحــرر من الاســتعمار الصهيونــي لوطنــه، أن التضامــن العربي هو 
الســبيل لدرء المطامع الاســتعمارية وتحقيــق المصالح العربيــة العادلة 
المشــتركة، ورفع مستوى العيش للســواد الأعظم وتنفيذ برامج الإنشاء 

والإعمار".
بعــد 60 عاما جاء في إعلان قمة جدة، وهي القمة الثانية والثلاثون، لا 

يختلف كثيرا عن الإعلان السابق إذ أكد زعماء الأنظمة العربية:"
"علــى مركزية القضية الفلســطينية لدولنــا باعتبارها أحــد العوامل 
الرئيســية للاســتقرار فــي المنطقــة". وأضاف "نديــن بأشــد العبارات، 
الممارســات والانتهــاكات التي تســتهدف الفلســطينيين فــي أرواحهم 
وممتلكاتهم ووجودهم كافة، ونؤكد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل 

إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية".
 واكــد الإعــان "علــى أن التنميــة المســتدامة، والأمن، والاســتقرار، 
والعيش بســام، حقوق أصيلــة للمواطن العربي" ودعــا البيان إلى حل 
الأزمات في اليمن، ولبنان، والســودان، لكنه لم يتطرق للأزمة الســورية 
ولمعانــاة الشــعب الســوري. وبين هاتــن القمتين عقدت ثلاثــون قمة لا 
تختلف بياناتها عــن هذا البيان. فخلال هذه الفترة شــهد العالم العربي 
أزمات أخرى ربما أشــد وطأة على المواطن العربي من الأزمات الســابقة: 
ثورة ظفار في عمان 1965ـ1975، حرب 67 ضد إســرائيل، سقوط الملكية 
فــي ليبيــا 1969، الحــرب الأردنيــة الفلســطينية 1970)أيلول الأســود( 
والانقســامات الفلسطينيةـ الفلسطينية، حرب 73 ضد إسرائيل، الحرب 
اللبنانية 1975ـ 1990 واجتياح الجيش الســوري للبنان وضرب المقاومة 
الفلســطينية 1976 بتفويض مــن الجامعة العربية. حــرب الصحراء بين 
المغــرب والجزائر 1975ـ1991 اعتراف مصر بإســرائيل وتشــكيل جبهة 
الصمــود والتصــدي وتجميد عضوية مصر في الجامعــة العربية 1979، 
الحــرب العراقية الإيرانية 1980ـ1988، مجزرة حماة الكبرى في ســوريا 
من قبل النظام الأسدي 1982، طرد الفلسطينيين من لبنان ومجازر صبرا 
وشــاتيلا 1982، احتلال الكويت من قبل العراق 1990، الحرب الأمريكية 
على العراق1991، العشــرية الســوداء فــي الجزائــر 1992ـ2002، توقيع 
اتفاق غزة أريحا أولا في أوســلو بين الفلسطينيين وإسرائيل، واعتراف 
الأردن بإسرائيل 1994، حرب اليمنين 1994، اعتراف موريتانيا بإسرائيل 
1999، الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق وســقوط بغداد2003، انقســام 
الســودان بين شــمال وجنوب ،2011 وانطلاقة الربيع العربي وإســقاط 
أربعة أنظمة عربية )تونس، مصر، ليبيا، اليمن، وتبعتها انطلاقة الثورات 

المضادة(، وبداية المأســاة الســورية ومقتلة الشــعب السوري وتهجيره 
ودمار ســوريا واحتلالها من عدة دول بدعوة من النظام الأســدي. حرب 
اليمن وتدخل السعودية والإمارات 2014ـ حتى الآن. وأخيرا وليس آخرا 
حرب الســودان، والأزمة اللبنانية. )لم نذكر ســوى الأحــداث الكبرى(. 
وفــي كل هذه الأزمات لم تحل الجامعة العربيــة أزمة واحدة. ولم تحقق 
مصالــح الشــعوب العربية التــي ازدادت فقرا، وجهلا، وســوء معاملة، 
وقتــا وتهجيــرا، حتى أصبحت شــعوب معظم الدول العربيــة من أفقر 

شعوب العالم ومهددة بكل أمراض الجوع والتشرد.

تناقض التناقض

في تناقض التناقض لجامعة الأنظمة العربية تجميد عضوية مصر في 
العام 1979 ونقــل مقر الجامعة إلى تونس بعد اعتراف مصر في عهد أنور 
السادات بإسرائيل، لكن لم يدم طويلا وقررت عودة مصر إليها في 1989، 
وهذا يعني ببســاطة أن الباب أصبح مفتوحا أمام الأنظمة العربية الراغبة 
بالتطبيع مع إســرائيل دون معاقبتها، وهذا ما حصل لاحقا بتطبيع ســبع 

دول علاقاتها مع إسرائيل.
 وفي العام 2013 تم أيضا تجميد عضوية نظام الأسد بسبب وحشيته 
في التصدي للشعب السوري، واليوم يعود مظفرا إلى قمة جدة والجميع 
يعلــم أن مقتلة الشــعب الســوري لا تــزال مســتمرة، ومــن التناقضات 

الصارخة في هذه القمة دعوة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي 
) الرئيــس الوحيــد في القمة المنتخــب ديمقراطيا ماعــدا الرئيس قيس 
سعيد، والوحيد الذي يدافع عن بلاده بشراسة ضد الغزو الروسي( والذي 
يواجه بشار الأسد )غير المنتخب ديمقراطيا، ويقتل شعبه، ويدعو روسيا 
لإنقــاذه ويبني لها القواعد العســكرية، ويعترف باســتقلال الدونباســك 
وضمها إلى روســيا، ويدعي الممانعة والمقاومة ضد إســرائيل(...ودعوته 
لحضــور القمة تقول بالفم المــآن أيها الأخوة في الجامعــة تعالوا جميعا 

لوأد الربيع العربي وعلى رأسه ربيع سوريا.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: قمة جدة... »أخلاق« الأسد ومكاسب العرب!
نكسات ونكبات

ما عــدا قطــر، إذا نظرت إلــى جميع الموجوديــن، أغلبهم شــاركوا في 
اضطهــاد شــعوبهم، تاريخهــم الــذي تجاوزالخمســة عقــود يتألف من 

مصطلحين، نكسات- نكبات.
جميع من كان موجودا وجوده مبني على من يحميه، لذلك تجدهم بين 

أحضان الصيني والروسي، وبعضهم حتى الإيراني، حسب اللطمة.
شكراً للإخوة في قطر، في كلمة حق بوجوه حكام جائرين.

بشار ليس سوى جزء من هذه الحظيرة العفنة.

عمران

دماء الشعب
"مــن جهته، ثمن الأمين العــام للجامعة العربية أحمد أبــو الغيط، عدم 
تفويت فرص حل الأزمة الســورية سياسيا. ورحب برئيس النظام بشار 
الأســد في القمــة وبعودة ســوريا إلى الجامعــة العربية، معتبــرا أن ثمة 
فرصة لا يجــب تفويتها لمعالجة الأزمة سياســيا" … بعد كل المذابح التي 
عاناها الشــعب الســوري من قبل الظالم بشــار الأســد ، عادت الجامعة 

العربية لتبرئ يديه الملطختين بدماء الشعب السوري.

عبودي

نبرة غير متهادنة
شــئنا أم أبينا فإن الرئيس الأوكرانــي كان أكثر جرأة وصرأحة ودقة 
وملاحظــة في طرح قضية بلاده وبنبــرة غير متهادنة ……ومع أن الكثير 

يسميه المهرج فهو أفضل لبلاده من كثير من زعماء دول العالم.

ملاحظ

المعادلة العربية
أتفــق معكم أجــواء القمة كلها تؤكد أن ابن ســلمان شــخصية قيادية 

عالمية.. وأصبح رقما صعبا في المعادلة العربية والإقليمية والدولية
وتفوق على جميع ملوك آل سعود.

ليث الأسدي

تغطية الشمس
لا داعــي لتغطيــة الشــمس بالغربــال الجميــع يعــرف أن الديكتاتور 
الروســي يدعــم بقــوة الأنظمــة العربيــة لأنهــا أنظمــة ديكتاتورية دون 
اســتثناء، وما فعله مع بشار الأســد خير دليل، والجميع يعرف أن بشار 

الأسد أسد على إبادة شعبه ليس إلا.
 

خميسي

الأدب التشيكي
قصة مــن الأدب التشــيكي: في إحــدى الغابات أعُلِــن عن وظيفة 

شاغرة لوظيفة أرنب.
لــم يتقدم أحد للوظيفة غير دب عاطل عن العمل، وتم قبوله وصدر 

له أمر بتعيينه.
وبعد مدة لاحظ الدب أنّ في الغابة أرنبًا معيّناً بدرجة وظيفية هي 
)دب( ويحصــل على راتب ومخصصات وعلاوة دب، أما هو فكل ما 

يحصل عليه هو مخصصات أرنب!
لت الشكوى إلى الإدارة  تقدم الدب بشــكوى إلى مدير الإدارة وحُوِّ
العامة، وتشــكلت لجنة من الفهود للنظر في الشكوى، وتّم استدعاء 

الدب والأرنب للنظر في القضية.
طلبت اللجنة مــن الأرنب أن يقدم أوراقه ووثائقــه الثبوتية، إلا أن 

جميع الوثائق تؤكد أنّ الأرنب دب.
ثمّ طلبت اللجنة من الدب أن يقدم أوراقه ووثائقه الثبوتية، فكانت 

كل الوثائق تؤكد أنّ الدب أرنب!
فجاء قــرار اللجنة بعدم إحداث أي تغييــر، لأن الأرنب دب والدب 

أرنب بكل المقاييس والدلائل.
لم يســتأنف الدب قرار اللجنة ولم يعترض عليه، وعندما ســألوه 
عن ســبب موافقته على القــرار أجاب: كيف أعتــرض على قرار لجنة 
الفهــود والتي هي أصــاً مجموعة من "الحميــر" وكل أوراقهم تقول 

إنهم فهود.

بشير البطل

الشعب الأعزل
ســيبقى بشار الأســد الزعيم الذي ورث الجبن أبًا عن جد، وسلم 
ما تبقى من ســوريا لإيران وروسيا لتعيثا فيها فسادا، ولن تحمياه 
من الــذل والإذلال اليومي الذي يذيقه العدوان الصهيوني لجيشــه 
الباسل الذي لم يطلق رصاصة واحدة للدفاع عن الوطن منذ أن سلم 
الأب الأسد الجولان بعد هروبه من ساحة المعارك والاستبسال ضد 

الشعب الأعزل.

 مروان صدقي
 

الإبادة الجماعية
عودة المجرم بشــار هي دليل واضح وصريح وتذكير من قبل الزعماء 
العــرب لشــعوبهم أنها لا تصلــح إلا للذبــح والإبادة الجماعيــة في حال 

فكرت في الانتفاضة ضد أسيادها.

خالد

  الدولة الدمية
عجبا ممــن يتحدث عن دولة ليســت في الواقع ســوى دمية في أيدي 
الــروس وإيران، وعــن رئيس ليس برئيس وإنما عبــد يأتمر بأوامر بوتين 

والملالي.

أوحقي

كسب جولة
أهل ســوريا الأحرار يعرفون حق المعرفــة أن جلوس المجرم في حضن 
العــرب لــن يغير في الأمر شــيئا في حربهــم ضد العصابــة المجرمة التي 

سرقت وطنهم.
 صحيح أن المجرم كســب جولــة ضدنا، لكنه وعصابتــه يعرفون حق 
المعرفــة أن هــذا لن يــدوم وأن أحرار ســوريا الذين انتفضــوا ضد والده 

وعصابته منذ البداية لن يتوقفوا عن ذلك.
 أصبح النظام اليوم أكثر ضعفًا وهشاشــة وتابعا لهيمنة فارســية لن 

تتوقف عند أربع عواصم عربية.

عربي سوري

الله في المرصاد
لا أجد وصفا مناسبا له فهو ديكتاتور سفاح، شرب الدم وقتل العزل، 
لأنه مقتنع بفكرة أن ســوريا مملوكة له ولعائلته، وأن الشــعب عبارة عن 
عبد له عليه الســكون ولا الحركة، لأن الحركة عند هذا الســفاح تعني قتل 

من يفتح فمه أمامه، لكن الله في المرصاد.

زياد

تعقيبات
ويبكي  الــعــمــرة  مناسك  يـــؤدي  السيسي  تــقــريــر: 

متأثرا أمام قبر الرسول

الطريق الصحيح
السيســي لا دخل له في هذا الوقت، لم يكن رئيس مصــر ولم يكن رئيس وزراء 

مصر ولم يكن وزيرا للداخلية. السيسي كان وزيرا للدفاع ولم يتدخل. 
المســؤول عن الدماء هو من حرض الأبرياء من داخل مصر ومن الأنظمة والدول 

من خارج مصر.  السيسي يعتمر ويزور قبر الرسول. ربنا يتقبل منه.
 السيســي مظلوم من الدعاية الإعلامية. الماضي انتهــى ولن يعود وما حدث لن 

يتكرر والمقبل أفضل.  مصر على الطريق الصحيح.

سوري

الحساب العسير
يبكي أمام قبر النبي )صلعم(  يبكي من كثرة إيمانه؟

يبكي لأنه حكم كعمر ابن عبدالعزيز؟
وكلكم راع وكلم مسوؤول عن رعيته…حسابكم عسير أمام الله تعالى.

بودراع عبدالرحيم

مجزرة رابعة
لقد بكى عندما تذكر قتله للرئيس المنتخب والشــرعي لمصر الشهيد محمد مرسي 
وآلاف القتلى في مجزرة رابعة والنهضة وآلاف السجناء السياسيين والمعتقلين في 
مصر… رحم الله الشــهيد محمد مرسي وشــهداء رابعة والنهضة وآلاف المعتقلين 

الذين ذكروا السيسي فبكى.

محمد 
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المفتاح في إسطنبول! 

وسائل  معظم  تكهنت 
الفرنســية،  الإعــام 
مثيلاتها  التزمــت  فيما 
من  مزيــدا  الأوروبيــة 
كمــال  الحذر، بفــوز 
في  أوغولو  كليتشــدار 

الانتخابات الرئاسية التركية على خصمه الرئيس 
الحالي رجب طيــب اردوغان مــن الجولة الأولى 
وبفارق لافــت. وقليلة كانت الأصــوات التي تنبه 
إلى ضآلة احتمال أن تجســد هذه الانتخابات غير 
تكريــس لتوجه سياســي وإيديولوجي محافظين 
الناخبين  من  واســعة  شــريحة  يســتقطبان  ظلا 
الأتراك منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة 

الحكم سنة 2002.
نفس التأويلات غير الدقيقة أمكن لنا ســماعها 
عندمــا اعتقد البعــض أن الشــتات التركي المقيم 
في أوروبا ســيتفاعل أكثر مع توجهات كليتشــدار 
أوغلو التي يصفها مراقبون بالليبرالية بينما يذكر 
مراقبون آخرون أن الخيار الحقيقي ما هو ســوى 
خيار بين توجهــن قوميين كلاهمــا وضعا الجارة 

الأوروبية في منطقة حيطة وتوجس.
دائمــا تبقي الجــارة الأوروبية نصــب عينيها 
الملفات الأساسية مثل الحرب في أوكرانيا والقضية 
الكرديــة والحدود الســورية التركية المشــتركة، 
وتبقيهــا بطبيعة الحال تحت مجهــر منظمة حلف 
شــمال الأطلســي التي عرف أردوغان جيدا كيف 
يتصرف فيها على نمط يرســي سياســته الدولية 

المعتمدة على النفعية كليا.
لا يمكن تفادي في التأويل أن الشتات الأوروبي 
التركي منخــرط منذ بداية الســتينيات في التيار 
يرى  اتاتورك.  كمــال  لعلمانية  المعــارض  المحافظ 
كثيرون أن اردوغــان وريث مباشــر لنجم الدين 
أربــكان وتوجهات مللي جــوروش الأصولية، كما 
يرى كثيــرون أن أحزابا تمثــل الواجهة الليبرالية 
مثل حزب الشــعوب الديمقراطي الكردي لا يغري 
الشريحة الأوسع من الناخبين الذين بقوا متمسكين 
بالخيار المحافــظ ذاته )وهو ما يشــهد عليه أيضا 
تاريخ الأحزاب، فمثلا، سرعان ما تحول حزب مثل 
»سعدت«، الذي كانت تعلق عليه آمال بترجيح كفة 
الحســم لصالح المعارضات الليبرالية في التاريخ 
السياســي التركي، إلى مجرة التيار المحافظ الذي 

امتصها امتصاصا.
الأقليــات وجعل  أوغلــو راية  رفع كليتشــدار 
الاعتراف بها محورا رئيســيا من حملته. لكن هذه 
الورقة الثقافية اللصيقة بالهوية التركية لم تصمد 
أمام ورقــة اردوغان الثقافية التــي لا تقل ارتباطا 
بهوية البلد والتي لم يتوقف مراقبون عن اعتبارها 
رابحة سلفا مهما تكن السيناريوهات، وهي الورقة 

القومية.
ولأن للورقة القوميــة التي يدفعها اردوغان إلى 
الأمام دائما مدعومــة بالواجهة الاقتصادية لا تني 
شــعبية الرجل بدورها عن تدعيم نفســها بمرور 
الوطنية  العملــة  أن  صحيــح  الأيام. اقتصاديــا، 
التركية انهارت بحوالي 95 في المئة من قيمتها خلال 
الخمس عشرة ســنة الأخيرة، لكن الصحيح أيضا 
أن السواد الأعظم من الناخبين غير الاسطنبوليين 
ظلوا متشبثين بـ »صانع المعجزة التركية ». فجولة 
فــي قونية أو في جبال طــوروس أو في الأناضول 
تثبت ترســيخا لصور وتمثلات معاكسة للتغيير، 
على نفــس النمط الذي بقي فيــه الخطاب القومي 
الطوراني متأصلا في النفــوس بحيث وقف أيضا 

في وجه التغيير.
حينئــذ، رهانــات تركيــا خارجية أكثــر منها 
داخليــة. وبالتالي، رهاناتها مــن رهاناتنا. تركيا 
عضو محوري في منظمة حلف شــمال الأطلســي 
مما يجعل المقاربة الدوليــة لتركيا مقاربة محكومة 
بزوايا مصيرية. فلا ملف الهجرة ولا ملف أوكرانيا 
ولا الملف الكردي بمعزل عــن التحدي الأكبر الذي 
يواجه تركيا ويواجهنا: طموح تركيا في أن تصبح 
القوة الإقليمية الرئيسية في منطقة أوراسيا. تركيا 
التي تملك في هذا الســبيل ورقة أخرى أساسية ألا 
وهي اســتمرار مصداقيتها في نظر المعسكر الغربي 
رغم تضارب المصالح، فحتى لو ارتفعت حدة التوتر 
وتناقضت المصالح في ملفات عديدة نذكر منها غاز 
شرق المتوســط، دعم أذربيجان في أزمة ناغورني 
كاراباخ، نشــر إيديولوجيا معاكسة للعلمانية في 
الغربي  الناعم، يعرف المعســكر  أوروبا بالتأثيــر 
أن تركيا، في نفــس الوقت الذي تعــزف فيه على 
هذه  الأوتار،  تمثل أيضا في الملف السوري وكذلك 
الليبي وحتــى الأوكراني رغــم ازدواجيتها، وفي 
الملف الإيراني أيضا، صمام أمان لا يمكن المرور عليه 

مرور الكرام.
أجل، رهانــات تركيا أكبــر من رهاناتنــا. إنها 
رهاناتنــا أيضا قلنــا، لكنها أيضــا رهاناتها. بكل 
التأكيــد، مفتاح تركيــا الغد ونفوذهــا في المنطقة 
موجود فــي تركيــا أولا، لكن في اســطنبول أكثر 
منه في أنقره. هــذا معروف، معروف عن الحاضنة 
التاريخية للتنوير الفكري، مهد الانفتاح والتحرر. 
إنهــا وحدها قــادرة علــى تحقيق الحــراك الذي 

ينتظره كثيرون.

* باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

لماذا نجعل من أردوغان رمزا لنا؟

وساطة إفريقيا بين روسيا وأوكرانيا

ماذا لو خرجت »فاغنر« عن السيطرة؟

الافتراضي  العالــم  ضجّــت منصــات 
طيب  رجــب  التركي  للرئيــس  بالدعــاء 
أردوغان بالفوز في الانتخابات التي جرت 
مؤخرا، ومازال التوسل بالدعاء قائما أملا في أن يفوز الرجل في 
الجولة الثانية. تلك حالة صحيــة أن تتفاعل مع حدث دولي أو 
إقليمي، أو أن يعتريك الإعجاب بشــخصية سياســية تحكم في 
هذا البلــد أو ذاك، لكن أن تتخذه رمزا وزعيمــا وقائدا، وتنظر 
اليه بعين المحب الكليلة عن كل عيب، وهو لا يســتطيع أن يقدم 

لك شيئا فهذه هي المعضلة. 
في جردة بســيطة وســريعة لمــا فعلته تركيا فــي ظل حكم 
الرئيس أردوغان نجد أنها تحتل أراضي سوريّة جنبا الى جنب 

مع روســيا والولايات المتحــدة الأمريكية وإيران وإســرائيل، 
وترفض الانســحاب منها. واســتخدمت اللاجئين الســوريين 
كإحدى وســائل صنع السياســة الخارجية، من خــال تهديد 
الغرب بفتح الأبواب البحرية والبريــة أمام هؤلاء للتدفق على 
أوروبا، إنْ لم يدفــع الغرب مليارات الــدولارات الى خزينتها. 
وأخلّت بالاتفاقــات الدولية والثنائية مــع العراق في موضوع 
المياه، مما تســببت بأضرار جســيمة في قطاع الزراعة والري، 
حتى تحول نهر دجلة الى مجرى مائــي صغير، يقطعه الأطفال 
مشيا من ســاحله الإيسر الى الأيمن في بعض المناطق، وقصفت 
بالمدفعية والطائرات شمالي العراق وســوريا، فأصاب الضرر 
المدنيــن في المدن والقرى المتاخمة للحــدود، أثناء عملياتها في 
تعقب المعارضين الأكراد، كما تعرّض اللاجئون الســوريون في 
تركيا بشــكل خاص الى حملات عنصرية، لم تستطع السلطات 
هناك حمايتهم. واحتضنت الإســام السياسي العربي ووفرت 
لهــم منصات إعلاميــة كبيرة، وتبــن أنها كانت تســتخدمهم 
كوسيلة من وســائل صنع سياســاتها الخارجية ضد بلدانهم، 
حين طلبت منهم التوقف عن مهاجمة بعض الأنظمة العربية حين 

حسنت علاقاتها معها.
أمــا في موضــوع القضيــة الفلســطينية فقد كانــت تركيا 
الاردوغانيــة أكبر ظاهرة صوتية فيها. ففي هــذا الملف لم تقدّم 
تركيا في عهد أردوغان ســوى الــكلام والتصريحات، وتقليل 
التمثيل الدبلوماســي مع الكيــان الصهيوني ثــم العودة الى 
العلاقــات الطبيعية مــع إســرائيل. ولا يســتطيع أي مُعجب 
بالرئيس التركــي أن يتنكر للتعاون الاســتخباراتي بين أنقرة 
وتل أبيب، ولا التعاون العســكري القائم بين القوات المســلحة 
التركية ونظيرتها في إسرائيل، علما أن تدريبات القوة الجوية 
الإســرائيلية كانت دائما تتخذ من الأجواء التركية ســاحة لها. 
أســالوا الفصائل المسلحة الفلســطينية عن ماهية الدعم الذي 
تقدمه تركيا إليهم ســتجدون الجواب لا شــيء ســوى الدعم 

اللفظي فقط.
ومــع كل ما قيــل آنفا فإن ذلــك لا يُعتبر عارا في السياســة 
بصورة عامة، ولا في السياســة التركية أيضــا، كما لا ينتقص 
مــن مكانة الرئيس التركي أردوغان فهذه هي دروب السياســة 

المليئــة بالأوحال والمســاومات والاســتثمارات، والرجل يريد 
أن يقود بلاده إلــى الأمام بطرق مختلفة، وأن يســتعيد إيمان 
تركيا بنفســها. وربمــا لديه تصور فــي إجــراء تغيير عميق 
للتاريخ الذي يدور حول بلاده، كمــا أن الوظائف والالتزامات 
الأخلاقية للحكومات ليســت هي نفســها تلك الخاصة بالفرد، 
فالتزامها الأساســي هو مصالح المجتمع الوطنــي الذي تمثله، 
وليس الدوافــع الأخلاقية التي قد تتعرض لهــا الدول الأخرى 
والمجتمعات المجاورة. بمعنى أن صانع السياســة التركية ليس 
المطلوب منه أن يأخــذ بنظر الاعتبار مصالح الآخرين من خارج 
الحدود. إن ما يهمه أولا وقبل كل شــيء مصالح أمنه، وســامة 
النظام السياسي الذي يقوده، ورفاهية وأمن ورضا شعبه. وكل 
هذه الجوانب ليس لها صفة أخلاقية في العمل السياســي. إذن 
لماذا يتخذ بعــض المواطنين العرب من الرئيس التركي أردوغان 
رمزا وهو ليس زعيمهم، ويتطرفون في الدفاع عنه ضد منافسيه 

السياسيين من أبناء بلده؟
قديما قالت العرب )ماحــكّ جلدك مثل ظفرك(، وهو توصيف 
بارع بأن الحلول لا تأتي من الآخرين. لكن مشــكلة الإنسان في 
الشرق أنه لا يستطيع العيش في الحياة بدون رمز، قد يكون هذا 
الرمز ممن يمثلون الزعامات الوجاهية، كشــيخ القبيلة أو رجل 
الدين، كما قد يكون زعيما سياســيا أو قائد دولة. وهذا العشق 
والتعلق بالشــخصية الرمزية فيه من التطرف الشــيء الكثير 
الى الحد أن الأوطان في الشــرق قد تنهار في حالة موت الرمز، 
أو غيابه عن المشــهد لســبب أو آخر. ومن يقرأ التاريخ العربي 
والإســامي يجد أنه يُروى على أنه قصة زعمــاء وقادة، كانوا 
يصنعــون الأحداث ويقودونها ويوجهونهــا ويقاومون القوى 
الأخــرى، ويتحدون الضغوط السياســية المحليــة والإقليمية 
والظروف الدولية، من أجل رســم مســارات الحيــاة العربية 
وتحقيق مصالــح الأمة. ثم بدأ أفول الزعامات يســري شــيئا 
فشــيئا في الحياة العربية، حتى وصلنا الى التاريخ السياسي 
الحديث، فغاب جمــال عبد الناصر، وهــواري بومدين، والملك 
فيصل ال سعود، وياسر عرفات، وصدام حسين. ورغم أن بعض 
هؤلاء القادة يوصفون، وفق المفاهيم السياسية الحالية، بأنهم 
من دعاة التحديث الاســتبدادي، كانوا رموزا كبيرة في الحياة 

السياســية العربية، وتعامــل المجتمع الدولي معهــم على هذا 
الأســاس أيضا. كما كانوا قادرين على إعطاء جرعات من الأمل 
للشعب العربي، بأن تنهض مجتمعاتهم الى مستوى المجتمعات 
الأخرى، وأن تصبح دولهم قادرة على النديّة في المسرح الدولي. 
يقــول نابليون »القائد هو تاجر في الأمــل. ورغم أن الامل ليس 
خطــة لكن لعل الأكثر تفاؤلا هو التأكيد المدفون بداخله على أننا 

سنقدم تطبيقا(.
اليوم، ونحن نشهد هذا التعذيب الذي لا هوادة فيه في الحياة 
السياســية العربية، المليئــة بالثغرات الوعــرة، والامتدادات 
المتعرجة، والسائرة بلا وجهة، والخالية من الرمزية، والفاقدة 
للقيادة الفعالــة والحكيمة، هو تعذيب محبــط أدى الى إغراق 
الأمة في دوامة من اليأس، مما يدفع غالبية الشــعب العربي إلى 
التساؤل الدائم: هل سينتهي ذلك؟ في حين أن البعض، وبسبب 
هــذا المنعطــف الخطير والمنخفض السياســي الذي نعيشــه، 
شــرعوا أبوابهم ونوافذهــم لرياح الضغط السياســي العالي 
القادم مــن خارج الحــدود، واتخذوا من أردوغــان وخامنئي 
زعامات سياســية لهم. في حين إن إجراء الحســاب السياسي 
النهائي للرجلين، حول كيفية تعاملهما مع الأمة العربية، سيكون 
من الصعب عليهما الاختباء من العــدد الهائل من الأضرار التي 
تسببا فيها، بل أنهما معا على دراية تامة بكل التهم الموجهة لهما، 
والخالية تماما من الظلال الرمادية. والمشكلة الكبرى أن الكلمات 
التي تخــرج من أفواه الرجلين في كل المناســبات، على العكس 
تماما من تلك التي ينشــرها لســان حال سياســاتهما تجاهنا 

فالأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات.
إن الواقع الذي يجب الاعتــراف به وعدم التهرب منه هو أن 
المشكلة الأساسية هي في الأمة وليس في الآخرين. والتهمة التي 
يمكن توجيهها للنظام الرســمي العربي، هــي أنه بدلا من اتباع 
اســتراتيجية واضحة للنهوض بالأمة، فإن هــذا النظام يدافع 
عن نفســه بدلا من احتياجات الجمهور فيبدو وكأنه نظام أصم. 
لذلك لن يغيّر القائمون عليه أساليب عملهم السياسي، هم فقط 

يغيّرون الأداة التي يطحنون بها شعوبهم.

* كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

تطغى أخبــار الحرب ومختلف أنواع 
الســاح في المشــهد الحربي الأوكراني 
-الروســي، غير أنه فــي العمق تجري 
مجهودات لإنهاء هذه الحرب، وقــد تكون عبر مجموعة من 
الدول الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي، وهو ما تحبذه روســيا 
والصــن كذلك في ظل تحفظ صامت مــن الغرب أو دعم جد 

محتشم خاصة من طرف واشنطن.
في هذا الصدد، يعلو صوت الحرب على مساعي السلام، 
وتنقل مختلف وســائل الإعلام الدولية المخططات الحربية 
وأنواع العتاد العســكري التي ستدخل الحرب مثل مقاتلات 
أف 16 الأمريكيــة أو الدفع بصواريــخ جديدة من هيمارس، 
أو تتبــع فعالية الصواريخ فرط صوتية الروســية من نوع 

كينجــال. وبهذا يســيطر منظــرو الحروب على شاشــات 
التلفزيون وفي القنوات الخاصة لليوتيوب.

وفي المقابل، لا تجد مســاعي الســام حيــزا في الإعلام 
العالمــي، وإن جرى الحديث عن العمل من أجل هدنة لا تلوح 
في الأفق يكون حديثا مصحوبا بشروط معلنة وكأنها إذلال 
للخصم كما حــدث مع قرارات مجموعة الســبع الكبرى في 
اليابان الأســبوع الماضي، أو كما يصدر عــن قادة الكرملين 
بين الحين والآخر. ويبدو أن صنّاع القــرار الدولي يهتمون 
بنوع من الاحتشــام بمســاعي القادة الأفارقة التي لم تلفت 
حتى الآن الأضواء، ولم تلق الاهتمام الكافي بحكم أن أجندة 
الإعلام الغربي وتوابعها ومنهــا الإعلام العربي مازال يرى 
في القارة السمراء مجرد فضاء للتنافس بين القوى الكبرى، 
وكذلك مجــرد كومبــارس لا يتعدى دورها تأثيث المشــهد 

الجيوسياسي عالميا.
ونتســاءل: ماذا لــو لعبــت إفريقيا دورهــا في الحرب 
الروســية في أوكرانيا؟ فــي هذا الصدد، يمكــن أن تتوجه 
بعثــة مكونة من ســتة رؤســاء دول إفريقية الى موســكو 
وكييــف للبحث عن حل ســلمي للحــرب. ولم يعــد الأمر 
مجرد تخمينات، بل بدأ يتحول إلــى واقع بعدما قام رئيس 
جنوب إفريقيا، ســيريل رامافوزا، بإضفاء الطابع الرسمي 
على الخبر الأســبوع الماضــي باحتمال إيفاد هــذه البعثة 
الى البلدين، والتي ينبغي أن تشــمل، بالإضافة إلى بلاده، 
الســنغال وزامبيا، والكونغــو، وأوغندا، ومصــر. وأعلن 
رئيــس جنــوب إفريقيا في نــدوة صحافية عــن قبول كل 
من الرئيس الروســي فلاديمير بوتين ونظيــره الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي اســتقبال البعثة الإفريقية لاختبار 

مساعي السلام والمقترحات الإفريقية.
عمليا، لم يتم تحديد زمن للبعثــة الإفريقية ولا مضمون 
الأجنــدة، وإن كان عنوانها هو البحث عن الســام. ويبقى 

قبول كييف وموسكو استقبال هذه البعثة مؤشرا كبيرا على 
نجاح مساعيها مســبقا. وقد تحقق البعثة الإفريقية نجاحا 
نسبيا في مساعيها الأولى، وتوجد عناصر واضحة قد تسفر 

عن إرساء أرضية لتفاهم حول للسلام وهي:
في المقام الأول، لم تتورط معظم الدول الإفريقية في دعم 
الحرب أو الانخراط ضدها، بل اقتصرت على التنديد بالغزو 
الروســي تماشــيا مع القانون الدولي في الأمم المتحدة أو 

أحجمت عن إدانة روسيا.
في المقام الثانــي، تعتبر الدول الإفريقية وخاصة الاتحاد 
الإفريقي هو المؤهل للقيام بوســاطة بحكم أن باقي الأطراف 
الدولية مثل الاتحاد الأوروبــي والصين والولايات المتحدة 
وعدد من الدول الآســيوية متورطة في الحــرب بطريقة أو 
أخرى سواء بالدعم المباشــر مثل الأوروبيين وواشنطن أو 

الدعم غير المباشر مثل الصين.
في المقــام الثالث، يــدرس الأفارقــة هذه المبــادرة منذ 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد مرور نصف سنة، يبدو 

أنها تبلورت واكتمل تصور العمل.
ويجمع الكثير من المراقبين على اعتبار الحرب الروســية 
- الأوكرانية عنــوان منعطف تاريخي في العلاقات الدولية 
نحو بلورة خريطة جيوسياســية جديــدة للعالم. وفضل 
معظــم دول القارة الإفريقيــة التريث وعــدم الانخراط أو 
الاستقطاب بشــدة في هذه الحرب. وهذا ربما يحدث لأول 
مرة في تاريخ القارة الســمراء منذ اســتقلال معظم دولها 
في الخمســينيات والســتينيات مــن القرن الماضــي. فقد 
راعى الاتحــاد الإفريقي مصالحه بالدرجة الأولى لاســيما 
وأن شــعوب القارة تأثرت بارتفاع أســعار الطاقة وأسعار 
المواد الغذائية. واســتقلت القارة في الكثيــر من القرارات 
عــن الغرب. ومــن ضمن اللحظــات المعبرة عــن بدء هذه 
الاستقلالية زيارة رئيس الاتحاد الإفريقي السينغالي ماكي 

سال خلال يونيو/حزيران الماضي الى روسيا وعقد لقاء مع 
فلاديمير بوتين لبحث مصالح القارة الســمراء. وقال وقتها 
المحلل السياسي الســنغالي بامبا غاي إن الحرب الروسية 
ضد أوكرانيا تعيد صياغة العلاقات الغربية مع باقي العالم 
ومنها القارة الإفريقية، مضيفا أن القارة السمراء ترغب في 
نهج سياسة مســتقلة تخدم مصالحها بالدرجة الأولى دون 
الانحياز لهذا الطــرف أو ذاك ومن ضمن هذه المصالح تأمين 
أمنها الغذائي، حيث تعد روسيا مصدرا هاما للحبوب. وشدد 
على استقلالية استراتيجية القارة السمراء في التعاطي مع 

مصالحها في عالم يسير نحو تعدد القطبية.
ويتابع الغــرب بقلق تطــور مواقف الاتحــاد الإفريقي 
وكيف ستكون مســتقبلا. فمن جهة، فقد خزانا من الأصوات 
التي كانت مطاعة في المنتديــات الدولية مثل الأمم المتحدة، 
ومن جهة أخرى، يــرى في التوجه الجديــد للأفارقة نوعا 
من الانتقام من الماضي الاســتعماري. وارتباطا بهذه النقطة 
الأخيرة، يتبنــى الأفارقة خطاب تصفية بقايا الاســتعمار 
الغربي والتركيز علــى مبدأ التعويض. وتعد فرنســا أكثر 
المتضررين من هذا الخطاب، وبدل الاستماع للأفارقة، تروج 
للتأثير الروسي والتركي على عدد من دول القارة السمراء. 
وكان الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون خلال زيارات له 
لإفريقيا الســنة الماضية والجارية قد وجه اتهامات مباشرة 
لكل من موســكو وأنقرة بتأجيج القارة السمراء ضد الغرب 

وبالخصوص المصالح الفرنسية.
في المقابل، يوجد ترحيب روسي وصيني أكثر من الغرب 
بهذه المبادرة الإفريقية، إذ تلتقي مع تصورات بكين وموسكو 
نحو عالم متعدد الأقطــاب، وذلك يمنح الاتحادات الإقليمية 

أو القارية دورا في إرساء السلام وصنع القرار الدولي.

* كاتب مغربي 

مــع انــدلاع المواجهات العســكرية 
الســودانية  العاصمــة  فــي  الداميــة 
الخرطــوم أواســط الشــهر الماضــي 
كثرت التســاؤلات عن الأدوار المحتملة لمجموعة »فاغنر« 
الروسية المثيرة للجدل، وما إذا كان من الممكن أن تتدخل 

في القتال لصالح قوات »الدعم السريع« المتمردة.
كانت المخاوف كبيرة، فالمنظمة الروسية غير الرسمية 
تمتلك خبرة عســكرية لا يستهان بها في حرب المدن وفي 
الســيطرة علــى خطوط الإمــداد وتجنيــد المرتزقة وكان 
تدخلها لصالح الجنرال محمد حمــدان دقلو »حميدتي« 
كفيلا بقلب موازين القوة. جعل ذلك الجيش الســوداني 
يكثف سيطرته على المنافذ الحدودية، وخاصة المطارات، 
وهي المهمة التي كانت على الدوام صعبة في بلد شاسع 

الحدود ومتعدد الجوار.
روســيا الرســمية بادرت لتأكيد مســاندتها للســلطة 
القائمة ونأت بنفســها عن كل ما قد يفســر على أنه ميل 
لطرف. ظلت الشكوك مع ذلك قائمة، فبالنسبة لكثير من 
المحللــن، كان حميدتــي مقربا لروســيا، خاصة في ظل 
زيارته الشهيرة لموسكو في بداية الحرب الأوكرانية وما 

كان يروى عن عمليات مشتركة لقواته مع »فاغنر«.

ربمــا يكــون حميدتي قد ســعى للتقــرب مــن القيادة 
الروسية بهدف اســتغلال حاجة موسكو للذهب، وربما 
يكون حاول الحصول على أسلحة نوعية تعوض النقص، 
الذي يشــعر به بالمقارنة مع عتاد الجيش الســوداني، إلا 
أن المنطق يخبرنا أنه من الصعب تصور تضحية روســيا 
بعلاقتها التاريخية مع الجيش السوداني لأجل مساندة 

مغامر غير مأمون الجانب.
الســبب الأهم الذي قد يجعل موســكو غير متحمســة 
لمناصــرة حميدتي والرهان عليه هــو ثقتها في أن إحكام 
الرجل ســيطرته على كل الســودان أمــر صعب، خاصة 
مع ما ظهر من فشــل في إحكام الســيطرة علــى المناطق 
الرئيســة والحيوية كالمطــارات، على الرغــم من التواجد 
المسبق وإمساك زمام المبادرة. آخر ما تحتاج إليه روسيا 
في هذا التوقيت هو الدخول في رهانات فاشــلة. أضف 
إلى ذلك كله أنه، إذا كان التحالف مع حميدتي ســيضمن 
لروســيا انســياب الذهب، وأي أنواع أخرى من الموارد، 
فضــا عــن التفكيــر الجاد فــي موضــوع قاعــدة البحر 
الأحمــر التــي تحتاجهــا، فإن علاقــة جيدة مع الســلطة 
الرســمية الحالية ومع قيادة الجيش الرسمية، ربما كان 
ســيحافظ على اســتدامة ذلك كله، بالإضافة إلى ضمان 
بقاء الســودان كجزء من المعســكر الصديق، خاصة في 
ظل انعدام الثقة في الدول الغربية، التي لم تقدم ما يذكر 

لمساعدة السودان، على الرغم مما قدمه من تنازلات. 
هكــذا يمكــن للتفكيــر المنطقــي أن يكون مريحــا، لكن 
مشــكلة هــذا المنطق هــو أنه ينطلــق من فرضيــة تماهي 
السلطة الروسية و«فاغنر«، معتبرا أن الأخيرة هي مجرد 
ذراع عســكرية للجيــش والقوات الأمنية الروســية، لكن 
الســؤال الــذي نطرحه هنا هــو: ماذا إذا كانــت »فاغنر« 
بــدأت التعامل بما تــرى أنه يحقــق مصلحتها الخاصة، 
وتحولــت لمجرد عصابــة خارجة عــن الســيطرة لا تفكر 

سوى بما يحقق لها مزيدا من المال؟ 
الفارق هنــا كبير جدا بــن الحالين، ففــي حال كانت 
هــذه المنظمة هي مجــرد ذراع لتنفيذ المصالح الروســية، 
فــإن ذلك يعني أنها محكومة بحســابات هــذه المصالح، 
بمــا يعني إدراك حساســية التقاطعــات الدولية وأهمية 
التعامــل برشــد، أمــا إذا تحولت لمجــرد منظمــة ربحية، 
فــإن هذا ســيعني بالمقابل أنهــا يمكن أن تقوم بالشــيء 

وعكســه وأن تساهم في دعم أطراف متناقضة ومتقاتلة 
فيمــا بينها، دون الاحتكام إلى أي مرجعية ســوى الربح 
المجرد. هــذه كانت عبــر التاريــخ الطريقة الأســهل أمام 
أمراء المال لمراكمة الثروات، ولعــل بالإمكان التمثيل هنا 
بعائلة روتشــيلد اليهودية الأوروبيــة، التي بنت ثروتها 
الضخمــة عبر توفيــر مرتزقة للمشــاركة فــي الحروب، 
وعبر دعم الجيــوش المتصارعة وأخذ فوائد على ذلك من 

جميع الأطراف.
قصة ثروة روتشيلد موحية، فيما يخص تاريخ تمويل 
المرتزقة، ولكن أيضا فيما يتعلق بجذور سيطرة أصحاب 
رؤوس الأمــوال، ليس فقط علــى الاقتصاد العالمي ولكن 
على السياسة العالمية أيضا، التي يمكن توجيهها حسب 
مصلحة أمراء الحــرب، وهو الأمر الذي نرى اســتمراره 

حتى اليوم.
»فاغنر« عادت إلى الواجهة مؤخرا بعد أخبار تحدثت 
عن أن من الممكن أن يكون مؤسسها إيفغيني بريغوجين، 
الــذي ظهر فــي تصريحــات علنيــة وهو ينتقــد الجيش 
الروســي، قدم معلومات للأوكرانيــن وعبّر عن إمكانية 

التعاون معهم.  
بريغوجــن، الذي كان فــي الظل لوقــت طويل لدرجة 
إنكار أي علاقــة بـ«فاغنر«، بدا بنظر البعض متطلعا أكثر 
لتجاوز دوره الأمني ولعب دور سياســي. يســتند أولئك 
على مســاعي الرجل لتحســن صورته مــن خلال ظهور 
مكثف وعلى قيامه بأشياء موحية كتغيير شعار منظمته 
مســتبدلا صــورة الجمجمة بصــورة نجمــة، إضافة إلى 
تجــرؤه على انتقاد بوتين عبر عبــارات حادة، وإن كانت 

غير صريحة. 
بعدما كان وصف بداية هذا الشهر بأنه هزيمة روسية 
فــي باخموت نتــج عنها مقتل أعــداد كبيرة مــن مقاتلي 
»فاغنر«، بدا بريغوجين شديد الحزن على هذه الخسارة 
ولم يتردد في تحميل مسؤولية الفشل للجيش الروسي 
النظامــي وللقيــادة العســكرية، التي عجزت عــن توفير 
الإمدادات المناسبة، وكأنه أراد القول إن المعركة لو كانت 

تحت إدارته بشكل كامل لتغيرت تفاصيلها.
اختار بريغوجين لذلك الاتهام يوما مميزا هو التاســع 
من مايو/ايار، ذكــرى الانتصار الكبير على ألمانيا النازية 
فــي الحرب العالمية الثانية، وبينما كانت الأنظار مصوبة 

نحــو الرئيــس بوتين، الذي يجلــس على المنصــة متابعا 
العــرض العســكري، كان بريغوجــن يطل في تســجيله 

منتقدا عبث القادة فيما يتعلق بمسار الحرب.
وفق ما ذكرت صحيفة »واشــنطن بوســت«، فإن أمر 
التواصل مع الأوكرانيين بشــأن انسحابهم من باخموت 
بمقابــل، وهو ما أنكــره بريغوجين وســخر منه، تم بعلم 
الرئيس الروسي. هذا يجعل الأمر، إن حدث، أقرب لخلق 
قنوات تواصــل جديدة ومتفــق عليها من كونــه خيانة، 
خاصة وأن قدرا من التواصــل، حتى مع العدو، لابد منه 

للتفاهم حول تفاصيل ميدانية كتبادل الأسرى مثلا.
يجب ألا ننســى أيضــا أن الأمر يتعلــق بالحرب، التي 
تعتمد بشــكل أساســي على الخــداع والمكيــدة. بهذا قد 
يكون كل ما ســبق من تسريبات مفتعلا، خاصة ما تعلق 
بتكرار الحديث عن قلة العتاد ومشــكلة الإمدادات، التي 
تواجه الجيش الروســي. ربما أرادت الســلطة الروسية 
بالفعل تشــتيت الانتبــاه وحمل الطــرف الأوكراني على 
التراخي بانتظار التأهب لهجوم جديد. اليوم ومع الأنباء 
التي تؤكد السيطرة الكاملة على مدينة باخموت بواسطة 
»فاغنر« وانســحاب الجيش الأوكراني من المدينة، تبدو 
وجهة النظــر، التي كانت تعتبر أن إحــداث الزوبعة كان 

مقصودا، أكثر رجاحة. 
الأكيد هو أن تعاظم دور بريغوجين وأذرعه العسكرية 
والإعلامية وكذلــك ظهوره المكثف وتوظيفه للمحكومين، 
كل ذلك كان يتم باتفاق وتنســيق مع القيادة الروســية، 
وخاصــة الرئيس بوتين، الذي يبدو واثقا من قدرته على 
التحكــم والســيطرة. مع ذلك فــإن من الصعــب أن نمنع 
أنفســنا من التفكير فيما يمكــن أن يحدث إذا ما قرر رجل 
الظل تحدي السلطة في موسكو وتأثير ذلك على الداخل 
الروسي وعلى عمليات المنظمة المتمددة حول العالم وفي 
أكثــر من مكان. نأخذ هنــا في الاعتبار الطمــوح، الذي لا 
يخفى، للرجــل وما يملكه مــن امبراطوريــة مالية تجعل 
التوظيــف في منظمتــه أكثر مزايــا بكثير مــن العمل في 
مؤسســات حكومية أو حتى ضمن الجيش النظامي، ما 

يشكل عاملا حاسما لكسب الولاءات.

* كاتب سوداني

 مثنى عبد الله*

بيير لوي ريمون*

د. حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح ٭

يجمع الكثير من المراقبين 
على اعتبار الحرب الروسية 
- الأوكرانية عنوان منعطف 

تاريخي في العلاقات 
الدولية نحو بلورة خريطة 
جيوسياسية جديدة للعالم

مشكلة الإنسان 
في الشرق إنه لا يستطيع 

العيش في الحياة بدون رمز، 
قد يكون هذا الرمز ممن 

يمثلون الزعامات الوجاهية 
كشيخ القبيلة أو رجل الدين، 
وقد يكون زعيما سياسيا أو 

قائد دولة

السبب الأهم الذي قد 
يجعل موسكو غير متحمسة 

لمناصرة حميدتي والرهان 
عليه هو ثقتها في أن إحكام 

الرجل سيطرته على كل 
السودان أمر صعب

رفع كليتشدار أوغلو 
راية الأقليات وجعل 
الاعتراف بها محورا 

رئيسيا من حملته لكن 
هذه الورقة لم تصمد 

أمام ورقة اردوغان 
الثقافية التي لا تقل 
ارتباطا بهوية البلد
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مآزق الجبهات الصهيونية ومعادلات الوجود الفلسطيني
■ تخــوض دولــة الاحتــال الإســرائيلي حروبهــا 
المفتوحة ضد الشــعب الفلسطيني على جبهات متعددة، 
عســكرية وسياســية وعقائديــة وإعلاميــة، وإذ تتنوع 
المعارك مــن حيث الأغراض والأمكنــة والتوقيتات فإنها 
تتشــابه كثيراً من حيث الســمات الإجرامية والفاشــية، 
التي تثبت أكثر فأكثر أن مأزق الكيان الشامل ليس آخذاً 
في الاشــتداد والتوســع فقط، بل هو أيضاً يترسخ أكثر 

فأكثر كطبيعة متأصلة وسمة بنيوية.
ففــي اعتمادهــا على سياســة التصفيات الجســدية 
والإعدامــات الميدانية عمدت وحــدات نخبوية في جيش 
الاحتــال إلى اقتحــام مخيم بلاطة شــرق مدينة نابلس 
في ســاعة متأخرة من الليل، فاغتالت ثلاثة من النشطاء 
الفلســطينيين وأصابت العشرات بجراح بعضها خطير، 
الوصــول  الفلســطينية مــن  ومنعــت فــرق الإســعاف 
إلــى الجرحــى، كما تولــت الجرافــات تخريب عــدد من 

المســاكن. وافتُضحت مجــدداً مزاعم الاحتــال الكاذبة 
حــول اســتهداف خلايا »الجهــاد الإســامي« وحدها، 
لأن الشــهداء الثلاثــة كانوا ينتمون إلى »كتائب شــهداء 

الأقصى«. 
قبل هذه الجبهة العســكرية والأمنيــة، كانت حكومة 
بنيامــن نتنياهــو قــد خاضــت معركــة عقائديــة حــن 
اختارت عقد اجتماعها الأســبوعي في أحد الأنفاق تحت 
حائــط البراق في البلــدة القديمة من مدينــة القدس، في 
تكرار لجلسة ســابقة عُقدت بدورها في نفق مماثل سنة 
2017. وإذا كانــت القيمــة الرمزيــة للاجتمــاع في أمكنة 
كهــذه هــي المعلنة علــى الملأ الإســرائيلي، فــإن دلالاتها 
السياسية ليســت خافية لجهة لهاث نتنياهو على إبقاء 
تحالفه الحاكم متماسكاً أطول فترة ممكنة، والاستمرار 
في رشــوة التيــارات الدينية والقومية والفاشــية الأكثر 

تشدداً داخل الحكومة.

هــي ثالثــاً جبهــة إيديولوجيــة تتوخى إحيــاء المزيد 
مــن العناصر الدينيــة التي اقترنت على الــدوام بالطبعة 
الإســرائيلية مــن العقيــدة الصهيونية، حيــث توجّب أن 
يبقــى الكنيــس ماثــاً علــى الدوام أمــام أعــن المقاتلين 
حســب وصفة شهيرة اعتنقتها أفواج الهاغانا والأرغون 
وشــتيرن وبالماخ وســواها من العصابات والميليشيات 
الصهيونية خلال سنوات النكبة وما بعدها. ولا يخفى أن 
نفخ الحماس في نفوس الصهاينة والقوميين المتشددين 
عن طريق إحيــاء هذه الصبغة الدينية، يســتهدف أيضاً 
مقارعــة آلاف الصهاينــة الذيــن يواصلــون التظاهر في 
شــوارع تل أبيب رفضاً لمشــاريع حكومة نتنياهو بصدد 

التعديلات القضائية والمحكمة العليا.
وتبقــى جبهة رابعــة قد تبدو إعلاميــة صرفة تقتصر 
علــى مخاوف أمريكيــة باتت علنيــة إزاء تصرفات وزير 
الأمــن القومي الإســرائيلي إيتمار بن غفيــر وزميله وزير 

المالية بتســلئيل ســموتريتش، ســواء لجهة استفزازات 
الأول فــي باحات الأقصــى أو تصريحــات الثاني حول 
إنكار وجود الشــعب الفلســطيني. لكن اســتمرار »قلق« 
الإدارة الأمريكيــة، واتخــاذه تدريجيــاً هيئــة ســيرورة 
منتظمــة، قــد ينــذر بالانقــاب إلــى معركــة ذات طبيعة 
متفاقمة ليســت أقل إســهاماً فــي تعميق مــآزق الكيان، 
لأنهــا يمكــن أن تمتــد إلى صفــوف مجموعــات الضغط 

اليهودية الأمريكية ذاتها.
الثابــت في المقابل، وفي العمق من خلفية هذه المعارك 
والســاحات، أن الجبهة الأخطر أمام دولة الاحتلال هي 
ثبــات المقاومة الفلســطينية، وتنوع أشــكالها وتجذرها 
أكثر وأعمق في نفوس الأجيال الشابة، خاصة تلك التي 
لا يسقف كفاحها اليومي والقاعدي أي تنظيم أو فصيل 
أو عقيــدة بعينهــا، لأنهــا أولًا معادلات وجــود وكينونة 

وطن وحقوق تاريخ.

على الرغم من نابولي... سطوة المال على كرة القدم تتواصل!

استثمارات طبقة أغنياء الحرب في العراق

■ لكرة القدم رومانســيتها الخاصة التي تقضي عليها 
اليوم التناقضات بين مواهب اللاعبين وجماهيرية الفرق 
وتواريخها مع الألقاب وجولاتها مع منافسيها التقليديين 
من جهة وأموال الإدارات واستثمارات الرعاة وانحيازات 

الإعلام من جهة أخرى.
يندر ألا تجــد في الدوريات العريقة في أوروبا وأمريكا 
اللاتينيــة والشــرق الأوســط وإفريقيا فرقا يشــجعها 
خليط من علية القوم من الأغنيــاء وأصحاب الامتيازات 
وبعض شرائح الطبقات الوسطى، وفرقا تنافسها ينتمي 
مناصروهــا إلــى الطبقات الفقيــرة ومحــدودة الدخل 
والطبقــات العمالية وقد تنضم إليهــم في بعض الأحيان 
شرائح وسيطة تسكن إما المدن أو المناطق الريفية. ويندر 
أيضا ألا تجد فرقا ذات جماهيرية طاغية في مدن أو مناطق 
بعينها تنافســها فرق لها مشــجعوها في مــدن ومناطق 
أخــرى، وقد تتصارع بعــض الفرق علــى المناصرين في 
نفس المدينة أو المنطقــة وتكون الفوارق إما فوارق الغنى 
والفقر أو فــوارق الخلفيات العرقيــة المتنوعة أو فوارق 

الخصوصيات المحلية لأحياء بعينها.
اليوم، صار مــن غير المحتمل أن تنافس على البطولات 
الفرق التي يناصرها الفقراء ومحدودو الدخل والطبقات 
العماليــة أو التي تتواجد فــي المدن والمناطــق البعيدة 
عن مراكز المال والاســتثمارات. اليوم، صار من المعروف 
مســبقا وقبل أن تنطلق مســابقات كرة القدم في إنكلترا 
أو الأرجنتين أو مصــر أو جنوب إفريقيا هوية الفرق التي 

ستتقاسم الألقاب فيما بينها.
كبرت في حي من أحياء مدينة القاهرة )حي المهندسين( 
كان العدد الأكبر من سكانه يشــجع فريق النادي الأهلي 
المصري )الشــياطين الحمر كما كنا نســميهم( وغير بعيد 
عنــه كانت هناك أحيــاء بأكملها )حي ميــت عقبة مثالا( 
تحمل رايات المنافس التقليدي نادي الزمالك )مدرسة الفن 
واللعب والهندسة كما كان يحلو لمناصريه الإشارة إليه(. 
وكانت الفوارق بين الأحياء ترتبط بالأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة بين الأغلبيات، فهنا طبقات وسطى 

وهناك طبقات عمالية مع بعض الاستثناءات.
وعلى الهوامش، بين هنا وهناك في القاهرة، مشجعون 
لفرق ذات حضور جماهيري في دوائر جغرافية أو مهنية 

محددة، فــرق كانت لها صولات وجولات في منافســات 
كرة القدم المصرية وأعدت لاعبــن متميزين كفريق نادي 
الترسانة )التابع لشركة ورش الزي الحكومية والذي كان 
مشجعوه يطلقون عليه لقب »الشواكيش« ويوجد ملعبه 
في حي ميت عقبة غيــر بعيد عن مقر نادي الزمالك( الذي 
فاز ببطولة الدوري الممتاز في موسم 1963/1962 وحصل 
عدة مرات علــى لقب كأس مصر وأخــرج للكرة المصرية 
لاعبين من طراز رفيع )كالمهاجم حســن الشــاذلي ولاعب 
خط الوسط الهجومي مصطفى رياض والمدافع بدوي عبد 

الفتاح(.
وبينمــا اعتاد »الأهلاويــة« و»الزملكاوية« اقتســام 
البطــولات والألقاب، وأيضــا الاســتحواذ على نصيب 
الأســدين من الاهتمام الإعلامي والدعم المالي والمجاملات 
الإدارية والتحكيمية، برزت في المنافســات المصرية حتى 
ثمانينيات القرن العشرين فرق من خارج العاصمة كانت 
في سنوات عديدة تنازع ناديي القاهرة سيطرتهما وقدم 
بعضها مســتويات بدنية وجمالية رائعة للغاية وحصد 
بعض البطولات على الرغم مــن التهميش الإعلامي وقلة 

المال والظلم الإداري.
هنا يذكر فريق النادي الإســماعيلي )نسبة إلى مدينة 
الإســماعيلية والملقب لاعبوه بالدراويش( الذي تميز منذ 
الســتينيات بأسلوب في لعب الكرة هو إلى فرق البرازيل 
أقــرب واعتمد على فلســفة هجومية لا تعــرف التحفظ 
الدفاعي كان لها أبطالها كالمهاجم علي أبو جريشــة(. هنا 
يذكر أيضا فريق النادي المصري البورســعيدي )نســبة 
إلى مدينة بورســعيد( الذي يعشــقه مناصروه بجنون 
ولعب له في الســبعينيات أحد أفضل المهاجمين المصريين 
في تلك الفترة، مسعد نور الملقب بالكاستن، وفريق مدينة 
المحلة فــي دلتا مصــر أو فريق »الفلاحــن« الذي حصل 
على بطولة الــدوري الممتاز في الســبعينيات )موســم 
1973/1972( بفضل لاعبين بديعين كعمر عبد الله وحنفي 
هليل وعماشة، والفريق السكندري نادي الاتحاد )الملقب 
بسيد البلد( والذي كان له أيضا في السبعينيات مجموعة 
رائعة من اللاعبين أبرزهم بوبو والبابلي والجارم وحصد 

كأس مصر عدة مرات.
غيــر أن حقائــق الجماهيريــة الطاغيــة وتوفر المال 

والاهتمام الإعلامي والانحيــاز الإداري لفريقي العاصمة 
الكبيريــن الأهلي والزمالــك ميزت ضد نــوادي الأقاليم 
وحدت من فرصهــا في الفوز بالبطــولات ودفعت الكثير 
من لاعبيهــا المتميزين إلــى الالتحاق بفريقــي العاصمة 
للحصــول على نجاحات رياضية وعوائــد مادية وأدبية 
كثيرة. ومــا أن أصبحت كرة القــدم رياضة احترافية في 
السنوات الأخيرة من القرن الماضي، إلا وصارت الفوارق 
بين »مــن معهم« المــال كالأهلي والزمالــك وبعض أندية 
العلامات التجارية الشهيرة )فريق سيراميكا كليوباترا( 
أو الاســتثمارات المصرية )فريق البنك الأهلي( والعربية 
)فريق بيراميدز( ومن »ليس معهــم« غير قابلة للتجاوز 
رياضيا وإداريا وأضحت احتمالية حصول من ليس معهم 
كأندية الأقاليم المشــار إليها أعلاه على بطولات الدوري 

والكأس تقترب من صفر بالمائة.
وإذا كانت مثل هذه التناقضات بين المال والاستثمارات 
والإمكانات المتوفرة للأندية الكبيرة في العواصم من جهة 
وبين التواريخ العريقة والمواهب العظيمة لأندية الأقاليم 
التــي لم تعد قــادرة على المنافســة تحضر في الســباق 
القدم مــن رومانســيتها المرتبطة  المصري وتجرد كــرة 
بمفاجآتها والارتباك المســتمر لحسابات الفوز والهزيمة، 
فهي تتكرر بذات الحقائق والتفاصيل في ســياقات شرق 
أوســطية وأوروبية وأمريكية لاتينيــة وإفريقية عديدة. 
ولا شــك في أن الهيمنة شــبه المطلقة لفرق الأغنياء على 
المسابقات في إنكلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا 
طوال السنوات الماضية تقدم دليلا جليا على أن كرة القدم 

كادت تصبح لعبة رياضية معلومة النتائج مسبقا.
نعم فاز بلقب الدوري الإنكليزي نادي ليســتر سيتي 
فــي موســم 2016/2015 وحقق بذلك مفاجــأة فوز فريق 
ليس من فــرق الأغنياء ويتواجد خــارج المراكز الكبيرة 
المال والاســتثمارات. وحصد لقب الــدوري الإيطالي في 
الموســم الحالي 2023/2022 نادي نابولي منتزعا إياه من 
بين أنياب أسود الشمال في تورينو )يوفنتوس( وميلانو 
)حيث يتواجد فريقان كبيران( وقــد يكون نادي الطبقة 
العماليــة الصناعية الألمانيــة بروســيا دورتموند قاب 
قوســن أو أدنى من الحصول على لقــب الدوري الألماني 
في الموســم الحالي وكل ما يحتاجه هو الفوز في مباراته 

الأخيرة على ملعبه وبين أنصاره 
العاشــقين لــه بجنــون )إلا أن 
دورتموند، وأنــا منحاز له، يظل 

فريقا غير مضمون النتائج وصعب الخواتيم(.
غير أن نادي المال الوفير والاســتثمارات الواسعة في 
إنكلترا، مانشستر سيتي، صار اليوم يحتكر لقب الدوري 
الإنكليــزي وحســمه لصالحه فــي الموســم الحالي بعد 
منافسة شرسة من قبل نادي الأرســنال )ترسانة لندن( 
الذي انهار في الجولات الأخيرة مع طول الموسم وضعف 
بدلائه مقارنة بفريق المدرب بيــب جوارديولا الذي يملك 
دكة بدلاء لا تقل موهبة ولياقة عن اللاعبين الأساســيين. 
وفوز نابولي بالــدوري الإيطالي وانتصار نادي الجنوب 
الفقير على أندية الشمال الغني بمثل استثناء بديعا جاء 
بعد فوزين سابقين في موسمي 1987/1986 و1990/1989 
حين كان يلعب له خالد الذكر دييجــو أرماندو مارادونا. 
وحصول »عمــال« دورتموند على لقب »البوندزليجا« في 
2023/2022، أن حدث، سيكون الانتصار الأول لفريق غير 
البافاري الغنــي، بايرن ميونيخ، بالــدوري الألماني منذ 
2013/2012. وينطبــق نفس التحليل على هيمنة العملاق 
الإســباني ريال مدريد على الدوري هناك وإن لم يحصل 
عليه هذا الموسم، وعلى النجاحات المتكررة لفريق باريس 

سان جيرمان في فرنسا.
تختفــي رومانســية كرة القــدم تدريجيــا، ولم يعد 
للمنتصريــن فــي ملاعبها من أســماء اعتيادية ســوى 
مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وريال مدريد ويوفنتوس 
وباريس سان جيرمان أوروبيا والأهلي المصري والوداد 
المغربــي إفريقيا وبــوكا جونيورز في أمريــكا اللاتينية 
مع اســتثناءات قليلة هنا وهناك. صار المال والاســتثمار 
الرياضي والإمكانات الإدارية هي العناصر المحددة مسبقا 
لهوية المنتصرين، وفي المقابل باتت فرص الفرق البعيدة 
عن مراكز المال في الأحياء الفقيرة والأقاليم البعيدة )فرق 
المظاليم كما كان يســميها في الســياق المصري الصحافي 
الرياضي الراحل الأستاذ نجيب المستكاوي( في المنافسة 

بالغة المحدودية.

٭ كاتب من مصر

■ حين تم غزو العراق واحتلاله قبل عشرين عاما كانت 
واحدة من الوعود التي روّج لها ساسة الاحتلال، وصّدقها 
بعــض المواطنــن، أن العراق ســيكون بلــدا يتمتع فيه 
المواطنون بالرعاية والرفاهية وأساســها حقوق الإنسان، 
أي أنه ســيكون كما بقية البلــدان ذات الثروات الطبيعية 
والنظام العادل المســتقل الــذي يحفظ كرامة الإنســان. 
بطبيعة الحال، وكمــا كان متوقعا، لم يحــدث ذلك. حيث 
يعيش عمــوم العراقيين، حاليا، وجــودا تنقصه الحياة، 
وعوزا تعانيه عادة الشــعوب الغارقــة بالفقر، وإحباطا 
يجعل المواطن لا يكف عن ترداد »حسبي الله ونعم الوكيل« 
لتغطية عجزه على إحداث أي تغيير حقيقي لما يمر به. وهو 
يؤكد ما توصل إليه  »مؤشــر غالوب« للمشاعر العالمية في 
أن العراق هو ثالث أكثر الدول تعاســة، بعد أفغانســتان 

ولبنان فقط.
مقابل هذا الواقع البائس للعمــوم، أو بموازاته، حدث 
شــيء مغاير. إذ نشــأت، في العقديــن الأخيرين، طبقة 
لم يشــهد لها العراق مثيلا من قبل، حتــى مع افتراض أن 
مأسسة الفساد بانت ملامحها أثناء حقبتي الحرب العراقية 

الإيرانية والحصار الهمجي الجائر )1980  ـ  2003(. 
تتكون هذه الطبقــة من أغنياء الاحتــال وحكوماته، 
من رجال الأعمــال المتعاونين مع الساســة لحصد العقود 
الحكومية بملايين الدولارات، من عقود ما يســمى بالإعمار 
إلى الســاح والكهرباء، إلى رجال الديــن المهيمنين على 
الخمس والزكاة ومُنح الأماكن المقدسة والسياحة الدينية، 
ورؤساء العشــائر والميليشــيات، وعصابات الاختطاف، 
وبيع المخدرات والأعضاء البشرية، والتجارة بالأشخاص 

والدعارة الُمنظّمة. 
ساعدت شبكات المحســوبية وموارد الدولة من النفط 

والميليشــيات على ترســيخ ســلطة هذه الطبقة المتنفذة 
بشــبكة علاقات ومصالح أخطبوطيه تمتد من أعلى موقع 
حكومــي إلى المســتفيدين مــن الفتات بشــكل تعيينات 
وظيفيــة، في بلد تنتشــر فيــه البطالة ويســتجدي فيه 

الشباب من الخريجين الوظيفة. 
يعطينا إقليم كردستان نموذجا جيدا لنمو هذه الطبقة 
في مرحلــة ما بعد الغزو الأنكلو أمريكــي عام 2003. حيث 
يوجد هنــاك، مثلا، 19 مليارديــرا و10 آلاف مليونير ممن 
تتراوح ثروتهم من 5 ملايــن دولار إلى 200 مليون دولار. 
ويشــكلون بثرائهم قفــزة نوعية في ســيرورة إقطاعية 
التحكم بالســلطة المســتندة إلــى مثلث العائلــة وجهاز 
المخابرات والحماية الخارجية. مثلث متجذر في الفســاد، 

بعيدا عن المساءلة.
 وقــد أزالت مجلة فوربــس المعروفــة بتصنيف قائمة 
الاثرياء في العالم كردســتان من القائمــة على الرغم من 
احتلالها المرتبة 450 بين ألــف ملياردير في العالم، ويعود 
ذلك وفقًا لمجلة » ديبلوماتيك » إلى عدة أســباب، أهمها أن 
» فوربــس« أزالت العراق وإيران وبعــض الدول الأخرى 
مــن القائمة لأنها غير مرتبطة بنظــام البنك الدولي، ويتم 
تبادل أموالهم خارج نظام البنك الدولي، وهناك العديد من 
الشكوك حول غســيل الأموال. النقطة الثانية أن رأسمالي 
كردستان يمتلكون الثروة بالمشــاريع والعقارات، وليس 

النقد، وهو ما لم يمر بشكل قانوني عبر النظام المصرفي.
يقدم لنا تقرير الإتجار بالبشــر الخــاص بالعراق لعام 
2022 الصــادر عن الســفارة الأمريكية بالعــراق، في 27 
مــارس/ آذار 2023، نموذجا عن نوعية » الاســتثمارات« 
والمشاريع الرائجة، التي تنفذها هذه الطبقة الأخطبوطية،  
وهي الأكثر ربحــا، حاليا فــي البلد. وقد اختــرت تقرير 

الســفارة، بالتحديد، كون أمريكا راعية النظام القائم، فما 
تذكره، وهو أمر يستشــفه قارئ التقرير، من باب الحرص 
على تنظيــف صورته، قليــا، إذ لم يعــد بالإمكان تحمل 
تلوثها الكبير الظاهر عالميا.  لا ضرر إذن في بعض التلميع. 
فما الذي يخبرنا إياه التقرير عن » الاستثمارات« بعيدا عن 
التكرار أن »حكومة العراق تبذل جهودا كبيرة للحد منها«؟ 
يُركــز التقريــر، على الاتجــار بالأشــخاص، ليعترف 
بتواطؤ مســؤولين حكوميــن في جرائم الاتجــار وقيام 
عناصر من الشــرطة التابعة لوزارة الداخلية، بممارســة 
الاتجار بالجنس. بالإضافة إلى وجود تواطؤ رســمي إزاء 
تجنيد الأطفال أو استخدامهم كجنود بواسطة ميليشيات 
مرتبطة بقوات الحشــد الشــعبي وتعمل تحت مظلة لجنة 
الحشــد. وأن مســؤولين حكوميــن في مناصــب قيادية 
يوفرون الحماية للمتاجرين من التحقيق والمقاضاة أو أنهم 
أنفسهم يتجنبون المقاضاة نظراً لنفوذهم بحكم مناصبهم 

وعلاقاتهم السياسية. 
على ســبيل المثال، تلقى مســؤول حكومي فــي إقليم 
وكالات  وترخيص  بإنشــاء  للتصديق  رشــوة  كردستان 
وشــركات توظيــف لجلــب عمالــة أجنبية إلــى الإقليم 
والتصديق بتصاريح عمل للعمال. تســتغل هذه الوكالات 
العمــال الأجانــب إلى حــد تهديــد العمال وأســرهم في 
حالة تقديم العامل شــكوى ضد الشــركة أو إثارة مشاكل 
بخصــوص ظــروف العمــل، أو الاســتغلال الجنســي 
للخادمات، خاصة، وإجبار المخالفات على الدعارة. وجلب 
الخادمات ظاهرة مستحدثة لم يكن يعرفها المجتمع العراقي 
سابقا ونمت مع نمو طبقة » المستثمرين« ببيع البشر. وبدلا 
من محاكمة المتاجرين »لايزال بعض المســؤولين يجرّمون 
ضحايا الاتجار ويعاقبونهم«.   كما تقوم الشرطة باعتقال 

الاتجــار  ضحايــا  واحتجــاز 
الأجانب، بدلا من اعتقال الجناة، 
العمل  أربــاب  يتقــدم  أن  بعــد 
بدعــاوى  التوظيــف  ووكالات 

كيدية كاذبة بالســرقة ضد الضحية انتقامــاً منه لتقديمه 
بلاغاً إلى الشــرطة بمزاعم الاتجار. وتغض الدولة النظر 
حول قيام »أفراد مــن الأمن وموظفين بإدارة معســكرات 
النازحين داخلياً بالتواطؤ في الاستغلال الجنسي للنساء 

والفتيات والاتجار بهن«.
تستمد هذه الطبقة، الموجودة في العراق كله، فكردستان 
نموذج مُصّغر للبلد ككل، مع وجود فروق تستحق البحث، 
قوتها مــن ديمومة » اســتثماراتها« المتشــابكة، وتحويل 
ما بدأت به بشــكل بذرة إلى نبتة ذات جذور مســتوطنة 
في البلد، وجعل مــا هو طارئ يثير الغضب والاســتنكار 
الأخلاقي، مجتمعيا عادة، إلى فعــل عادي، مألوف، يُقابل 
بالصمــت أحيانا أو، وهــو الوجه الأكثر ضررا لمســتقبل 
البلد ككل، أن تنخرط الحشود في منظومة »الاستثمارات« 
على اختلاف أنواعها، ويصل الأمر إلى أبشــع صوره حين 
يبدأ الشباب بالانضمام إلى مشاريع » الاستثمار« بذريعة 
أنها المنفــذ الوحيد المتوفر لمواصلة البقــاء و»إذا لم أقم به 
أنا ســيقوم به غيري« ليعيش البلد حلقة مفرغة من رواج 
»الاســتثمارات« التي تدر علــى أصحابها الربــح الهائل 
وتُجذر بقاءهم كسلطة تتحكم، بشكل مباشر وغير مباشر، 
بحياة الناس، مسلوبي الإرادة، ما لم يتم طرح بديل وطني 
حقيقي يفكك العلاقة بين مكونات الطبقة واستثمارتها غير 
الُمتاجرة بالناس والتي فُرضــت على العراق  الإنســانية 

باعتبارها قدرا حتميا. 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ في كثيــر من مناطــق الجزائر تُقاس 
مكانة العائلة )والفرد( اجتماعيا بكمِّ ونوع 
الناس الذين يحضرون أعراســها ومآتمها. 

هذا حال القمم العربية. خلال الســنوات العشرين الأخيرة أو أكثر، 
أصبح نجاح أيّ قمــة، ومعه مكانة الدولة المضيفــة، يُقاس بحجم 
الحضور ونوعيته. القمة التي يحضرها أكبر عدد من القادة ناجحة 
في نظر منظميها، ويكبــر نجاحها كلما حضر قــادة الدول الكبرى 
المؤثرة وعلى رأسها السعودية. أما القمة التي يغلب عليها الغياب، 
خصوصا من القادة المؤثرين، فيشعر منظموها بالخذلان والحرج، 

ا. ويخشون تصنيف الناس لهم ولبلدانهم في مراتب أقل عُلوًّ
منذ قمــة بيروت في 2002 التــي صدرت عنها المبــادرة العربية 
للسلام )بغض النظر عن الاتفاق معها أو الاختلاف( لم تتخذ أيّ قمة 
عربية موقفا سياســيا محترما أو قرارا استراتيجيا علق في ذاكرة 

العرب. لا في اتجاه ثوري ولا في اتجاه »انبطاحي«. 
لقد تحوّلت القمم شــيئا فشيئا إلى مجرد نادٍ موسمي يلتقي فيها 
القــادة لتبادل الأخبــار والتحايا. وللرأي العــام العربي أصبحت 
فرصة للاســتمتاع بقفشــات القذافي من هنا أو حســني مبارك من 
هناك. ومع مرور السنوات وتتالي القمم وتشابهها فقدَ الحدث بريقه 
وتراجع أمل العرب، قادة وشــعوبا، في أن تأتي أيّ قمة بجديد. ثم 
اختفت القفشــات باختفاء أصحابها فأصبحت القمم عديمة اللون 

والرائحة.
وعلى الرغم من ذلك لا أذكر خــال العقدين الماضيين قمة واحدة 
لم يُقل عنها إنها هامة وتُعقد في ســياق استثنائي. ولم توصف قمة 
واحدة بالفاشلة على الرغم من أنها جميعا فاشلة من حيث المضمون 
ومن حيث نوعية المشــاركة وحجمها، إذ لــم يحدث أن التقى جميع 
القادة العرب في قمة واحدة تحت ســقف واحد منذ أكثر من ثلاثين 
ســنة. لقد كان لكل قمة نصيبها من الخلافــات الثنائية بين العرب، 
ق الانقســامات وتجعل الحديث عن  وظروفها الإقليمية التــي تُعمِّ
النجاح نكتة. وكان لكل قمة غائبون عنها لأســبابهم الشخصية أو 

الموضوعية.
منذ الاحتلال العراقي للكويت وتقســيمه الصف العربي المشتت 
أصلا بشــكل غير مســبوق، إلى اليــوم، عُقدت القمــم العربية في 

سياقين: الاحتلال الأمريكي للعراق وأحداث الربيع العربي.
وقد أســهمت كل مرحلة من المرحلتين في تراجــع القمم العربية 
من حيث الأهمية والتأثير، وذلك بســبب وجــود دول عربية لعبت 
أدوارا رئيســية في أحداث كلٍّ من المرحلتين، وأخرى مســتاءة من 
تلــك الأدوار. الاحتلال الأمريكي للعراق صنيعــة عربية فما كان له 
أن يتحقق لولا تحريض عربي خطير، وأحداث الربيع العربي كانت 
فعلا عربيا نادت به الشــعوب وتبنّتــه دول عربية فما كان ليحدث 

لولا دعمها واحتضانها له.
ولأن المرحلتين قسّــمتا القادة العرب بوجود مؤيدين ومعارضين 
فــي الحالتين، كان منتظــرا أن تتأثر القمم وتتراجــع إلى درجة أن 

أصبح مجرد التئامها نجاحا في حد ذاته.
ة المنعقدة يوم الجمعة عن هذا الســياق.. سياق  لا تخرج قمة جدَّ
مة بأخرى أملتها الظروف الجديدة. من هذه  الخلافات القديمة الُمطعَّ
المســتجدات أن قمم العقد الماضي، أو بعضها على الأقل، كانت تلتئم 
في أجواء من الثورة الشــعبية على الحكام، بينما تنعقد قمم العقد 
الحالي على أنقاض تلك الثورات المتمثلة في بلدان محترقة وأخرى 

مرشحة للحريق. 
من المســتجدات أيضا أن القمم العربية »الجديدة« تنعقد ومركز 
الثقل العربــي قد انتقل في الســنوات الماضية من الــدول الكبرى 
جغرافيــا وديمغرافيا، إلى أخرى في الخليج أقــل حجما لكنها أكثر 
ثراءً وقدرة علــى التأثير وطموحها جامح يتجــاوز هموم المنطقة 
العربية وحســاباتها. وكان لهذا الانتقال تبعات أبرزها اضمحلال 
الجامعــة العربية أكثر وأكثر، وبســط عواصــم خليجية هيمنتها 
على الأمانة العامة للجامعة وسط خنوع الأخيرة وصمت الأعضاء 

الآخرين.
ة بجديــد باتجاه حل مشــاكل العرب وتخفيف  لم تــأت قمة جدَّ
مآســيهم وأزماتهــم. ولا تحمل فــي طياتها أيّ اختــاف عن القمم 
د فيها. واهمٌ مَن يعتقد أن القمة استثنائية لمجرد أن  الماضية مهما مُجَّ

بشار الأسد حضرها، أو لأنها استضافت زيلنسكي. 
لكن مَن أراد أن يراها أمَّ القمم يستطيع أن ذلك، ومَن أراد أن يراها 
أتعس القمم فله ذلك أيضا وســيجد لنفســه ما يكفي من مسوغات. 
في حقيقة الأمر لا هي ناجحة ولا هي فاشــلة ولا هي استثنائية. هي 
مجرد نســخة أخرى لها ظروفها الخاصة، لكن تنطبق عليها مقولة 

Déjà-vu التي تُستعمل في علم النفس البشري.
كان هناك فقط لعب على الشــكل بمتناقضات على رأسها حضور 
الأسد وزيلنســكي، وملابســات دعوة الأخير لحضور القمة دون 
موافقة الأعضاء الآخرين، بل ليس واضحا هل استشارت السعودية 
الأمانة العامة للجامعة في هذه الاستضافة )صحف عالمية نقلت عن 
مصادر دبلوماســية عربية أن بعض الأعضــاء اعترضوا لكنهم لم 
يســتطيعوا منع الأمر الواقع(. وحدث أن غطى حضور زيلنكســي 

على الأسد وحرمه من الحفلة التي كان يأمل أن تُخصص لعودته.
المشــكلة المزمنة للقمم العربية، ســابقا ولاحقا، تكمن في غياب 
الجدية وانعدام الثقــة فيها من منظميها والمشــاركين قبل غيرهم. 
ب عنه أن أغلب المشاركين يحضرون رفعا للعتب أو لإرسال  وهذا ترتَّ

رسائل معيّنة لا صلة لها بمستقبل الشعوب وطموحاتها.

٭ كاتب صحافي جزائري

ة قمة جدَّ
... لا استثنائية ولا ناجحة!
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■ القاهرة – رويتــرز: التاريخ والتكنولوجيا يلتقيان عبر علامة تجارية 
مصرية تســتخدم تقنية الــذكاء الاصطناعي لتبث الحياة فــي تصميمات 

فساتين وحُلي مستوحاة من مصر القديمة.
الشــركة المبتكرة، التي يطلق عليها اســم »توتيرا« تجمــع بين إبداعات 

المصممين والأدوات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لإنتاج التصميمات.
وقالت ســمية بهــي الدين نائب رئيــس مجلس إدارة توتيــرا: »الذكاء 
الاصطناعي هو مجموعة كبيرة من الأبليكيشينز )التطبيقات( مش أبليكيشن 
واحد، يعني أنا مش بشتغل على أبليكيشن يطلعلي صورة وخلاص، لأ إحنا 
بنعمل ورشــة عمل أولا، بنحط الفكرة الأول كفريق مــع بعض، الإنتاج مع 
التاريخ مع الألوان مع كل أفكار التصميم مع الفاشون )الموضة( ونحطها في 
اسكتشات ونقعد نفكر، دي بتاخد مننا وقت في الأول، لغاية لما نحط الفكرة 
الأساسية. الفكرة الأساسية بقى عايزة أكتبها بطريقة مناسبة، فبدخل على 

أبليكيشن في الذكاء الاصطناعي وأشرحله الفكرة بتاعتي«.

وأضافــت: »كأن معاكي مليون واحد شــغال، يعنــي كأن الفريق بتاعي 
مليون، مش هقولك 100 مليون. مخزن معلومات ضخم، إحنا في ثورة، ثورة 

المعلومات، فلو مستخدمنهاش هننقرض في الآخر، أنا بقولهم دايما«.
ومعظم تصميمات الشــركة مستوحاة من الشخصيات أو الرموز المصرية 

القديمة.
وذكرت نرمين أبــو الوفا مديرة الإنتاج بشــركة توتيــرا: »فكرة الذكاء 
الاصطناعي هي فكرة بتساعدنا جدا إن إحنا نعمل ديزاين )تصميم( وبتوفر 
جدا في الوقت، بمعني الفكر إللي في مخنا أو الديزاين إللي بيبقى في مخنا، 
إحنا بنقوله عليه، بندي أوردر )أمر( للذكاء الاصطناعي طلعلي الشــكل ده 

مرسوم، بكل تفاصيله، بطول الفستان، باللون، والإضافات«.
ويقول المؤسســون إن استخدام الذكاء الاصطناعي وفر عليهم الكثير من 
الوقت، مما مكن الفريق من إنشــاء مجموعة متنوعــة من التصميمات دون 

الحاجة إلى توظيف المزيد من العاملين.

وأردفت نرمين قائلة: »ده فستان اسمه نفرتيتي، وإحنا سميناه الاسم ده 
لأن إحنا حطينا عليه التاج بتاع نفرتيتي، الجزء ده كانت مشــهورة أوي به 

نفرتيتي، دايما التاج بتاعها كان بنفس النسب دي، بنفس الألوان«.
وأضافت: »أخدنا نفس النســبة بتاعة الشــمس، ونفس نســبة الشعاع 

وحطيناها على الفستان«.
كما استخدمت الشركة، التي كانت في الأصل شركة معمارية توسعت في 
عالم الموضة، التكنولوجيا على نطاق واســع لعرض مجموعاتها ودشــنت 

عرض أزياء افتراضياً لتصميماتها على ميتافيرس.
وقالت هبة الله ســليمان المديرة التنفيذية للشــركة: »الميتافيرس كانت 
جــزء كبير بردو كأداة لعرض التصميمات بتاعتنا، تم عرض أول كولكشــن 
)مجموعة( لتوتيرا فاشــون على الميتافيرس في ميتاتوت، أول عرض أزياء 
لفســاتين مصرية قديمة، بطابع مستقبلي. في الآخر، هدفنا هو إظهار الهوية 

المصرية بطريقة مختلفة«.

بفضل الذكاء الاصطناعي: تصميمات مستوحاة من مصر القديمة تعود للحياة

• افتتح عميد كلية الآداب في جامعة اليرموك الدكتور موســى ربابعة 
فعاليــات أســبوع اللغــات الثاني فــي الأردن تحت شــعار »تعلــم لغة تجد 
فرصــة«، وذلك بهدف نشــر الاهتمــام باللغــات الأجنبية ومنهــا الألمانية، 

الفرنسية، التركية، الإسبانية، الإيطالية والصينية.

• توّجت الفنانة غادة العيدي سيســطة بالجائزة الأولى لمســابقة الفن التشــكيلي حول ''التراث 
الجزائري'' التي نظمها قطاع الثقافة والفنون في ولاية سكيكدة ضمن فعاليات شهر الترا. وفاز الفنان 

خير الدين مسيس بالمركز الثاني، والفنانة كوثر بوزنلد بالمركز الثالث.

• فــي موريتانيــا افتتح والي منطقــة كيدي ماغــه أحمد ولد محمد محمود ولــد الديه، فعاليات 
النســخة الرابعة من المهرجان الثقافي والرياضي الذي تنظمه جمعية شــباب أجــار للثقافة والتنمية. 

ويتضمن ماراثون للسباق وسهرات فنية فولكلورية وخدمات طبية مجانية.

• تشــهد الرباط يوم الخميس المقبل عرضا لفيلم »لــو كان يطيحو الحيوط« للمخرج المغربي حكيم 
بلعباس في ختــام فعاليات الموســم الثاني عشــر لخميس الســينما الــذي تنظمه جمعيــة اللقاءات 

المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان.

طفلة )3 سنوات( في جنوب افريقيا تظهر قدرات كبيرة على القراءة 
■ جوهانسبرغ – ا ف ب: تُظهر ليثوكوثولا بينغو البالغة ثلاث 
سنوات قدرةً على القراءة أفضل من مستويات 80% من الأطفال 
في الأقسام الابتدائية لمدارس جنوب إفريقيا، فيما حظيت الطفلة 
المتحدرة من ســويتو بشهرة على »تيك توك«، وأطلقت عليها قناة 
»نيكلوديون« الخاصة بالأطفال لقب »الطفلة المؤثرة« لهذا العام.

وتتنقّل بينغو على ســجادة لعب تظهر عليها أحرف الأبجدية، 
ثم تمســك فجأة بأحد الكتب وتبدأ بالقراءة بصوت عالٍ من دون 
أن تتوقّف لالتقاط أنفاسها، أمام أعين والديها اللذين تبدو معالم 

السرور واضحة على وجهيهما.
وتقول وهي تحمل كتاباً أرجوانياً على غلافه فيل يرقص: »إنّ 

والدتي علمتني القراءة«.
وبنبــرة جدّيــة، تتابــع الطفلــة ذات الضفائر الرفيعــة: كتابي 

المفضّل هو » تيبي يحب اللعب بمرح«.

وتظهــر بينغو مهارة مبكرة في القــراءة، وهي حالة نادرة جداً 
فــي جنوب إفريقيــا، حيث أظهرت دراســة حديثــة أن 81% من 
الأطفال في ســن العاشــرة يعانون صعوبات في القراءة والفهم 

في آن، وهو ما جعل مليون »مستخدم« يتابعها عبر »تيك توك«.
وبعد ثلاثين عاماً على نهاية الفصل العنصري، لا يزال التعليم 
الرخيص الذي كان مفروضاً على الســكان الســود في ظل نظام 

الفصل العنصري، مُعتمداً في جنوب إفريقيا.
ويقول والد الطفلة فاكيســو ماســوا )27 عامــاً(، إنّ »التعليم 
الرســمي ليس متطــوراً، ويتعيّــن على الوالدين ضمان مســتقبل 
جيّــد لأبنائهما«. وبدأ هــذا الوالد مع زوجته فــي تعليم طفلتهما 
القراءة منذ أن كانت فــي الثانية، بعدما لاحظوا أنها كانت قادرة 
على حفظ الكلمات وربطها بالأدوات التي تشــير إليها، وبخاصة 

عندما يذهبون للتسوّق.

»فاير براند«: فيلم لمخرج برازيلي عن 
سادس زوجات الملك هنري الثامن

■ كان - رويترز: كان إخراج فيلم عن بلاط ملك إنكلترا هنري 
الثامن مبعث حماســة من نوع خاص بالنسبة للمخرج البرازيلي 
كريم عينوز إذ أن الفيلم سيركز على كاثرين بار الزوجة السادسة 
والأخيــرة للملك. وقال عينوز الذي لا تربطــه أي علاقة بإنكلترا 
إن الهدف من وراء فيلمه )فاير براند( كان تســليط الضوء على 

معاناة كاثرين بار.
وذكر عينــوز قبــل العــرض الأول للفيلم فــي مهرجان كان 
السينمائي »الســبب الرئيســي هو كاثرين بار التي لم يقدم أي 

شيء مهم عنها«.
وأضاف »تحمست للغاية لفكرة تسليط الضوء عليها ووضعها 
في نفس المكانة التاريخية التــي لطالما احتلها هنري و)زوجاته( 

الراحلات«.
والفيلم الذي ينافس على جائزة الســعفة الذهبية من بطولة 
أليسيا فيكاندر التي تلعب دور كاثرين بار زوجة هنري السادسة 
والأخيرة وهي تخوض معترك السياســة فــي البلاط الملكي في 

أواخر حياة الملك.
وقال الممثل جود لو الذي يــؤدي دور الملك هنري الثامن »كان 
)الملك( يعاني مــن آلام مبرحة« نتيجة معاناته في ذلك الوقت من 

تيبس القدمين وتورمهما وجرح متعفن.
وحكــم هنري الثامــن إنكلترا بين عامــي 1509 و1547 وأعلن 

انفصاله عن روما ونصب نفسه رئيسا لكنيسة إنكلترا.
قال لو »فاير براند في الأساس يدور حول زوج يسيء معاملة 
زوجته... وهذه للأســف قصة يعايشها الناس في مختلف أنحاء 
العالــم، وأعتقد أن القوة والمهارات التي تحلت بهما هذه المرأة كي 

تتمكن من التعامل مع هذه الشخصية القوية كانت مميزة«.

التحام كبسولة تابعة لشركة سبايس اكس في محطة 
الفضاء الدولية حاملة أربعة ركاب بينهم سعوديان

■ واشــنطن ـ أ ف ب: التحمت كبسولة تابعة لشركة سبايس 
اكس أمس الاثنــن في محطة الفضاء الدولية، حاملة أربعة ركاب 
بينهم ســعوديان، في إطار مهمة خاصة تنظمها شركة »أكسيوم 

سبايس« الأمريكية.
وباتــت العالمة الســعودية ريانــة برنــاوي، ومواطنها علي 
القرني، وهو طيار حربي في الأســاس، أول مواطنين ســعوديين 

يشاركان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية.
قالت قائدة المهمة بيغي ويتسون، وهي رائدة فضاء سابقة في 
وكالة الفضاء الأميركية )ناسا( ســبق أن شاركت في مهمات إلى 

محطة الفضاء الدولية، إن »الرحلة كانت مريحة«.
وأضافت في تصريحــات نُقلت بالصوت والصورة مباشــرة 

»هذا الالتحام الأسلس في تاريخ المهام التي شاركت فيها«.
وبعد حوالى ساعتين من الالتحام، ستُفتح الكبسولة للسماح 
للركاب الأربعة بدخول محطة الفضاء الدولية، حيث سيلتحقون 
بــرواد الفضاء الســبعة الموجودين هناك )ثلاثــة روس وثلاثة 

أمريكيين وإماراتي(.

الياس خوري

الذين أصيبوا بخيبة الأمل والإحباط بســبب عودة ســوريا 
إلى الجامعة العربية، ومشــاركة بشــار الأســد فــي قمة جدة، 

كانوا على خطأ.
عودة الديكتاتور الســوري إلى مكانه إلــى جانب أقرانه من 
المستبدين العرب وإلى الكرسي المخصص له على مائدة التردي 

العربي مسألة طبيعية.
انتهــت خدعــة أن يدعي مســتبدون همهم الأساســي خنق 
الحريــة في بلادهم، دعم انتفاضة الشــعب الســوري من أجل 

الحرية.
الخدعة انتهت قبل عقد القمة بسنوات عديدة، عندما تم نحر 
الانتفاضة الشعبية السورية بأموال النفط، التي مولت الخراب 
الــذي صنعتــه القاعدة وأشــباهها مــن الأصوليين، فســقطت 
ســوريا في صراع وحشي بين اســتبدادين، وطُرد الشعب من 

المعادلة.
طرد النظام السوري من الجامعة العربية كان نتيجة الصراع 
بين أصوليتين: الأصولية الوهابية وأصولية نظام الملالي، وهو 
صراع قاد المنطقة إلــى هاوية الصراعــات الطائفية والمذهبية، 

التي تم إيقاظها من السبات.
ومع المصالحة الســعودية-الإيرانية، التــي لا تزال غامضة 

الملامح، انتهى فصل من اللعبة.
وكانت عودة بشار الأسد هي النتيجة المنطقية لهذه التسوية 

الإقليمية التي أنهت أوهاماً وأكدت أوهاماً أخرى. 
هزيمة الشــعوب أمام الاستبداد ووحشية الآلات العسكرية 
التي قمعتها، يجب ألا تقرأ في كتاب الاستبداد العربي الأسود. 
إنها تعيدنا إلى الأســئلة الكبرى المؤجلــة، حول كيفية الخروج 
مــن الانحطاط الــذي حوله النفط إلــى بنى سياســية وثقافية 

استولت على الفضاءات العربية. 
هناك ربيعان:

ربيع الشــعوب الذي طحنــه القمع، لكن حلمه ســيبقى حياً، 
وسيتجدد من خلال عمل فكري وسياسي جذري جديد.

وربيــع المســتبدين الذي مات فــي جدة. فالذين اســتعجلوا 
تثمير الغزو الأمريكي للعــراق في حروبهم الصغيرة والكبيرة، 
فهموا أن محاولاتهم لم تقد إلا إلى الخراب، فاستداروا من أجل 

الدفاع عن بقائهم بوسائل جديدة.
ربيع الشــعوب في مكان آخر. فالشــعوب تحول ربيعها إلى 
دم وخــراب، ومن الخطأ قراءة حكايتها المأســاوية في ســياق 
تحليــل الاحتفال العربي بتتويج محمد بن ســلمان ملكاً، أو في 

سياق الحفاوة بانتصار بشار الأسد على الشعب السوري.
والحــق يقال، فإن الأمور بدأت تعــود إلى نصابها الطبيعي، 
وأن ارتــدادات غــزو العراق التــي أفقدت المنظومة السياســية 
العربيــة توازنهــا ودفعــت بهــا إلــى التخبط قــد انتهــت. عاد 
المســتبدون إلى صوابهــم، وانتهت الكلامولوجيــا التي أوحت 
بأن أنظمة الاســتبداد النفطية تدعم الثــورات الديموقراطية! أو 
أن الخلاف بين مســتبد مُطبّع ومســتبد مُمانع هو على مقاومة 
إســرائيل؟ وهمد جنون الصــراع العربي-الإيراني، الذي فتح 
أبــواب الهاوية الطائفيــة والمذهبية، وعاد الجميــع إلى حظيرة 

البؤس والقمع.
أخيراً تصالح المتشابهون، بعد أن تم تدمير المراكز السياسية 
والثقافية في المشــرق، بيروت ماتت روحها، ودمشــق ابتلعها 
الظــام، والقاهرة في يد العســكر، وبغــداد عاجزة عن تضميد 

جراحها.
صارت مصالحات المستبدين ممكنة بعدما زال خطر التغيير، 

وساد اليأس والفقر والهوان.
وفــي الوقت الذي احتفــل فيه النظام العربــي بمصالحاته، 
وبرهن عن قدرات تكتيكية كبيرة تمثلت في جمع بشــار الأســد 
وزيلينســكي في قاعة واحدة، كانت الأمور علــى امتداد القارة 

العربية تتخذ مسارات أخرى، لا علاقة لها بالقمة العربية. 
كان القادة العرب مشــغولين بترميــم صورتهم وعلاقاتهم، 
فلــم يلاحظــوا أن ما اعتبــروه إعادة صــوغ لصورهــم الممزقة 
وبؤســهم السياســي ســيبقى مســتحيلًا، لأنهم عاجزون عن 
معالجــة المشــكلات الثــاث الكبرى التــي يتخبط فيهــا العالم 

العربي.
المشــكلة الأولى اســمها فلســطين، واللافت أن القمة أعادت 
تذكيرنــا بمبــادرة الســام العربيــة التــي مزقتهــا اتفاقيــات 
»أبراهام«، متناســية الدم الذي ســال في غزة قبــل أيام قليلة 
مــن انعقادهــا، أو مصير القدس التــي غطتها مســيرة الأعلام 

العنصرية.
هــل تمعن القادة العرب في معنى الهتاف المركزي الذي هدر 
في شــوارع القدس العتيقة: »اليهودي هــو الروح والعربي ابن 
عاهرة«، هــذا من دون أن نتكلم عن الشــعارات الأخرى البذيئة 
التي كانت عبارة عن شــتائم لــكل ما هو عربي. ثم جاء تصريح 
بــن غفير في ســاحة الأقصى معلنــاً أنهم أســياد القدس وكل 
فلســطين التي يطلقون عليها اســم »أرض إســرائيل«، لينتهي 
الاحتفال بالقمة العربية في اجتماع الحكومة الإســرائيلية في 
النفــق، تحت المســجد الأقصى الــذي أكد على تهويــد القدس، 

مزدرياً الكلام العربي الذي هو أحد أشكال البُكم.  
المشــكلة الثانيــة هــي ترميــم الخــراب الــذي صنعــوه في 
الســودان، فتحول الشــعب الســوداني الذي صنع واحدة من 
أجمــل الثورات الشــعبية فــي العالم إلــى ضحية بــن مطرقة 
الجيش وســندان قوات التدخل الســريع، وتم فتح الباب أمام 

تمزيق البلاد طائفياً وإثنياً. 
أنظمة الخراب العربي كانت معنية بمســألتين في السودان: 

دعم الانقلابيين ضد الشعب، والتطبيع مع إسرائيل.
وكان لها ما أرادت، لكن انظروا إلى النتيجة.

أما المشكلة الثالثة فاسمها الانهيارات الاجتماعية والإفقار. 
نرى ذلك بوضوح في سوريا حيث تحول الشعب السوري إلى 
شعب من اللاجئين، كما نراه في مصر التي تتخبط في أزماتها 
الاقتصادية، ويتجلى أخيراً في الخراب اللبناني الذي كان على 

هامش هوامش القمة. 
الطبقــة السياســية المافيويــة اللبنانيــة تتحمل المســؤولية 
الأولــى عن خراب لبنان الذي دخل فــي هاوية الاندثار. غير أن 
هــذا الخراب الذي زيّن للبعض أنه قادر على وراثة دور بيروت، 
وتم لــه ذلك علــى أكثر مــن صعيد، هــو المؤشــر الأول لدخول 

المشرق العربي في دورة انحطاط جديدة.
أمام هذا الهول من المشــكلات لم تقدم القمة سوى مشهدية 
إعلامية، أعلنــت أن النظام العربي يــداوي انحطاطه بمزيد من 

الانحطاط، ويرمم خرابه بالخراب.

ترميم الخراب 
بالخراب

أليسيا السويدية 
في مهرجان كان

النجمة السينمائية الســويدية أليسيا فيكاندر، 
الـ76  حضرت عرض فيلمها »فيربراند« في الدورة 

لمهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا أمس.

الزواج على الطريقة 
الصينية

احتفل هــذان العروســان الصينيــان بزفافهما 
بالمشــاركة مع جمــع كبير من العرســان في القصر 

الامبريالي في مدينة شينيانغ أمس.


